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تصدير 


تحتفل القاهرة بعد آربع سنوات برور ألف سنة ميلادية على e USL]‏ 
وما زالت هذه العاصمة العريقة تحتفظ من عهد نشوئہا بآ ثار جليلة . ومع EUS‏ فلا 
| تحظ ¿o‏ الآن بظهور كتاب lly‏ العربية يسجل آ ثار EUS‏ العصر الفاطمى > 
ويخصها بالفحص والرعایة والتحليل والإطراء » إذا استثنينا كتب الحطط القديمة 
وا حدیدة . أما باللغات الأوربية فقد ظهرت عدة کتب أشرت لپا ی صفحات 
هذا الکتاب » وسجلت أاءها ئی مراجعه : وأهمها كتاب ( كريسويل) ؛ 
« العمارة الاسلامية ی مصر فى العصرين الإخشيدى والفاطمى » ؛ الذى ظهر ف 
سنة ۱۹۵۲ . وهو كتاب ضخ مفصل » موضح بالرسوم جو والزحرفیة 
والصور الفوتوغرافیة . ويعتبر هذا الكتاب مرجعاً رئيسيا لاثار العصر الفاطمى 
المعمارية » وأعرف آنی قد أفدت منه » ولکنی لم Jail‏ عنه أو أقتبس منه » ول 


أتتبع طريقته أو أنح منحاه » بل نی عارضت بعض الآراء الى أبداها مؤلفه . 


A ES AA‏ البح (EN‏ اض مجه ل کر من 
سنتين فى « الدخحل إلى مساجد القاهرة ومدارسہا » . وقد تناول هذا « المدحل Eye a‏ 
عن دراسات GUY‏ العربية الإسلامية » والبادی الرئيسية هذه الدراسات ؛ 
واستعراضاً لآثار عواصم الديار المصرية العربية قبل إنشاء القاهرة . واقتضت هذه 
البحوث أن بمتد نطاق « الدحل » فيشمل عرضاً للمساجد ابامعة العروفة فى 
العصور الإسلامية الأوى » ودراسة لتار YA‏ ونظم تخطيطها ء وتحليلا ASA‏ هذا 
التخطیط ومصادرہ ومراحله . 


۲ مساجد القاهرة ومداريها 


ويتناول هذا al‏ الأول من و مساجد القاهرة ومدارسپا » » دراسات عن 
تطور نظ الساجد فى العصر الفاطمى ء من حیث التخطیط والعمارة والزخرقة . 
واقتضت هذه الدراسات ‏ بعد استعراض الاثار التخلفة من تلك الفيرة الى امتدت 
قرنين من الزمان : أن تحلل العناصر لاستخراج أحکامها » وأن تراجع الصادر 
للكشف عن ا حصائص الى عتاز بها عمارة ذلك العصر وزخارفها » وأن تنافش 
آراء العلماء والمستشرقين لتحديد أوجه الحق أو الباطل فيا » وأن برد الفضل إلى 
أصحابه من رجال ا ندسة والفنون . 

وستری أن آثار القاهرة الى تبقت من العصر الفاطمى » بالرشم من قلّہا عدداً 
بالنسبة لنشئات ذلك العصر » ترسم صورة واضحة لازدهار حضارته » وانطباع 
al‏ فيه بالترف والراء . 


أستاذ تاريخ الحضارة الإسلامية 
بجامعة الإسكندرية (سابقاً) 
وأستاذ الآثار الإسلامية dele‏ بغداد 


بنداد فى أول الحرم سنة ۱۳۸۰ 
٣‏ مايو 1410 


بیان موضوعات الكتاب 


۰ ۰ ۰ ۰ a 
. . الفصل الأول القاهرة الفاطمية‎ 
إنشاء القاهرة وبناڑھا‎ - ١ 
ازدهار القاهرة ق العصر الفاطمى‎ - ۲ 
آثار القاهرة الفاطمية‎ — Gul الفصل‎ 
الأسوار والبوابات‎ - ١ 
: ابلشاهد‎ — Y 
مسجد الأزهر الحامع‎ — ES الفصل‎ 
تاريخ مسجد الأزهر‎ N 
. تخطیط المسجد الفاطمى‎ — Y 
المسجد الفاطمى المعمارية‎ pole — Y 
العناصر الزخرفية العتيقة‎ - ٤ 
a الفصل الرابع — مسجد اما کم‎ 
وتخطيطه‎ Aa تاريخ مسجد‎ Y 
عمارة المسجد الفاطمية‎ — Y 
i ال مسجد العتيقة‎ 4d 9 س‎ ۳ 
الفصل الحامس - أربعة مساجد من العصر الفاطمى‎ 
مسجد ابلح وى‎ - ۱ 
مسجد الأقمر‎ — Y 
. مسجد السيدة رقیة‎ — Y 
مسجد الصالح طلائع‎ 4 


مساجد القاهرة ومدارسها 


الفصل all‏ التخطيط العماری فى العصر الفاطمی . 
١‏ — تخطيط الساجد وبلاطة المحراب . 
۲ - قبة البهى y‏ العنزة ؛ 
Y‏ — المداحل الرئيسية والبوابات ‏ المشاهد ‏ تعدد المحاريب 
الفصل السابع - العناصر المعمارية وخصائصھا 
۱- استعمال الحجارة واستخدام eb A‏ 
Y‏ - العقود 
۳- الحاریب 000" 
٤‏ - القبوات والقباب والقرنصات 
۵ - المآذن والعاطف 
الفصل الثامن ‏ میزات الزخارف العمارية 
۱ - وسائل الاخراج الففى 3 
۲ - الأسلوب الفنى وأشكال التوريق والتوشیح al‏ 
۳- اللحط الكو الزهر . 
الأشكال المعمارية 


zei 
. بیان مفصل بأسماء الكتب والبحوث‎ 
بيان الأشكال‎ 


بیان اللبحات 


( ملحوظة : ستنشر الفهارس الأبجدية للمدخل والجزء الأول مع الحزہ dul‏ 


من هذا الكتاب وف (al‏ 


امج الاوّل 


مساجد القاهرة فى العصر الفاطمى 


افص لول 
القاهرة الفاطمية 
۱- إنشاء القاهرة و lla‏ 


الفصل‌الاول 
القاهرة الفاطمیة) 


۱ 
إنشاء القاهرة و بناژها 


م وہر الصقلى عبور نهر Jl‏ مع جیوشه الغربية فى اليوم الثامن عشر من 
شهر شعبان سنة ۳٥۸‏ (5 يوليو gy ۰ CAMA‏ بموقع اسمه «الناخ de e ٤‏ 
العسكر ولقطائع . وکان الخليفة العز لدين اللہ قد أوفد قائده جوهر هذا إلى مصر 
ليفتحها ویضمھا إلى ملكه بالغرب » کما كان قد أوصاه ببناء مدينة جديدة يجعل 
منها مقرا للخلافة » وزوده بتوجيهاته من حيث موقعھا وتخطيطها » واختار جوهر 
هذا الموقع لإقامة العاصمة الحديدة » شكل (۱) . 

وقيل إن جوهر جمع فى ذلك اليوم « المنجمين ٠‏ وأمرهم أن يختاروا Ctl‏ 
حفر الأساس Gully‏ لری محجارته » فجعاوا قوم من خشب » وبين القائمة والقائمة 
حبل فيه أجراس ء وأفهموا البنائین ساعة تحريك الأجراس أن يرموا ما فى أيديهم 
من اللبن والحجارة » ووقف النجمون لتحریر هذه الساعة dal,‏ الطالع . فاتفق 





)1( مراجع تاريخ القاهرة عديدة . وأ مھا بالنسبة للمصر الفاطمی كتاب المقريزى : ر اللطط 
والآثار » » وعنه نقل الكتاب الذين أرعوا للقاهرة فى ذلك العصر . وسنشير فى حواقى هذا الكتاب إلى 
معظم المراجم أطامة . ويوجد بحث مفصل عن تخطيط القاهرة ی كتاب ( رافیس) ¢ و بحث عن تاريخ 
القاهرة » : 
Ravaisse (Paul), Essai sur Histoire et sur la Topographie du Caire, Mémoires de la Mission‏ 

Archéologique Frangaise du Caire, Tomes I et III, 1887, et 1890.‏ 
Gel‏ فى صفحات ۲۲۷ وما یلہا من كتابه ر مصر فى عصر الدولة الفاطمية ۾ » مكتبة البضة المصرية 
due‏ ۱۹۹۰۰ . وق هذا الکتاب عرض واع شامل » بالرشم من del‏ 2 عن تاريخ ذلك العصر ۲ 
۳ 


1 مساجد القاهرة فى العصر الفاطمى 
وقیف غراب على شبة من تلك ال حشب : فتحرکت الأجراس وظن ا موکاون 
بالبناء أن المنجمين حرکوها ۰ فألقوا ما بأيديهم من الطین والحجارة فی' الأساس » 


فصاح المنجمون ؛ لا ! لا ! القاهر فی الطالع | ومضى ذلك » وفاتهم ما قصدوہ؛!'' 





( من دسم المؤليف ) 
وکان القاهر هذا Col‏ المريخ عند هزلاء المنجمين . وقیل لا قدم المعز وأخبر 
ها حدث غير اسم المديئة » lalo‏ القاهرة . وكانت هذه القصة شائعة فها مضی 
وتناقلها الکتاب Mel ll‏ 


Al)‏ ( الشيخ تى الدين أحمد بن على بن عبد القادر » العروف بالمقريزى » وا موی 
سنة ۸٤٤‏ - 1441 م) > « المواعظ والاعتہارنی ذكر الحطط والآثار » فى مصر والقاهرة والئیل وما پتعلق 
مها من LEM‏ المشبور ب , الخطط » e‏ ہزەان ٤‏ طبع المطبعة Y‏ ية بالقاهرة » سنة 1810٠‏ 
۰۳ م پنظر الزء الأول 6 MOY donde‏ وتراجع كذلك صفحة ١‏ عن whl‏ الرابع من کتاب 
و النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » » لولفه أن الحاسن ( جمال الدين أبو ال حاسن يوسف بن تغرى 
soy‏ الأثابكى » التوی AVE do‏ ۱۰۹ م۰) » صدر مله ۱۲ hr‏ طبع دار الکتب pal‏ ية » 
القاهرة ۱۹۳۹ - ۱۹۰١‏ . وتنظر صفحة ۲4۹ من الحزه الثالث من كتاب « صبح الأعشى فى صناعة 
الإنشا » تأليف القلقشندى ( الشيخ أبو العباس أحمد » المتوق سنة ١١م‏ ۸16۰۸ .) ١4 ١‏ جزاً 
طبع دار الكتب المصرية » القاهرة ۱۹۱۳ - ۱۹۱۹ء 
(؟) Les‏ ما أحاطت التصص بإنشاء المدن القدمة » وقد رويت ثصتشیمة بقصة اللجمن 
والغراب عند إنشاء مدینة الاسکندرية . 


القاهرة الفاطمية o‏ 
وقیل غير ذاك ؛ إن جوهر كان قد أطلق على المدينة الدیدة اسم التصورية. 
فغير العز عند قدومه اسمها وسماها القاهرة » dy‏ رواية ثالثة أنه كان بقصور المدينة 
الحديدة قبة تسمى القاهرة فسمیت الدينة كلها على اسمها . 
وما كاد يختط أساس القاهرة » gly‏ فيه الطين والحجارة e‏ حى نشط البناعین 
وأنعذت الأسوار والقصور والساجد ترتفع فيها وتنتصب . فلم تمض سنة واحدة حی 
كان العمل فى الأسوار قد تم ء وبعد ذلك بسنتين ء فرغ من بناء مسجد الأزهر > 
فى شهر رمضان سنة "5١‏ ( يونيه (AVY‏ . وكانت كل ALS‏ من القبائل الى قدست 
مع جوهر تسكن مناز ما فى الخطة الى حددها القائد ما من العاصمة الخديدة . 
وف شهر رمضان من السنة التالية ( يونيه ۹۷۳) e‏ دشحل العز لدین اللہ عاصمة 
ملكه لاو مرة » وكانت القاهرة معدة أبهى عدة لاستقباله » ونزل بالقصر الفخم 
الكبير الذى بنی خصيصا ليكون مقاما له Pi e‏ للمخلافة(۱). 
وأشرقت القاهرة منذہ ذلك اليوم على العا م العربی والعا م الإسلائى كله ؛ إشراقا 





)١(‏ تعاقب على كربى ا لافة الفاطمية منذ إنشاء القاهرة أحد عشر خلیفة : أولم المعز لدین اله 
الذى مات فى سنة Aveo) ۳۹٣‏ م) » وول بعده cul‏ العزيز GL‏ اللی مات فى سنة ۳۸۹ ( 145 م) > 
فخلفه ابنه SU‏ اللہ وظل فى الخلافة إلى أن قتل أو اختنى فى سنة 41١‏ (۱۰۷۱ع) 6 
فول ا لافة منبعده اپنہ الظاهر لإعزاز دين اللہ ومات فى سنة 4۲۷ ( ۱۰۳۹ م) » فتول الملافة من بعده 
اينه المستنصر بالله » وبى US‏ ستين سنة ء وبويع BILL‏ بعد موه ابنه المستعل باللہ E‏ 4۸۷ 
٠١44 (‏ م)ء ودامت خلافته سیم‌سنوات وتولاها بعدہ ابنه الآمر بأحكامالله فى سنة ٦4٤‏ ( ۱۱۰۱ م). 
وقد أصبحت الللافة مظهراً » واللليفة صورة فحسب » من عهد الظاهر اللی ول الخلافة وكان مره 
ست عشرة سنة . وصار الوزير هو SUN‏ الفعل للدولة أو على حد قول Ota SU‏ ؛ هو المتصرف فہا . 
وہدا ذلك واضحاً منذ سنة 41۷ » فی أيام المستنصر بالله » حین عهد بشثون الدولة إلى zul‏ جيوشه بالشام» 
بدر الممالى » الذى برزت منزلته حینگذ ء وتولى الوزارة والسلطة سنة ٦‏ (۱۰۷۰م) . ومات بدر 
JULI‏ بعد أن عهد بالوزارة إلى ابنه الأفضل . ومات الخلیفة بعد ذلك بأشهر » وظل الأفضل ف الوزارة 
إلى أن قتل بعد مان وعشرين سنة » فى سنة ١١٥‏ (2۱۰۲۱) . فتولى الوزارة من بعده مأمون البطائحى 
ولبث بها أربع سنوات » وأراد الخلیفة الآمر أن يستقل Su‏ » فقتل فى سنة 1١10 ( ove‏ م) ؛ 
بعد أن تمکن من JS‏ ابن البطائحى ly‏ نجاح الراهب النصرانی » الڈی كان مستشاراً له . وظللت لافة 
شاغرة سنة وشہرین ۰ كان يتولى الحكم YS‏ الأ كل كتيفات بن الأفضل ٤‏ وحفيد بدر الحمالى . 
وتولى الخلافة بعد مقعل الامر أربعة خلفاه » هم الحافظ لدين الہ فى سنة ۰۲٩‏ )1111 م) © 
والظافر بأمر الله فى سنة occ‏ ( ۱۱۵۹ م) » والفائز بنصر الله فى (p ۱۱06 ( ۰46 e‏ والعاضد 
لدين الله فى سنة »هه (ite)‏ م »> وهو الذى انبت موه الدولة الفاطبية فى الحرم ONY En‏ 
( سبتمبر 1١71‏ م) . وتبوأ كرسى الوزارة فى عهد هؤلاء ا خلفاء الأربعة خسة عشر وزيراً » قتل مہم 
ule‏ » وفر أربعة oly‏ اثنان » أحدها أسد الدين شبرکوه » وكان آخر هؤلاء الرزراء » الماك 
pals‏ صلاح الدين يوسف بن أيوب . 


1 مساجد القاهرة فى العصر الفاطمى 


أخذت آضواژه تزداد بریقا وإشعاعا عاماً بعد عام . ول تنقطع أعمال التعمير 
وال صلاح In‏ ذلك التاريخ 3 وطيلة الحمسمائة وا حەسبن Kuss‏ الى ازدهرت فيها 
بعدہ وقبل الغزو العمانى لها . 


وبالقاهرة آثار خالدة من تلك العصور ء ولكنها لا تى وحدها بإقرار حق ما 
كان ها من العظمة والحلال . وقد أشاد المؤرحون والرحالة والکتاب والأدباء بذكر 
آخبارها وأوصافها ويحاسنها وعجائبها ido‏ وكنوزها مما قد يبدو موسوماً بطابع 
المغالاة ء أو ممترجا بنزوة الحيال ء لولا الإجماع الذى صاحب هذه الروايات > 
والتحقيق الذى أجراه الورشون ء والاگار الى شهدت بصحتها . 


ومن المشاهدات الى نقلها الرحالة إلینا ما ذكره ( ناصرو خسرو) من أن بيوت 
القاهرة كانت فى سنة 46۰ (48١1م)‏ « من النظافة ell‏ بحیث تقول إنها بنیت 
من all‏ الثمينة لا من الحص والآجر والحجارة . وهی بعيدة عن بعضها ء فلا 
تنمو أشجار بيت عل سوربيت آخر» وكانت أبنية هذه البيوث قوية مرتفعة » وكانت 
١‏ معظم العمارات تتألف من خمس أو ست طبقات» . وكان بالقاهرة حینذاك رما لا 
يقل عن عشرين ألف ذكان . . .وكانت الأربطة والحمامات والأبنية الأحرى كثيرة 
لا حدها الحصر » وكلها ملك للسلطان ر الحلبفة ) ء اذ ليس لأحد أن ¿e‏ عقاراً 
les sl‏ قد بناه الفرد لنفسه . . . » وكانت القاهرة تحوی Lal‏ 
البساتين والأشجار بين القصور :تسى منماء الآبار » وف قصر السلطان بساتين لانظير 
ها وقد نصبت السواق لريها . وغرست الأشجارفوق الأسطح فصارت منتزهات ۱(۲ . 


وقد خطت القاهرة بحيث «توسطها قصر الحلافة » ويكون مركزها وحورها » 
وبحيث تقتصر على مقر EI‏ ومقام .حاشيته وعسكره » شكل (Y)‏ . ول يقصد 
ll‏ أن يجعل منها عاصمة للحكم ۰ أو أن ينتقل إليها سكان مصر فی الفسطاط 
والعسكر » فإن مساحة القاهرة فى عهده لم تكن تتعدی أربعمائة فدان . لقد أراد 
معز أن يجعل من القاهرة مدينة الخاصة » على أن تبى الفسطاط مدينة العامة . 


)1( خسرو ( ثاصرو ) » و سفرنامه » » ترجمة الدكتور ya‏ اللشاب ء صفحاث ¿y‏ إلى 01 
وخاصة صفحة 4۸ . من مطبومات Ed‏ التأليف والترجمة والنشر » القاهرة » 15448 . 


القاهرة الفاطمية ۷ 


وكان القصر الكبير الشرق الذى أقامه جوهر يقع أمام ميدان فسرح » وكان يشغل 
«ساحة تقرب من أربعين فدانا » ولم یکن موقعہ بعيدا عن موقم ابلامع الأزهر . 
فلما قدم jell‏ أمر بالزيادة فى هذا القصر بحيث شمل الدواوين واحزائن » فأصبح 
به مجموعة من القصور ؛ منها القصر اليافعى ؛ وقصر الذهب ء وقصر الظفر > 
وقصر الزمرد » وقصر الحريم . ثم إن ELEY‏ العزيز باللہ بن العز » أمر ببناء قصر 
آخر مقابلا لقصر أبيه . وقيل إن الخليفة المستنصر هو الذى آنه فى سنة 404 
VON)‏ م) ء وکان يسمى « القصر الغربى الصغير» » أو قصر البحر > وأصبح 
قصر المعز يعرف « بالقصر الشرق الكبير» . وم يكن قصر العزيز صغيراً » أو أقل 
شأنا منالقصر الکبیر » فإنه كان يشغلمساحة قدرت بثلائین فداناء ول يكن يدخل 
فيها البستان الکافوری الذی كان يطل على Jal‏ » غربی ذلك القصر . وكانت 
جملة هذه القصور تسمى القصور الزاهرة . أما خارج القاهرة فقد شید على رأس 
ا حلیج قصران » أرفها قصر اللؤلؤة » وثانيهما قصر Vial‏ 


وقد اندثرت تلك القصور ول يتبق منها غير بضع لوحات خشبية منحوتة غاية 
فى الإبداع » يحتفظ بها التحف Y‏ بالقاهرة » لوحة رقر(۱) . ولكن Jol‏ 
كتاب الفرنج رسم صورة Babe‏ لقصر الحلافة رأيت أن أقتطف فقرات منها . 
وكان هذا الكاتب» وهو ( ولم الصورى) ؛ يصاحب سفارة اللاك الصلیبی (مری) 
إلى الحليفة العاضد ووزيره شاور فى سنة ٠٦۲‏ (۷٦۱۱م)‏ . ذکر ( وام الصورى ) 
أن هذه القصور كانت فخيمة » وبها أروقة مرصوفة رصفا ثمينا » ووسقوفة ہزخارف 
ذهبية بديعة » تحيط بها بوائلك على أعمدة قدت من رخام فاخر متعدد الأاوان . 
وروی الکاتب و أن المرء كان يقف مدهوشا عندما بسبر فى أناء القصر » وكان 
مار عجبا Ul‏ جال نظرہ نی أرجائه . وكان بالقصر نافورة يجرى الماء فيها راثا 
صافياً » وبصل إليها فى أنابيبمن الذهبوالفضة . وكان السفراء يتنقلون فى القصور 
من مر AU‏ » وین قاعة إلى قاعة»ومن فناء إلى فناء » ومن حديقة إلمحديقة» وهم 
يشاهدون فی كل خطوة بخطونها أكثر ما شاهدوا Lene‏ وأبدع جمالا . حى وصلوا 


)1( ينظر المقريزى » و اللطط ۾ » جزه أول » صفحات WAT‏ إل PAA‏ و ٤١۸‏ إلى جي » ' 
وقد وصف المقريزى فى هذه الصفحات قصور BALI‏ وخزالہا بتفصيل و إمہاب . 


1 مساجد القاهرة فى العصر الفاطمى 


إلى القصر الكبير » قصراللحلافة» وفاق ما رأوا فى هذا القص ركل la‏ شاهدوه منقبل . 
وتطلعوا فى قاعة من قاعاتهإلىستارة كبيرة حیکت من خيوط الذهب وا حرير وطرزت برسوم 
الحيوان والطيور والإنسان» ورصعت بفصوص من الیاقوت والزمرد ais lali,‏ 


۲ 
ازدهار القاهرة فى العصر الفاطمی 

وصف الكاتب ( وليم الصوری) لقصر الحلافة يدل على البذخ والرف فى ذلك 
العصر ویژیده فى ذلك مشاهدات الرحالة الفارسى pel)‏ و خسرو) وروايات 
المؤرخين العرب عن هذه القصور وعن SLL‏ الاجاعية فى القاهرة . وهذا كله 
يؤكد ازدهار العاصمة الفاطمية وعظمتھا . وقد جمع القریزی فى و الطط» معظم 
ما كتبه pty fll‏ العرب من قبله ى ذلك . ومن واجبنا أن نثق برواية القریزی ؛ 
إذ أن جميع المصادر التاريخية والأثرية تنهض دلیلا على صحة هذه الرواية ء 

إذا استغنينا المبالغة أحيانا فى الأرقام الواردة فيها . 
وقد سجل المقريزى وصفاً مسهباً حزائن القصور الفاطمية وحتویاتھا » Ugly‏ 
خزانة الكتب الى كانت مكتبة عظيمة جمعت من الكتب النفیسة ما يزيد على 
ماثة ألف مجلد Me‏ وكان GAL‏ أقسام كثيرة » قسم لکل نوع من أنواع العلوم » 


)1( صفحة ۱۱۸ ال صفحة ١١5‏ من كتاب (شلویبرجر) ۰ «مغازى اللك مرىم : 
Schlumberger, Gustave, Gampagnes du rot Amaury ler de Jerusalem en Egypte au XIlo sikle,‏ 
Paris, 1906.‏ 
وتنظر صفحتا ۱۸۰ و ۱۸۱ من كتاب ( لين بول) » و تاريخ مصر ق العصور الوسطى » . 
Lane-Poole, Stanley; A History of Egypt in the Middle Ages, London, 1936.‏ 
Nele )۲(‏ يقال إن ہا «ألف 
ألف thy‏ ألف gos‏ وأضاف إلى ذلك قوله > ,وبا يؤيد ذلك أن القاضى الفاضل عبد الرحم بن 
على لما Lal‏ المدرسة الفاضلية بالقاهرة ( فى سنة ۵۸۰) جعل فا من کتب القصر مائة ألف كتاب مجلد » 
وباع ابن صورة دلال الكتب مها جملة فى مدة أعوام » فلو كانت كلها مائة ألف لما فضل عن القاضی 
الفاضل مہا شىء » . وجاء وصف لبيع مكتبة القصرق عهد صلاح الدين الأيونى فى صفحة NAN‏ من الزه 
الأول - القسم الثانی — من و كتا ب الروضتين فى أخبار اللولتین النورية والصلاحية » » pl adsl‏ شامة 
( شباب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسى » المتوق سنة ٠۲۹۷ - ٦٦٦‏ م) » تحقيق الدكتور محمد 
حلبی محمد أحمد ومراجعة الدکتور محمد مصطی زيادة » القاهرة » ۱۹۹۲ . 
واللی أنقله هنا مقصور على ( الكتب النفيسة ) » کا جاء فى صفحة ٦٤٤‏ من ا لزہ الثالث من کتاب 
« صبح الاعشی » اؤلفه القلقشندى ; ۰ 


ازدهار القاهرة ۹ 


ركان محفوظا بها كتب ودروج مکتوبة بأقلام مشاهير الحطاطین : وأخرى علاة 
بالذهب Lady‏ والصور والنقوش . ومن تلك اللعزائن خزانة الكسوة الى حويت أنواع 
الأقمشة الفاخرة » والثياب ا حریریة » والديباج المذهب > والنسوجات النفيسة . 
ومنها خزانة الشراب وخزانة الطعام ركان فيهما من الأوانى النفيسة والأدوات dl‏ 
وابدواهر الغالية ما لم يكن بحصی أو بقدر بشمن . ومنها خزانات السروج ولفرش 
ath‏ والسلاح والتجمل وغيرها مما يدل» کا قال القلقشندی؛ ١‏ على die‏ المملكة ) ۱ 

وتتجل هذه العظمة من وصف موكب من الوا کب اللی كانت تجری ف 
الواسم والأعياد ء مثل رأس السنة الحجرية وأول شهر رمضان وأبام الحمع 4B‏ 
وعیدی الفطر والأضحى وتخليق القیاس وفتح الخليج . وكان الاحتفال 
يعد قبل الوعد الحدد له » « فیخرج من خزائن السلاح ما بحمله ال رکابیة وغيرهم 
حول الحليفة کالصه‌اصم «الدبابيس والسيوف ولرماح والألوية والأعلام وغيرها > 
ومن Bho‏ التجمل برسمالوزیر والأمراء وأرباب الخدم :الألوية والقضب والعہاریات 
وغير ذلك . ومن الإصطبلات مائة فرس مسومة برسم ركوب الحليفة ومن بجنبه . 
ويخرج من خزانة السروج Bl‏ سرج بالذهب ولفضة مرصع بعضها بالجواهر 
عراكب من ذهب ۰ و أعناق اليل أطواق الذهب وقلائد العنبر » وف آرحل 
أكثرها خلاخل الذهب والفضة Pina‏ الوم أو العيد تجری مراسم 
عديدة فى الصباح الباكر لترتيب الموكب . و ویخرج الحليفة نى ثيابه المختصة بذلاث 
الیرم ( وهى مذهبة مزركشة مطرزة مقصبة ديبقية ) وعلى رأسه التاج الشريف ولدرة 
Leal‏ على جبهته » وهو محنك : مرنعی الذثابة مما يلى جانبه الأيسر » متقلد 
بالسيف العربى وقضيب الماك بيده .... ثم يخرج الأمراء وبعدهم الوزير 
فيركب ويقف قبالة باب القصر » ويخرج الخليفة راكبا وفرسه ما شية على بسط » 
خشية أن تزلق على الرخام ۰ والأستاذون حوله . . . ويترتب الوکب من أجناد 
الامراء لادم وأخلاط العسكر أمام SU‏ » وأدوان الأمراء يلوم ؛ وبعدهم 





)١ (‏ كان من عادة الخلفاء أن يؤدوا صلاة المعة الثانية من ثبر ربضان فى مسجد BT‏ 
الجامع »> وصلاة اشمعة الثالثة مئه فى الأزهر » وصلاة الحمعة الرابعة منه فى الحامع العتیق؛ جامع عبرو . 
(Y)‏ صفحة ٠٠٤‏ من jbl‏ الثالث من و صبح الأعثى » القلقشندی . 


7 مساجد القاهرة فى العصر الفاطمى 
أرباب القضب الفضة من الأمراء » ثم أرباب الأطواق منهم » ثم الأستاذون 
المحنكون ثم أهل الوزير » ثم الحاملان للواعی ا حمد من الحانبین » ثم حامل الدواة 
وحامل السيف بعده » وهما من ابلانب الأيسر ء وكل واحد من تقدم ذكره بین 
عشرة إلى عشرين من أصحابه ء ثم الحليفة بين الركابية ( عن aig‏ وثماله نهو آلف 
رجل مقلدو السیوف مشدودو الأوساط بالمناديل والسلاح ؛ یم من جانی EN‏ 
کاہناحین ا ادٴین) . . . ويسير الحليفة فى الوکب على تؤدة ورفق وصاحب المظلة 
على يساره » وهو حرص أن لا يزول ظلها عنه . . . وحلفه جماعة من الركابية 
لحفظ أعقابه a, e‏ دیباج pol‏ وأصفر . . 
وبعدهم ا حاملون السلاح الصغير . . . ووراءه الوزير فى هيئة عظيمة » ies‏ 
E‏ > وقوم يقال e‏ صبيان الزرد . 
مجتهدا أن لا بغيب الخليفة عن نظره » وخلفه الطبول والصنوج والصفافير ی عدة 
برة تدوى من أصواتها الدنيا . . » ووراء كل هؤلاء GT‏ من المشاة والفرسان 
من ختلف الطبقات . والحمیع يزهون بثيابهم البراقة وسيوفوم التلالئة وألويتهم 
الزاهية الألوان . 


وكان أهل القاهرة کا كان dal‏ مصر الفسطاط یہتھجرن عظم الابتهاج بهذه 
الوا کب والموامم والأعياد . وکانوا يقيمون الزينة فى الشوارع والطرقات » وتزدحم 
جماعاتهم فیها ‏ حى إن الولاة كانوا يندبون « من حفظ الناس والزيئة » . 

وحدیث Gey Hl‏ عن ازدهار القاهرة » وانطباع الحياة فيها بالترف والراء > 
حدیث طویل . وكذلك تحدثوا عن ازدهار العلوم والاداب فى ذلك العهد ء وسأشير 
إلى ذلك فى الحزء الثانى من هذا الکتاب » فى احدیث عن الدارس . والذی يعنينا 
بصفة خاصة فى هذا الفصل هو الإشارة إلى ازدهار الفنون فى pall‏ الفاطمی > 
متخذین من التحف المتخلفة منه » أدلة على مبلغ السمو والارتقاء الذى أحاط بحياة 
ارف والرخاء فى القاهرة الفاطمية . 

وأول ما تجدر الإشارة إليه هو أن هذه الحياة المرفة لم تكن مقصورة على قصور 
الخلفاء والأمراء والوزراء » بل كانت آثارها تمتد إلى غيره من الطبقات . وكانت 


ازدهار القاهرة ۱۱ 


وسائل العیش والرفیه ميسرة حاصة القوم » وإلى حد ملحوظ لعامتهم . لم يكن رجال 
الفن مسخرین فحسب للحدمة الحلفاء والأهراء وخاصة القوم ء بل کانوا پنتجون من 
الأعمال ما يرضى العامة وانحاصة على السواء . وليس dal‏ على ذلك من « شبابيك 
القلل ٠‏ المصنوعة من الفخار » والى كانت تتداول بكثرة فى الأسواق DL‏ زهيدة 
جعلتها ف متناول ابلمیع . ومع ذلك فقد كان الصناع بعنون بجمال آشکاها » 
وكانوا يحرصون على تنسيق « شبابيكها» e‏ أى مصفاتها »> حرصا يدل على تشبع 
الناس ف ذلك العهد ؛ خاصتهم وعامتهم » بروح الفن وفكرة o dll‏ | 
لقد تخلفت من هذه الشبابیك الى ترجع إلى العصر الفاطمى آلاف من القطع 
غبر المتكاملة » ومع ذلك فإنها تنطق By‏ الصناعة ورقة التسیق » مظهرها شبيه 
بتطريز النسيج ء نقشت المجموعات الزخرفية عليه برسوم A‏ مفرّغة منوعة» 
فيها الزخارف الهندسية المتشابكة؛ والزخارف المقتبسة من الأزهار والنبانات» وفيها 
أشكال مرسومة الطيور والحيوانات . ومن أجمل لفات ذلك العصر شباك نقشت 
عليه bye‏ طاووس يتيه عجبا پنفسه ء لوحة رقم (۲)۲ . = 


وتخلفت كذلك آلاف من القطع من الأوانى الزفية الى كانت صناعتها 
رائجة حينذاك » وكان إنتاجها وفيرا » إلى حد أن التجار ء کا شهد بذلك ( ناصرو 
خسرو) ۰ WIT‏ یبیعون أصناف البقالة فى أوان من LT‏ وكانوا یقدمونھا 
بالمجان . وذكر الرحالة الفارسى أن هذه GIA‏ كانت مختلفة الأشكال والأُلوان 
وأنها كانت رقيقة شفافة . وقد بلغ فن الحزف فى pall‏ الفاطمی درجة عالية من 
الا تقان » وخاصة ارت ذو البريق المعدلى ء الذى كان zer‏ درقة جدارہ وطلاثه 
البراق ذى اللون الذهى أو البى > وزغارفه الافلة بأشکال الطیور والحيوان 
والأشخاص > القائمة على أرضية من زتحارف نبائية . 

> تماما » وهو یتمی إلى أواخر العصر الفاطمى على الأرجم‎ sue تاريخ هذا الشباك غير‎ )١( 
یمنتجات هذا النوع من‎ Chee أو أوائل العصر الیو عل الا كثر . وهو على كل حال أنموذج لا كان‎ 
الفخار فى المصر الفاطمى. وآهم مرجععن: شبابيك القلل »هو الكتالوجالذى أصدره متحفالفن الاسلای‎ 
: » فى سنة ۱۹۴۲ لؤلفه ( أولر) وعنوانه « شبابيك القلل‎ (Tab بالقاهرة ( دار الاثار العربية‎ 


Olmer, Pierre, Les Filires de Gargoulettes, (Catalogue Général du Musée Arabe du Caire)- 
Le Caite; 1932. 


۱۳ مساجد القاهرة ق العصر الفاطمى 


وكانت التحف تشکل ألا من الطينة النيلية وتحرق فتظهر حمراء » وتكسى 
بطانة من عجينة بيضاء : وبعد أن تجف ترسم عليها الأشكال مواد معدنية 
مختلفة الألوان : ثم تطهى فى الأفران » فتخرج منها براقة لمعاء . 


واشتهر فى ذلك العهد صناع مهرة فى ذلاث الفن» وصل إلى علمنا منم اثنان : 
سعد وس . وبالرغم من أن التحف الحزفية الى تبقت من ذلك العصر عبارة عن 
قطع مكسورة من الأوانى » إلا أن الرسوم والأشكال المطبوعة [gle‏ تكون مجمرعة 
شاملة من الزخارف الإسلامية » .تنطق بالحياة ¿ies pl Sadly + SLY‏ 


وكذلك بلغت صناعة الزجاج فى ذلك العصر درجة عظيمة من الإتقان Bly‏ . 
وأنتجت أوانى امتازت بالرقة وا حمال » وکانت مراكزها الحامة فى الفسطاط 
والإسكندرية والفیوم . وإذا كان ( ناصرو خسرو) قد شار فى مشاهداته بالقاهرة 
إل أنواع النجاج الذنى كان يصنع بمصر والذى شبهه بالزمرد لنقاوته العظہمة » فان 
البقايا الى وصلت إلينا منها : واحتفظت بها بعض المتاحف العالية تؤید ماذكره 
الرحالة الفارسى » بل وتضیف إليه أدلة على الرقة BY)‏ . وبالمتحف الاسلای 
بالقاهرة بعض من القنانی والزجاجات والكؤوس والقماتم المختلفة الأشكال والالوان . 
وكانت صناعة الزجاج نی ذلك العہدعلیآنواع » منها الزجاج المصنوع من‌جزعین ء 
كان كل منها ينفخ على حدة بلون مخالف » قبل لصقه وضمه إلى لزہ الأحر . 
وبنها الزجاج الذى كانت تصاغ عليه الزخرقة من حیوط زجاجية رفيعة مختلفة الآاوان 


(۱) ف كتاب و کنوز الفاطميين » للمرحوم الدكتور (ڑکی محمد) حسن » عرض مفصل 
الفنون فى العصر الفاطمى » من صفحة ۸۵ إلى e ot‏ مطبوعات و دار الآثار yall‏ بية » » القاهرة سنة 
۱۳۷ . وق کتاب ( دماند ) ۽ و الفنون الإسلامية و » عرض موجز لمذه الفئون ؛ صفحات ۱۰٩‏ 6 
۸ء ۳ ۱:۳ ۰ ۲۱ ۰ ۲۴۳۸ 2 ۲۰۳ ۰ من النسخة العربية ترجمة ( آحمد محمد) عیسی 
ومراجعة الولف . دار ا معارف عصر الطبعة الثانية سنة ۱۹۵۰۸ . 

وی ہاية هذا الکتاب من صفحة ۳۲۷ إلى صفحة ۳۳۹ ۰ بیانات مستفيضة عن الراجم . 

Dimand, M.S., A Handbook of Muhammadan Art, Metropolitan Museum of Art, New York, 
1947. 

ab‏ مرجم عن Hl‏ فى مصر هو الكتاب sill‏ ألفه (cme de)‏ و (dl)‏ وعنوانه 
و الحزف الاسلای فى مصر » وهو من مطبوعات دار الآثار العربية : 
Bahgat, Aly et Massoul, Félix, La Céramique Musulmane de PF Egypte (Publications du Musée‏ 

Arabe du Caire), Le Cairc, 1990. 
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تضغط على سطحه . وكان el‏ هذه الأنواع ذلك النوع المذهب “bd‏ بزخرفة 
نقشت عليه بعواد تؤدى ؛ بعد طبخها » ألوان البريق المعدنى . وكانت ثلاث الزخرفة 
غاية فى الأبداع » رسما وألوانا » فيها الأخضر والأحمر والأزرق الفيروزى th‏ 
والبرتقالى » وفیها المذهب والفضى ولنحاسی ‏ وفيها الأشكال النجدية والهندسية 
والنباتية والكوفية وروم ا حیوان . 

وازدهرت كذلك صناعة الزجاج البدورى » الى كان اللحلفاء مولعين بها » 
الى كانوا یسجلون أسماءھ على أوانيها . وقد ذكر القریزی فیا ذكره عن كنوز 
الحليفة المستنصرء مبلغ الأوانى البدّورية النفيسة الى بددت أيام الشدة العظمى N‏ 
کا أشار المؤرخون غيره إلى ما كانت حويه قصور الفاطمبین من eb‏ 
(ZS‏ . وكانت منها الأباريق والقنانی والكؤوس الرائعة صناعة baja‏ » 
المتنوعة ألوانا وأشكالا وزينة » البالغة منتهی النقاوة والشفافة'" . 

وصنعت GIN‏ من المعادن . وإذا كانت القطع المتخلفة منها قليلة نادرة » 
فإنه يستدل على أهميتها وازدهار صناعتها من تماثيل الحیوانات AAI‏ أو 
النحاسیة الصغيرة الحجم الى كانت تستخدم لازينة ء ومن غيرها الأكبر حجما » 
ما كان يستعمل فى النافورات أو فى حمل الماء . ومن أجمل هذه التحف عقاب 
محفوظ فى مدينة ( بيزا) بايطاليا . ویجسم هذا التمثال جسد أسد que‏ ینتھی برأس 
نسر أوعقاب » ومع أن الشكل خيالى غير طبیعی‌فانه يعبر عن Jay BLY SL‏ 
نقوشه على الدقة واحمال يزيدها إبداعاً نقوش تجرى عليه من الحط الكو . 

)1( صفحة ۳۷۹ من ال dy‏ من وا » . 

)1( تراجم صفحتا ۰۱۳۷ ۱۳۸ من اہلزہ الثاف من کتاب و مطالع البدور فى منازل السر ور » 
مؤلفه الغزوى ؛ عن (زكى محمد حسن ( » و کنوز الفاطمیین » » صفحة ۱۸۷ . 

(۳) ينظر کتاب ہو الشکاوات والقنان الزجاجية » تألیف ( فییت) » من طبرعات دار الآثار 


: ۱۹۲۹ فى سنة‎ dy العر‎ 
Wiet, Gaston, Lampes et Bouteilles en Verre Emaille, (Catalogue Général du Musée Arabe du 
Caire), Le Caire 1929. ۰ 
ینظر کتاب و الأوانى النحاسية » تألیف ( فييت) » من مطبوعات دار الآثار العربية‎ )4 ( 
: ۱۹۳۲ كذلك فى سنة‎ 
Wiet, Caston, Les Objels en Cuiore, (Catalogue Général du Musée Árabe du Caire), Le Caira 
1932. 


Y‏ مساجد القاهرة فى العصر الفاطمى 

Ul‏ صناعة النسيح فقدكان لها فى العصرالفاطمی‌شأن‌عالی. وانتجت مصائع 
النسيح و « دور الطراز» و الدیباج» أنواعا فاخرة من الأقمشة وا منسوجات . وكانت 
تصنع للخلفاء أصناف منها نفيسة غالية ء تنسج عليها آسماژهم بخبوط من الذهب 
وتكتب عليها باحبوط الملونة تعبيرات لتمجيدهم ALS obs‏ . کا كانت تصنع 
للخلفاء فى دور الطراز أقمشة أخرى زاهية فاحرة Yall‏ على الأمراء والوزراء وکبار 
أصحاب الوظائف . 

وقد بلغت تلك الصناعة من الرقة Fan‏ كبيراً » حى إن بعض الكتاب القدامی 
آدهشه أن يرى عباءة بأ كلها تسحب من «شلال حلقة Vila‏ . وكانت 
للمنسوجات ا حربریة والكتانية المنقوشة بالأشرطة اازخرفیة شهرة فى بلاد الشرق والغرب 
معا | كتسبتها من دقة الصناعة » ورقة اازخارف » وإبداع الألوان . وى متحف الفن 
الإسلاى بالقاهرة مجموعة فائقة من قطع عبر عليها من هذه المنسوجات » منها قطع 
et‏ الحليفة العز لدين الله » وأخری باسم العزيز باللہ » وغيرها بامم الحا کم بأمر 
الله وباسم المستنصر باللہ . غير أن al‏ التحف المتخلفة من العصر الفاطمی فى 
المنسوجات محفرظة فى التاحف UW‏ أو نی مجموعات أوربية وأمريكية » Je‏ 
متحف ( اللوفر ) و SCA)‏ باریس ؛ ومتاحف (برلين) و (E)‏ 
و( بروكسل) و ( ال روبیلیتان) فى (نيويورك) e‏ ومثل كاتدرائية Cost)‏ 
وكنيسة (سانت آن) فى (CIT)‏ جنوبی فرنسا . وق هذه الكنيسة BX‏ ملاءة 
من الكتان تعتبر من أكثر الأقمشة الفاطمية شهرة ورقة » ورشاقة وإبداعا » فيها 
أشرطة نسجت من خوط زاهية ختلفة الألوان » مذهبة » وبيضاء وسوداء وزرقاء 
وحمراء » وفيها زخارف بديعة من رسوم ا حیوان وأشكال الدوائر والنجوم HLL‏ 
أ النباتية ووريقائها » وفيها كتابات کوفیة بظهر عليها اسم الخليفة المستعلى 
MEL‏ 


ولعل أكثر أنواع الفنون إیضاحا لارتقاء الصناعات فى العصر الفاطمى وسمو 


)1( صفحة ۲۵۲ من ألارجمة العربية لكتاب ( ديمائد) » و Spall‏ الإسلامية » . 
)1( ليس للمنسوجات الفاطمية مرجع قائم بذاته . تراجم الصفحات ۱۱۰ إلى ۱۳٩‏ من كتاب 
« كنوز الفاطميين » تأليف ( المرحوم زكى (ee‏ حسن . 
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الروح الفنية فيه هى منحوناته ا حشبیة والعاجية . ولا برجع هذا وحده إلى وفرة التحف 
الى وصلت إل وقتنا هذا من منتجات هذه الصناعة » بالنسبة لغيرها من الأنواع 
الأخرى الى أشرت إليها » بل إن هذه التجات تشهد بتفوق رجال الفن فى صناعة 
النحت على الحشب والعاج e‏ وإبداعهم فى تنسيق مجموعاتها VGA‏ 


كانت السقف وا لحدران والأبواب والنوافلہ فی قصور WL!‏ والأمراء والوزراء » 
تکسی بألواح Ato‏ دقيقة الصناعة بديعة الزخرف > وكذلك كانت الحاریب 
والأبواب والمنابر والأوتار SALI‏ فی المساجد » والتوابيت فى الأضرحة . وكان الصناع 
يعنون Ube‏ خاصة بصناعة CAL!‏ وزخرفته ويعتيرونه نوعا من المواد النادرة » أو 
كأنه من العادن النفيسة d‏ 


dy‏ متحف الفن الإسلاى بالقاهرة » وى متاحف العالم الأوربى والأمريكى 
مجموعات غينة من هذه التحف الحشبية والعاجية المتخلفة من العصر الفاطمى . ولعل 
أكثرها شهرة تلك اللوحات الى عثر عليها فى موضع pall‏ الغربی الصغير الذي 
بناه MULL‏ العزيز باللہء ach‏ ابنه المستنصر باللہ فیسنة (PNET) ٥٥۹‏ وهی 
تحف رائعة لانظائر ها" . ومن هذه اللوحات لوحتان تخلفتا من إحدي الأبواب »وقد 
امتلأت إحداهما بأشكال منسقة من فروع الأزهار » وريم على اللوحة الثانية 
رأسا حصانين يتفرعان من أغصان النبات e‏ وتخرج ٠ن‏ رؤوسهما حلقات نباتیة ء 
لوحة رقم (۱) : cath‏ فى صناعة هاتين اللوحتين طريقة النحت الغائر فبدت 
مسطحاتهما. كأنها مفرغة يتخللها ا مواء » وبدت Bo‏ الرسم ورقة النحت وعصب 


A (1)‏ المراجع عن المنحوتات الحشبیة والعاجية هى : مقال (-لام) عن و الأخشاب الفاطمية a‏ 
وكتابا (GH)‏ و (فييل) عن مجموعات متحف الفن الإسلاى وغنوانهما و الأخشاب المنحوثة » 
و والأخشاب المنقوشة بالکعابات » : 
Lamm, Carl Johan, Fatimid Woodwork, Its style and Chronology, Bulletin de l'Institut d’Egypte,‏ 
Vol. XVIII, 1935-1936, pp. 59-91.‏ 

Pauty, Edmond, Les Bois Sculpiés jusqu’a U’ Epoque Aypoubide, (Catalogue Général du Musée 
Arabe du Caire), Le Caire, 1931. 

Weill, Jean David, Les Bois a Epigraphes jusqu'a Epoque Mamlouke, (Catalogue Général du 
Musée Arabe du Caire) Le Caire, 1931. 


. » ء و الفنون الإسلامية‎ (les) صفحة ۱۳۲ من الترجمة العربية لكتاب‎ (Y) 


٦‏ مساجد القاهرة فى العصر الفاطی 
ایال فى مظهر خلاب . وطريقة النحت هذه هی خاصیة من خصائص الأسلوب 
الفاطمى „m‏ 

رتتجل هذه الحصائص فى لرحات A‏ كانت تكسو جدران إحدی قاعات 
ذلك القصر الغربى » ليحة رقم (۳) . وقد صورت عليها م:اظرالطرب والرقص 
والصيد والقنص ٠‏ ولقوافل فى «واكب ا حربوالتجارۃ وا حج . وبدا کل من هذه 
BUN‏ فى منطقة 0585 منزحارفها مجموعة إنشائية (HAS‏ جمعت بين رسوم الطیور 
والحيوان والإنسان » مجتمعة أو منفردة » وبين الأشجار والأزهار والنباتات de‏ 
أشكال واقعية طبيعية » تنوعت فيها ASL‏ » وتدفقت منها الحياة » انبثقت فيها 
الأزهار والسیقان ۰ وتشابكت خلالها الطیور مع الأغصان . واتضحت شدة العناية 
بالتفاصيل ف الرسم > ووفرة التعبيرات الزخرفية » مع الرقة فى الحساسية الفنرة > 
والسمو فى تذوق فک ة LON SLL‏ 


وتنطبق هذه الصفات جمیعاً على التحف‌الماجية التخلفة من العص الفاطمی 
والی يحتفظ التحف الإسلابى بالقاهرة» ولاتاحف CAML‏ بماذج بديعة منها e‏ 
معظمها حشوات حفرت عليها ‏ آشکال ا موسیقیین والراقصین والصيادين والعقبان 
المتثورة بين تفریعات العنب . . . بعناية وإتقان » حفراً مفرضا به كثير من 
التفاصیل Mg‏ ۲ 


bie )۱(‏ المتحف الاسلای UT‏ من النحوتات الحشبية نقلت من الساجد . مها باب 
فى عهد SU‏ أمر اللہ لجامع الأزهر ؛ ls‏ عراب کتب عليه اسم الخليفة الآمر » وها حراب السيدة 
نفيسة ( حوالى ۰۳۰ - ١١44‏ م) als.‏ عراب السيدة رقية من منتصف القرن السادس ( القرن Sul‏ 
عشر الیلادی) . وقد قيل عن هذا الحراب الأخير إنه آية فى إتقان الصناعة ودقة الزخارف . وهو مصنوع 
من حشوات محتلفة الأشكال نحتت علا خطوط رقيقة متشابكة تتخللها أشكال وريقات العنب وعناقيده 
وحباته . 

(۷) كيرا ما أثير موضوع تحرم الصور فى الاسلام وأثره على تطور الفنون الإسلامية . 
و يدرس هذا الموضوع من الناحية الدينية دراسة مستوفاة بالأسائيد الصحيحة . ويبدو لى أن الاستتكار 
کان ينصب على التجسم بالحج ' الطبيعى » ما قد تعبر مظاهره عن تقلید للحياة . و نی أعتقد أن رجال 
الفن قد آباحوا لأنفسهم تصویر الطبيعة الحية» من أشخاص وحیوان وثبات» أو لم يروا حرجا فى ذلك » 
ما دام التصوير أو coull‏ كان مصغر أ > مسطحاً أو مبسط الب e‏ . وقد یکین السیب فى کراهية 
تمثيل الحياة بالتصوير والرمم أنذلك كان علامة للبذخ والإسراف . ولا شك فى أن الهو عنتقليد الطبيعة كان 
Us‏ من أسباب حصب الخيال عند الفنان المسلم 5 
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كتب الژرشون والرحالة عن مشدهداتهم فى القاهرة الفاطمية ءووصفوا قصورها 
فى أسلوب يخيل إلى القارئ له أن فوصفهم نوعا من ab A‏ یتسم بامبالغة 
وا مغالاة . ولكن استعراض التحف الباقية من ذلك العصر يؤكد صدق أقوال Sey Bl‏ 
والرحالة » ويشهد بازدهار القاهرة فى ذلك العصر » وانطباع الحياة فيها بمظاهر 
العز والفخامة . 


¿ula 
آثار القاهرة الفاطمية‎ 


۱ - الأسوار والبوابات 
۲ - المشاهد 


النصتلالشانی 
„ET‏ القاهرة الفاطمية 


۱ 
الأسوار والبوابات 


زحرت القاهرة فى العصر الفاطمى بالمبانى » وامتدت حدودها إلى القرب من 
موضع العسكر والفسطاط e‏ شکل(۱) . وقد تخلف من هذا كله أجزاء من أسوارها 
وبواباتها وبعض من مساجدها ومشاهدها . 

أما الأسوار الى أقامها جوھر » فكانت ترسم «ستطيلا غير منتظم الأضلاع 
طوله le‏ مار من الشرق إلى الغرب » وألف ومائى متر من الشمال إلى 
الحنوب » شکل(۲) . وكانت تلك الأسوار مبنية من كتل ضخمة من اللبن » وكان 
عرض ابلدار فیها يزيد قليلا عن مثرين . وكان بها GE‏ بوابات : بابان شمالا » 
وما باب الفتوح وباب النصر e‏ وبابان شرقا ء هما باب البرقية وباب القراطين e‏ 
وبابان غربا » هما باب الفرج وباب سعادة » وبابان جنوباء هما OF 35 UL‏ 


(۱) أضيف إلى هذه الأسوار فى عهد بدر الحمالى باب فى الشرق » هو الباب الحديد اللی أطلق 
عليه فا بعد ياب ا حروق » وبابان فى الغرب » هما باب القنطرة وباب الخوحة . ويظن ( كريسويل) 
أن باب الفرج كان مفتوحاً فى الأسوار الحنوبية لا فى الأسوار الغربية » ( صفحة 8١‏ من hl‏ الأول 
من كتابه و المارة الإسلامية فى مصر (a‏ وذلك استناداً إلى نص وقفية خاصة بحدود جامع المؤيد » كان 
على مبارك قد lati‏ فى كعاب و الخطط الحديدة » € جزء خامس ؛ صفحة ۱٢۲١‏ » وفسر ( كريسويل) 
هذا النص على آنه يشير إلى باب الفرج » والواضح من النص أنه يشير إلى الطريق الذى كان متد من 
شرق القاهرة إلى غر بها ویقیی إلى باب الفرج » مار eile‏ المؤيد . وقد أشار القريزي فى صفحة ۳۸۰ 
من المزه الأول من و الخطط » إلى أن موقع باب الفرج كان فى الأسوار الغربية . يراجع نص الوقفية فى 
صفحة ۱ ۱۲ من الحزء الحامس من كتاب و الط الحديدة التوفيقية لمصر القاهرة ptos‏ و بلادها القد مة 
والشبيرة » » تألیف (de)‏ مبارك » ۲۰ ye‏ » الطبعة الأميرية بالقاهرة » سنة ۱۳۰۵ - ۱۳۰۹ 
(f ۱۸۸۹ - ۱۸۸۸ (‏ . 

۲۱ 


۲۲ مساجد القاهرة ق العصر الفاطبى 

وكانت أهم البوابات فى عهد جوهر بوابة الفتوح فى منتصف الأسوار الشمالية » 
وبوابة زويلة فى منتصف الأسوار الحنوبیة » وكان يصل بين هاتين البوابتين الطريق 
الرئيسى الذى GILT‏ عليه « ما بين القصرين » . وكان هذا الطريق یقسم القاهرة 
قسمين متساویین تقريبا . وكان بها طريق رئيسى آخر یجتاز المدينة من الشرق 
إلى الغرب » شملى المسجد الأزهر » ويصل بين أسوارها الشرقية من باب البرقية» 
وبين أسوارها الغربية أمام باب سعادة . 

وكان بالقاهرة أحياء متسعة عامرة » كانت تسمی cable‏ أو أخطاط ID‏ 
أكثرها شهرة حارات زويلة وا حودریة والوزيرية والباطلية والحمردية as‏ وحارتا 
الروم وكتاءة » وكانت كلها ختطة من وقت تخطيط القاهرة ومنسوبة إلىقوم أو قبائل 
كانوا فى صحية جوهر الصقی(۱۳. ونها حارة برجوان الى كانت بها دار الظفر 
ابن al‏ الحيوش » وحارة الديلم الى كانت بها دار الصالح طلائع بن رزيك ء 
وحارة الأمراء الى كانت بها دار الوزير عباس فى عهد الخليفة الظافر» ونها نحط 
الحرنفئش » أو الحرفنش » الذى كان میدانا للخلفاء » ومنها رحبة باب العيد . 

كانت هذه lol‏ منحصرة Alo‏ أسوار القاهرة e‏ وکانت هناك أحياء ¿al‏ 
gel‏ خارج هذه الأسوار» » منها نحط الحسيئية حارج باب ا وكان يتكرن من 
ثمانى حارات » ومنها أرض الطبالة المنسوبة لامرأة كانت تغنی للخليفة المستاصر » 
ومنها المقسى والتبانة واليانسية واللرق وغيرها . 

وكان الخلفاء الفاطميين مناظر ومن-زهات كثيرة داخل القاهرة رخارجھا »منها 
منظرة الأزهر ومنظرة اللؤلؤة ومنظرة التاج ومنازل العز ومظرة الأندلس وقصر الورد » 
وكانت الناظر شبيهة بالاستراحات يجلس فيها اللحلفاء أو ينزلرن للراحة أو 
لاستعراض اليوش أو للنزهة وغير ذلك . 

ومن ذلك ماقیل فى قبة المواء « وهی مستشرف بھیج بدیع بحرط به عدة بساتين 


)1( وصف sje pall‏ بالتفصیل هذه اخارات والأخطاط ی صفحات ٢‏ إلى rv‏ من ll tl‏ 
موو اس 


(Y)‏ فى صفحات ۳٥٢‏ إلى ۳٦٣٣‏ من المزه الثالث من و صبح الأعثى» تأليف القلقشندی بیان 
pat‏ مله الأحياء , 


۲۳ 
الأسوار والبوابات 





شم | 
باب مرو یلد wa‏ 


dls ;‏ 
شكل ( ۲ ) — حدود القاهرة على عهدى ر العز » و و بدر ا۔ sos)‏ 
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لكل بستان منها اسم » ولذه القبة فرش معدة فى الشتاء والصيف » و ١‏ كانت من 
أحسن منتزهات الحلفاء الفاطمیین 4 . 


٠‏ اندثرت هذه الأحياء والمنتزهات أو تغیرت معالها » وتبقت بعض أسوار القاهرة 
وبواباتها . وكانت الأسوار الى بناها جوهر الصقلى قد نهدت » فجددها وگرھا 
أمير ابلیوش بدر الما ی » فى أيام الحليفة الستنصر بالله . بدأ العمل فيها سنة 
۰ ( ۱۰۸۷ م) وم بناؤها سنة ٤۸٥‏ ( ۱۰۹۲ م) . ونقل بدر Sal‏ جزءا من 
الاسوار الثمالية مسافة مائة وخمسين مثرا تقریبا إلى الشمال » کا نقل جزعا من 
الأسوار الحنوبية مثل تلك المسافة إلى ابلنوب » کا يتضح من شکل(۲). وقد 
بنيت الأسوار الحديدة » جزء منها بالآجر » وعظمها من الحجارة . وأقام بدر 
الحمالى ثلاث بوابات جديدة عظيمة من الحجارة » هی باب النصر وباب الفتوح 
شمالا » وباب زويلة جنوبا . وما تزال هذه البوابات قائمة إلى الوم » اللوحات 
رام ٤(‏ إلى ۷) . رکنلك تخاف من آسوار بدر Badd‏ حزہ الذی يصل بين 
بوابى الفتوح pal‏ وجزء عتد حوالی خمسن مرا إلى Guhl‏ من هذه البوابة 
الأخيرة » وجزء آخر ند dip‏ مالة مر إلى غرب بوابة الفتوح ٠‏ لوحة رقم(۷). 
ویصل[زهده الأسوار Era‏ بالبوابات مر فسرح يجرى على سطح اطابق الثانى 
الذى فتحت فيه ذوافذ ضيقة )2 السهام . والطارق الثالث مکشرف » cas‏ على 
جانبه شرفات > لوحة رقم(۸). 

وبوابات بدر ا لحما ی أبنية ضخمة » سواء من حرث المساحة الى تشغلها کل 
بوابة » وهی حوالی ۲۵ Lie‏ مربعاً » أو من حرث ارتفاعھا الذى يزيد عن عشرین 
مرا » أو من حيث الکتل الحجرية الى استخدمت فى بنائها(۱). 

ويمتاز oly‏ هذه البوابات بكتلها ا حجررة الصفولة «مطحاتوا » الافامة 
صفوفها » cally‏ يبلغ عددها من أسفل ابحدار إلى قمته حوالى أربعين صفا » رصت 
فيها الحجارة الضخمة بصورة تثير الإعجاب ؛ وتفصح عن Bo‏ الحرفة . هما تمتاز 





)1( سا سو ہس یو ہد تی » وبين أر بعين 
وستين سنتيمتراً عرضاً Laly‏ 


الأسوار والبوابات ۳۰ 
باستخدام عمد من الحجارة » دفنت اقا فى باطن ابلدران ء فى الصف السادس 
أو السابع فوق سطح الارض ۰ فتزید البناء ثباتا » وتضرف إلى منظره روقا . 

وکانت بوابة النصر » لوحة Ma‏ أو بوابة أقامها بدر ابلمالی فى الأسوار 
الحديدة . بدأ البناء فيها سنة 4۸۰ (۱۰۸۷م) ۰ وعلیها نقش YES‏ منحرت على 
الحجارة یسجل تلك VE‏ ویتعدی مقاس فتحة البوابة من‌الهة ا حنوبیة ALE‏ 
أمتار » وبعد أن یجتاز العابر منها إلى خارج الأسوار عشرة آمتار يتراجع جدار 
البوابة نحو الداحل Tr‏ كل ناحية » تم ینراجع مرة ثانية e‏ ثلائة أمتار 
ونصف » من كل احیة كذلك » حى تضیق فتحتها » فتبلغ حمسة أمتار » أو 
أقل من ذلك . وهذا هو موضع مصراعی الباب الحشى . ثم يتراجع ابلندار A‏ 
الحارج مرتین ؛ فى AI‏ الشمالیة ‏ یتسم فتحة البوابة من «جديد حى تقرب ٠ن‏ 
مقاسها عند بدايتها جنوبا . 

ويبلغ طول مر البوابة واحدا وعشرين مرا » وهو مسقوف فى جزء منه بقبوة ان 
الحجارة » أسطوانية. نصف دائریة » وف جزء AT‏ بقبوة متعارضة . 

وتحف بالبوابة بدنتان ضخمتان » فى الواجهة الرئيسية» من ناحرة الشمال » آی 
فى اللحهة الحايجة عن سمت الأسوار » وهاتان البدنتان مستطرلتا القاددة db e‏ 
كل ضلع منها isle‏ أمتار ودبع ( As‏ بارزتان حارج البوابة وخارج الأسرار 
ويبلغ ارتفاع کل منهما إلى القمة اثنین وعشرين مرا تقریبا . وينقسم هذا الارتفاع 
إلى ثلاثة طوابق » يبراجع كل »نها تراجعا خفیفا عن الطابق الذي يدنوه . 

وتتوسط واجهة الطابق الثانی سرر وجامات زخرفیة بارزة منحوتة . آما اليوابة 
نفسها فيعلوها dis‏ مغلق Me yin‏ حصور y‏ إطار ES‏ مستطرل ۰ 

Bh بعمله فى محرم سنة ٹمائین وأربعاثة » » والنص منشور بأكله فى صفحة لاه من‎ eo (1) 
: » الأول من کتاب ( برشم ) ؛ و موسوعة النقوش العربية‎ 
Van-Berchem, Max, Corpus Inscriptionym Arabicorum, ı&re Partie, Egypte, Mémoires publids 
par les Membres de la Mission Archéologique Frangaise au Caire, Tome XIX, Paris 

1894. 


( ۲) العقد المغلق هو العقد اللى سدت فتحته بالبناء: والعقد المنفوخ > هو الى جاوزت أطرافه 
حدود لصف الدائرة . 
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وتتوسط حلق هذا العقد لوحة حجرية نقشت علیها BW‏ أسطر من كتابة 
دينية بالط الكو » يقرأ فيها شعار الشیعة ولا إله إلا الله وحده لا شریلث له ء 
محمد رسول اللہ » على ولى الله ٠'٠‏ . وقد وضعت هذه الارحة فرق عقد N lan‏ 
یخفف الضغط على عتبتين مستطيلتين من اللحجارة مدتا أفقيا من تحته فرق الباب . 

ونتكون هانان العتبتان من صنج مقصوصة مشقة فى شكل زخرف . وکان 
لنظام تكوين هاتين العتبتين » وخحاصة العتبة العليا منھما » شأن كبير فى العمارة 
الإسلامية بالقاهرة » فى العصر الفاطمى وف العصور التالية . وہما أقدم أمثلة 
معروفة لتجميع الصنج المعشقة فى عمارة القاهرة » إن لم يكن تاريخ العمارة کلها. 

Uy Cal‏ الفتوح » لوحة رقم(٥)ء‏ فى نفس السنة الى أقيمت فيها بوابة 
النصر ء ولكن برجيها » أو بدنتيها » مقوسا القاعدة » فهما بختلفان شكلا عن 
بوابة النصر ء کا يختلفان من حیث النظام الداخلی . ويبلغ طرل أطراف الواجهة فى 
بوابة الفتوح SH‏ وعشرين Le‏ ويقرب ارتفاعها من ذلك . وطول مرها 
من الطرف الحارجى فى الواجهة الشمالية إلى الطرف الداخلى فى الواجهة ا لح:وبیة 
خمسة pass‏ وله Im‏ : 

وتبلغ مساحة الفضاء بين البرجين فى كلا الطرفين الشمالى وا لح:وی سبعة أمتار 
ونصف مر . وتتقارب ابلمدران أمام العابر من جهة الشمال > تضیق فتحة البوابة کا 
هو الال ف بوابة النصر 3 وتراجع هذه الدران a!‏ مرات opel‏ 4 ویتسع المر 
حى يبلغ أربعة pte‏ مرا » ثم تتقارب من جدید ويعود المر إلى السعة التى کان 
عليها ف الطرف الآخر » وهی سبعة آمتار ونصف . Wy‏ التدرج من تراجع وتقارب 
أغراض علية فى تنظيم حركة المرور من البوابة » وى مکان التحكم Ys‏ ون 
للاحظ أنه خطط فى شکل بیع من حيث التنسیق والتوازن . 

وقد حليت جوانب البرجين بعقدين مغلقين » قصت سجارتھما على شكل 

)1( نقش سطررابع على العقد المتبطح يقرأ فيه و صلوات al‏ علیہما der ٤‏ من Laos‏ 


آجسین » . ينظر ( برشم) » « موسوعة النقوش العربية و »صفحة ۸ه , 
(۲) العقد المنبطح هو العقد الئی لا يرتفع حلقه أو خوسره LAS‏ من مستوى آطرافه » ویتکون 
من قطاع Gil‏ مقوس . 


الأسوار والہوابات YY‏ 
وسائد صغيرة متلاصقة » ویظھرھذا الشكل لأول مرة فى تاریخ العمارة على هذا الباب 
وهو يصور على ا حجار طریقة البناء بالآجر؛ لوحة رقم )٦(‏ . وتظهر على بوابة الفتوح 
كذلك عتبة من صنج معشقة تعشيقا مبسطا يعلوها عقد منبطح . ود تعددت العقود 
على هذه البوابة وتعددت أشكالها الزخرفية » فيها معرنات وأزهار ونجوم وحارات 
وفصوص ء وهی أشكال كان معظمها جاریا فى الزخارف المغربية التواسية . ور 
البوابة مسقو بقبة حجرية أقيمت على مقرنصات مثلثة » وبالأبراج سقف من 
قبوات متعارضة » جعل مركزها مستديرا . 

أما بوابة زويلة » لوحة c(t) Bs‏ فهى آحر البوابات تاريخ ء إذ تم بناڑھا 
فى سنة ۸۵) ( ۱۰۹۲ م) . وكانت أمامها زلاقة كبيرة . وقد تغيرت بعض مظاهرها 
أيام السلطان الأيوبى اللاك الكامل » وذكر المقريزى أن بدنیی هله البوابة كانتا 
«أكثر علدا ما هما ء هدم أعلاها الملك المؤيد شیخ ء عند بنائه مسجده فى سنة 
۹ ( ۱4۱۷ م) » lily‏ عليهما مثذندن۱. وهاتان البدنتان مقوستا القاعدة» 
شبيها ببدنى بوابة الفتوح » ولكنهما أكثر استدارة . وبوابة زويلة تشغل مساحة 
مربعة تقريبا » طول کل ضلع من أضلاعها ۲۵ مرا . وتتعرج جدران مرها » 
تقارباً وتراجعاً على صورة مشابهة بلحدران مر بوابة الفتوح > کا أن مر زويلة 
مسقوف كله بقبة؛ ولكنها TCS‏ على مقرنصات مثلثة . وقد اختفت ane‏ العام 
الزخرفیة لواجهة بوابة زويلة » ولكن أهميتها المعمارية ما زالت واضحة من Bla‏ 
الراسخ . 

وذكر القریزی أنه قد أخبره من « طاف البلاد » ورأى مدن المشرق أنه لم 
يشاهد فى مدينة من المدائن عظم باب زويلة » ولا ری مثل بدنتیه اللتين de‏ 
جانبيه ۱۳۵ . ولم یخطی الراوی الذى نقل المقريزى عنه ؛ فا زالت هذه البوابة » 
وبوابتا النصر ولفتوح » من أروع الآثار التخلفة من العمارة ا حربیة الاسلامية ء 
بل إن کتابا ورحالة أوربيين من القرنين الثامن عشر pully‏ عشر أشادوا بذکر 
هذه البوابات » وأفروا أنهم لم یروا نظاثر لها فى أى مكان » ول يشاهدوا أكثر منها 


)0 المقريزى » واللطط » ؛ الحزه الأول » صفحة ۳۸۱ . 
)1( شرحه. 


YA‏ مساجد القاهرة فى العصر الفاطبى 


إبداعاً وتكاملا ورسوناً e‏ ولا أقدم منها عمراً . وأكد ( کریسویل) الذى درس 
أسوار القاهرة وبواباتها دراسة وافية » أله ليس ھا نظاثر ؛ وأنه لا تنافسها بوابة 
أخرى فى العمارة الاسلامیة(۱) . 


وقد امتد أثر هله البوابات إلى بلاد الغرب » فإنه توجد على بوابة كنرسة 
( واسط ) فى شمال فرنسا ode‏ نقلت أشكاها نقلا عن عقود بوابة الفذوح » وذكر 
الأستاذ (أنلار) الذى نشر مثا عن هذه الکنیسة أنه لا پستبعد أن يكرن أحد رجال 
الحاشية فى السفارة الصليبية الى قدمت إلى القاهرة لمقابلة الحلرفة العاضد ووزيره 
شاور » وهی السفارة الى أشرت إليها من قبل » قد نقل هذه الأشكال وسجلها على 
باب تلك الكنيسة تذكاراً لاعجابه ۲۳ . 


Y 
المشاهد‎ 


لا تقتصر UT‏ القاهرة الفاطمية على أسوارها وبواہاتھا » وسأستعرض ف الفصول 
الثلائة التالية الساجد الرائعة الى تخلفت عنها > وهی ٠ساجد AN‏ والحاکم 
bth‏ والأقمر «الصالح طلائح وشهد السيدة رفية ۲۳ . وقد أنشثت 
على التوالى فی سنوات ۳۵۹ AVS)‏ ) و ۳۸۰ (۹۹۰ م) EVAy‏ )1۸6 ¢( 
و ذاه (۱۱۲۵ م) و ۵۵۵ ( ۱۱۲۰ (p‏ و ۵۲۷ ( ۱۱۳۳ Ce‏ 


(۱) ينظر کتاب ( کریسویل) » و المارة الاسلامية فى مصر » » اله الأول » من صفحة 
١‏ إلى صفحة ۲۱۲ e‏ وخاصة صفحتا ۱٩۵‏ و ۱۹ء 
(۲) ينظر ( آثلار) e‏ الاب all‏ لكنيسة واسط » : 
Enlart, Camille ; L'Eglise du Wast en Boulonais et son Portail Arabe, Gazette des Beaux Arts,‏ 
Tome II, pp. 9, 10; Paris 1927.‏ 
(۳) كان مشبد السيدة رقیة Gynt‏ ی عداد المساجد لا فى عداد الأضرحة كا جاء فى المقريزى 2 
وطذا آفردت له قسیا ی الفصول الخاصة بالساجد , 


ra المشافد‎ 


وقد أقيمت بمصر وبالقاهرة فى العصر الفاطمى مساجد عديدة أخرى » WS‏ 
اندثرت . ومن بينها » مسجد راشدة ( #917 ۱۰۱۲ م) وسجد المقس الذى 
أنشأه sui‏ بأمر الله »> ومسجد الفیلة » بناه الأفضل شاهنشاه سنة EVA‏ 
( 86١1م‏ )؛ وسجد ا قباس ؛ آقیم بعد ذا بسبع سنوات ؛ وسجد الفاكهيين الذی 
آنثی" فى عهد الظاف yl‏ الله سنة ٠٤٤‏ (۹٣۱۱م)‏ © وا شھد الحسيى EU‏ 
بناه الفائز بنصر الله فى (Ce Not) ۵4٩ du‏ . وقد ذکر (ناصرو خسرو) 
أنه كان بالقاهرة pay‏ عند زيارته هما فى سنة 44۰ VEN)‏ م) خمسة عشر 
مسجدا جامعا » وقال و Lal‏ المساجد الى لا تلى فيها خطبة الجمعة فلم يكن 
لعددها Mya‏ . وذكر القریزی أنه كان بجنولى القاهرة « جبانة » تسمی القرافة 
الكبرى gil, ٤‏ كانت ede‏ بالأضرحة والمشاهد المنشأة فى العصر الفاطمی OO‏ 


وأعل ما ذكره القریزی عن مسجد القرافة الذى أنشأته امرأة المعز ء أم العزيز › 
E‏ سنة ۳۹۹ AV)‏ م) ۰ برسم صورة واضحة لما كانت عليه مشاهد القرافة 
الكبرى وأضرحتها . فقد نقل المقريزى عن القضاعی *۱ ء أنه كان مسجد القرافة 
هذا « بستان لطيف ف غربيه وصهريج » وبابه الذى پدخل منه ذو الصاطب e‏ 
الكبير الأوسط تحت المنار العالى الذى عليه » مصفح بالحديد إلى حضرة المحراب . 
والةصورة من عدة أبواب » وعدتھا أربعة عشر LL‏ مربعة مطوية الأبواب » قدام 
كل باب قنطرة قوس على حمودى رخام BH‏ صفوف » (أى أنه كان لهذا المسجد 
بيت للصلاة فيه BH‏ أساكيب JS‏ أسكوب Sty‏ من أربعة عشر عقدا) » وهو 


(۱) بی الماک بأمر الله مسجد راشده جنوی الفسطاط بالقرب من مسجد قدم كان تحمل هذا 
الاسم » وهو اسم hed‏ من قبائل العرب الى قدمت مع عمرو بن العاص عند الفتح الإسلانى . ومسجد 
امقس اللى پناه الحا كر كذلك كان موضعه خارج أسوآر القاهرة بالقرب من باب البحر اللی استحدثه فبا 
صلاح الدين الأيون ؛ وكان.هذا المسجد معروفاً فى العصر الفاطمی بامم ا حامع الأثور » وكان من عادة 
اطلفاء الفاطميين أن يؤدوا به صلاة الممعة GU‏ من شمر رمضان . ول یکن مسجدا الفيلة والمقياس 
مغدودين من المساجد الحامعة . أما مسجد الفاكهيين أو الفكاهين » فكان يسمى ll‏ الظافرى » 
وموقعه بالقرب من‌باب زويلة داخل أسوار القاهرة» وهو المعروف اليوم بجامع الفكهان» ولكنه لم يتبق ٹیہ 
من le‏ الفاطمیة » فا عدا مصراعى بابہ احفوظين wohl‏ الإسلای 8 

. 4٩ صفحة‎ e (سفرنامه)‎ )۲( 

. ۳۱۸ الطط ۾ 6 جزء ثان ؛ صفحة‎ y (Y) 

)4( شرحه. 


5 مساجد القاهرة فى العصر الفاطعی 


مكندج ۰ مزوق باللازورد وازنجفر ولزنجار وأنواع الأصباغ » وفيه مواضع 
مدهرنة » والسقوف مزوقة ملونة كلها » وا نایا والعقرد الى على العمد مزوقة بأنواع 
الأصباغ من صنعة البصربين وبی العلم الزوقین > شیوخ الکتای والنازوك) . 


رکانت القرافة متصلة بالقاهرق » وهی « مدفن موناها » » و وقد بی الناس بها 
en‏ الرائقة » والمناظر البهجة » ولقصور البديعة » يسرح الناظر فى أرجائها » 
ويبتهج حاطر برؤيتها وبها ابخوامع والمساجد والزوایا والربط SLL‏ » وهی ف 
الحقيقة مدينة عظيمة إلا أنها قليلة المساكن ۲۲4 . 


وقد تخلفت بعض آثار من المشاهد والأضرحة الفاطمية الى أقيمت فى مصر 
والقاهرة » سأستعرضها بإيجاز فى الصفحات التالية . ويلاحظ أن معظ هذه الاثار 
غير ثابت التاریخ ob‏ ترجيح انیاٹھا إلى العصر الفاطمى قائم على دراسة عناصرها 
المعمارية والزخرفیة » وهى الى سأشير إليها فى الفصلين السابع والٹامن من هذا 
الکتات . 


وأقدم هذه الأضرحة تاريخا » فى ری » هو مسجد اللؤلؤة ء الذى TSS‏ 
الشریزی أنه كان مسجداً Ts‏ متداعياً فجدده الحا کم بأمر اللہ وره وسماه 
و اللؤلؤة ca‏ وكان ذلك فى سنة ۹ عءع) ويقول المقريزى إن بناءه حسن N‏ 
وهو بناء صغير » تهدمت أجزاء كثيرة منه . والقاعة المتبقية عبارة عن مس:طرل طرل 
جدار القبلة فيه خمسة أمتار تقريبا » وعرض القاعة SW‏ أمتار تقريبا . و جدار 
القبلة حراب جرف » وقد فتح فى الحدار القابل ثلاثة آبواب» الأوسط منها مرتفع . 
وسقفت القاعة بقبوة أسطوانية . وقد بنيت الحدران من الحجارة غير المنتظمة » 
آما القبرة فهى من الاجر » ويبلغ ارتفاعها سنة أمتار تقریباً . 

والغريب فى هذا المسجد أو الضریح » أنه كان یعلو هذه القاعة قاعتان 


)\( القلقشندی » و صبح الاعشی » » اہلزہ الٹالٹ e‏ صفحتا ۳۷۸ و ۳۷۹ . 
(؟) والخطط ۾ » جزء OU‏ » صفحة 405 . 


المشاهد ۳۱ 


شبيهتان بها ؛ وبکل منهما محراب . وهی ظاهرة لم تتبع فى بناء المساجد من قبل أو 


5 de من‎ 


أشار القاقشندى إلى أنه کان بجانب السجد الحاكم زيادة بناها ابنه الظاهر 
دو يكملها؛ وأنها أضيفت إلى المسجد فى عهد الصالح نجم الدين أيوب ثم 
× بی بها ما هو موجود OV‏ فى UY‏ العزية أيباث التركانى » ول نسقف»۱۳ . 
واتخذ هذا البناء فیا بعد ضريحا أطلق عليه « زاویة أبو الحیر الكلرباتى» . 


وقد نسبت هذه الزيادة إلى العصر الفاطمی » بالرغم من نص القلقشندی على 
أن only‏ قد تم فى منتصف القرن السابع ( الثالث عشر الرلادی)» وذلك OV‏ العقود 
الحجرية البنية فيها مدببة شبه منفرجة على هیئة العقود الفاطمية . والبناء عبارة عن 
قاعة صغيرة مربعة طول كل ضلع فيها خمسة أمتار تقريبا » ولا سقف من قبوة 
متعارضة . وأهمية هذه الزيادة ترجع إلى بروزها خارج جدار المسجد") . 


وتنسب إلى العصر الفاطمى كذلك مجموعة من Ay m LL‏ باسم القباب ex‏ 
أو السبع Poly‏ » ويعتقد بعض علماء الآثار أن هذه القباب هى أقدم الأضرحة 
والمشاهد عصر ”2 . وقد تبقت آثار أربعة من هذه الأضرحة» وكشف حدیثا عن 


)١ (‏ تنظر صفحات ۱۱۳ إلى ۱۱۵ من ا لەزہ الأول من کتاب( کر يسويل ) و العارة الإسلامية . 
فى.مصر » . هذا ولا يعتبر المؤلف ضریح ( اللؤلؤة) من بين المساجد » وموضوع هذا البناء پتطلب le‏ 
Y‏ یسم له ا جال فى هذا الکتاب . ۱ 

والمتداول أنه لا يقام بناء فوق سقف مسجد » وین ال حتمل أنه يجوز بناژه فوق سقف الأضرحة . 
وقد ورد ى هذا أنه جاه فى و الستوعب وابن نعيم » وین جعل بيته مسجداً فليس له الانتفاع بسطحہ e‏ 
ولو جعل السطح مسجداً كان له أن ينتفع بسفله » » تنظر صفحة ۱۸۱ من كتاب و مار القاصد فى 
ذكر المساجد » لمؤلفه يوسف بن عبد الحادى » المتوق سنة ۹۰۹ ( ٠٠٠١‏ م) » نشرہ محمد أسعد أطلس ؛ 
الحزه الثالث من و ES‏ الشرقية ۾ ؛ مطبوعات المعهد الفرنسى بدمشق © ببروث ۰۱۹4۳ 

(؟) صفحتا ۳٦٣‏ و ۳۱۰ من اہلزہ الثالث من و صبح الأعشى » . 

. تنظر صفحات ۱۱۰ إلى ۱۱۷ من امن الأول من كتاب ( کریسویل) المشار إليه‎ (Y) 

( 4 ) تقع القباب السبع فى الصحراء الواقعة إلى الحئوب من موقع الفسطاط وهی غير قبة السبع ینات 
الى تقع بالقرب من شانقاه الناصر فرج بن برقوق » شرق القاهرة . 

)0( (كريسويل) » صفحة ۱۰۷ ويا یلهما من از الأول من و المارة الإسلامية فى مصر » 
و( ہویکور) » صفحة ۲۲۵ وبا يلها من ابلزء الأول من و مساجد القاهرة » و ( مارسيه) e‏ صفحة ۷۲ 
من و الفن الإسلاى » . 

Wiet, Gaston et Hautecur, Louis, Les Mosquées du Caire, 2 vols, Paris, Leroux, 1992. 

Marcais, George, L’Art de Plslam, Paris, 1947. 


۳۲ مساجد القاهرة ق العصر الفاطمى 
سس الحدران فى اثنين آنحرین. وقد ظهر أُنہاجمیعاً متجاورة » پنیت ف صف واحد 
غير مستقیم . وقیل إن هذه الأضرحة أقيمت لضم رفات سبعة آفراد من أسرة الوزیر 
uf‏ القاسم الحسين بن المغربى » الذى كان وزرا للحاكم ثم فر إلى مکة . وقد روی 
القریزی أن الخليفة الحاكم أمر بالقبض على هولاء الأفراد ثم قتلهم » وكان ذلك 
فى شهر ذى القعدة من سنة 40۰ (يونيو ۱۰۱۱۰م)() . وتخطيط هذه الأضرحة 
متشابه . وهو برسم مربعا Cette‏ حاط بفناء مكشوف أقيمت حوله جدران على مریم 
آخر خارجی . وأبئية هذه الأضرحة صغيرة » إذ أن المريع الداخلى فى كل منها 
پتراوح ضلعه بين ٦‏ و ۷ أمتار . وجدرانها سميكة يبلغ عرضها The‏ وفتح فرها 
أما Gla‏ هذه الأضرحة فهى متشابهة كذلك بالرغم من اختلاف أسحجامها 
اختلافا يسيرا » لوحة رقم(۹). وقد تهدمت قبابها » وأجزاء من جدرانها . ويتكرن 
كل منها من ثلاثة طوابق متدرجة » ببى الطابق الأول من ا حجارة غير المنتظمة » 
ويتراوح ارتفاعه بين Bot‏ أمتار ونصف وأربعة أمتار ونصف . وفتح فى منتصف 
كل واجهة من واجهاته الأربعة باب معقود بعقد مدبب » يكاد يكون منفرجاً . 
وبی الطابق الثانى من الاجر » ويتراجع سمت جدرانه من اللحارج قلبلا عن سمت 
جدران الطابق الأول » ويتراوح ارتفاعه بين zu‏ ونصف gy ny‏ . وقد فتحت فی 
منتصف کل واجهة من واجهاته » فوق أبواب الطابق الأول » نافذة معقودة بعقد 
شبيه بعقود هذه الأبواب . ویامس رأس هذا العقد الد الأعلى بحدار الطابق الثانى 
وعند طرفاه إلى قمة جدار الطابق الأول . وعتطی آرکان جدران هذا الطابق فى 
داخل البناء » أى فى كل ركن من أركان الطابق الثانى ء مقرنص معقود بعقد شبيه 
بالنوافڌ » ويبلغ ارتفاعه مثل ارتفاعها . des‏ رژون هذه القرنصات الأربعة 
لوف الأربع أقيم الطابق الثالث ء وهو مشمن الأضلاع ء LIT ¿e‏ من EN‏ 
)1( و الطط » e‏ صفحة £04 SU bly‏ ؛ وکانت هذه الرواية سبباً من أسباب نسبة هذه 
القباب طولاء الأفراد السبعة وترجيح پناء آضرحپم ق‌تلك السنة . ون صم أن هذه الأضرحة بلیت لتضم 
رفات هؤلاء الضحاياء فليس من ا حتمل أن يكون بناڑھا قد تم فى نفس الشمر اللى یم فيه تلهم » والأرجح 


فى تلك االة أن يكون قد شرع فى بنائها بعد انتہاء عهد الما کر » قاتلهم لا أثناء حکه » أى بعد 
۱۱8 (۱۰۲۱ م) . 


الشاهد ۳۳ 


تتراجع جدرانه الأربعة القائمة فى واجهات البناء عن جدران الطاب الثانی » مثل 
تراجع هذه عن جدران الطابق الأول . وهو أقل هذه الطوابق ارتفاعا . وقد فتحت 
فى منتصف کل ضلع من أضلاعه المانية SUG‏ شبيهة بنوائذ الطابق الثانى » ولکٹھا 
أصغر حجما وأقل ارتفاعا . وكان يعلو هذا الطابق قبة كروية . ويستدل على ذلك 
من وجود المقرنصات فى أركان الطابق Pal‏ . 

بحوم الشك حول تاريخ هذه الاثار وإذا كنت قد وضعتها فى مقدمة هذا 
القسم »> فذلك لأن المشتغلين USL‏ اتفقوا على نسبتها إلى أوائل القرن اللحامس 
( الحادى te‏ الميلادى) . ولم يعبر على مشاهد أو آثار يمكن نسبتها إلى بقية ذلك 
القرن . أما القرن السادس فقد تخلفت منه » فيا يبدو » جملة مشاهد جديرة 
بالعناية والدراسة » all‏ العروف عنها فيا يى" . 

ذكر ابن دقماق أنه كانت بين القرافة وابخبل جملة مشاهد » وأنها كانت قد 
تهدمت © yl‏ المأمون البطائحی بتجديدها ف شهر ربيع الأول ٦ Ku‏ (مایو 
7 ء «ووفا مشهد. السيدة زینب وآخرها مشهد السيدة أم کلثوم »۱۳ . 
وقد تبى من هذا المشهد الأخير ثلاثة محاریب فى جدار القبلة يزدان أوسطها ہزخارف 
جصیة بديعة ويتوجه نصف قبة مضلعة ترسم تجاویف ضلوعها على التتابع زاوية 
فنصف Dista‏ 

يقع بالقرب من المسجد الطولونی بناءان متلاصقان ينسب آحدها إلى محمد 
أبن الامام جعفر الصادق والثانی إلى السيدة عاتكة ؛ عمة الرسول صلى اللہ عليه 
وسلم »> واسمهما التداول هو مشهد الخعفرى وعاتكة!*) . 

(۱) أثار ( هوتكور) أولا و ( کریسویل) e‏ المرجعين المشار إليهما نی صفحة سابقة 
موضوع نشأة المشاهد والأضرحة ف العارة الإسلامية واتخاذها للقباب U Glee‏ » واشتقاق 
تخطيطها وأنظمتها من المارة فى العصور السابقة . وهو موضوع Y‏ تتسع مناقشته فى مثل هذا العرض 
السريع . آما موضوع المقرنصات الى أقيمت علها القباب » والى كانت العنصر الرئيسى لاتخاذها 
هذا النظام > فسیتناوله البحث فى القسم الرابع من الفصل السابع من هذا الكتاب . 

. سنبحث عناصر هله الاثار » معارية و زهرفية» فى الفصلین السابع والثامن منهذا الكتاب‎ (Y) 

(r)‏ صفحة 1Y1‏ من ¿Dl Ll‏ من 0 کتاب الانتصار لواسطة عقد الأمصار “Au‏ مؤلفه 
ابن ale‏ ( إبراهيم بن محمد أيدمر العلا الشبير بابن دقاق والمتوق حول سنة VAY‏ - ۱۳۹۹ع) e‏ 
طبع ابلزمان الراہم والحامس بالمطبعة الأميرية سنة ۱۳۰۹ (۱۸۹۲) . 


؛) ينظر ( کریسویل) » « المارة الاسلامية فى مصر » € صفحة ۲۳۹ من bl‏ الأول . 
(ه) شرحه » صفحات ۲۲۸ إلى ۲۲۱ e‏ 


مساجد القاهرة فى العصر الفاطمى 
وقد بنی مشهد الحعفرى أولا ء ثم ألصق به مشهد عاتكة » ويبدو أن تاريخهما 
متقارب » وندل عناصهما المعمارية وبقية من الكتابة الكوفية على أن الہناعین قد 
أقيا فى الربع الأول من القرن السادس ( الثانى عشر الیلادی) . 


rt 


وکل منهما مقصور على ضریح حصور فى مربع طول كل ضلع منه أربعة 
أمتار Ly a‏ ؛ fol‏ ضریح ابلعفری » وثلاثة أمتار ونصف داخل ضريح عاتكة » 
ولكل منهما عراب . وقد بنيت أنجزازهما جميعًا من الاجر الذى كانت تکسوه 
طبقة من احص . وترتفع جدران ا مر بعین ثلاثة أمتار تقر یبا تم gly‏ کل منهما طابق 
مثمن الأضلاع » ينتصب مقرنص مركب من حطتین فى كل ركن من أركانه » 
وتنفتح نافذة ثلائية الفتحات فى وسط کل من جدرانه الأربعة . وارتفاع هذا الطابق 
ضثيل لا يبلغ مثرين . وتعلوه قبة مبنية من الاجر Je‏ بقية البناء »> وهی كروية 
مسطحة فى مشهد الحعفرى » ومضلعة من ستة عشر ضلعا فى مشهد عاتكة » وضلوعها 
بارزة حارج البناء » مقورة فى داخله . وقد تخلفت من راب مشهد Se‏ 
زعارف جصية » ها آهمية مثل أهمية القبة والنوافذ والقرنصات » ما سأشير إليه 

ويقع خارج ly‏ النصر » وعلى بعد ۳۵۰ مثراً شمالا منها e‏ ضریح صغیر 
معروف بقبة الشيخ يونس . وادعى بعض الکتاب أن هذا الضريح هو الذى قصده 
لمق ريزى بقوله «حدث فیا حرج من باب النصر تربة أمير ابلروش‌بدر NEE‏ 
وهو ضريح صخير كذلك قائم على مربع طول کل ضلع من أضلاعه 
الداخلية أربعة أمتار ونصف » وجدرانه سميكة يزيد عرضها عن المثر » وبناژه من 
الجر المكسو بابلص» وفیه محراب جوف بقیت منزخارفه كتابة كوفية » فى إطار 
ممتد على جانی المحراب ومحيط بعقده المنفرج : 

وترتفع جدران هذا المريع أربعة أمثار ثم يعلوها طابق OU‏ مشمن متراجع ارتفاعه 
يزيد قليلا عن ثلاثة أمتار . واحتل مقرنص مركب من حطتین کل رکن من أركانه 

)1( صفحة ۳۹۸ من ا زم الأول من و الحطط  »‏ وثنظر صفحة ۲۳4 من الزه الأول من 
كتاب ( کر پسویل) » « المارة الإسلامية فی مصر » . 


المشاهد Yo‏ 
الار بعة » وحدوده ترسم صورة عقد ثلاث الفتحات . وفتحت فرق ا مقرنص نافذة 
على هيئة مشكاة ؛ وكذلك فتح فى منتصف کل من الأضلاع الأربعة الأخرى من 
المثمن نافذتان » واحدة فى مستوى Steal All‏ وعلى هيئنها من عقد BH‏ 
النتحات » AU‏ تعلوها » فى مستوى نوافذ الأركان وعلى هيثتها كذلك » أى فى 
شكل مشكاة . وتعلو القبة هذا الطابق » وهی كروية مدببة مسطحة من الداخل 
والخارج ؛ ترتفع ثلائة أمتار ونصف فوق نهاية الطابق الثافى » وهی مبنية مثل 
بقية المشهد من الاجر . 


ويقع بالقرب من مسجد اللؤلؤة مشهد معروف باسم إخوة يوسف . وفيه لوحة 
مكتوب عليها LLL‏ الکو « هذا قبر إبراهيم بن الیسع بن العيص من سلالة 
ابراهم ٩‏ . 

وقد اختلفت آراء الكتاب فى تحدیدتاریخھذا المشهدء إذ بیما برشهر فبيت ) 
فى سنة 0۰ (۱۰۰۹م) e‏ يحدد ( كريسويل ) تاريخه بعد ذلك بقرن على الأقل 
ويضعه ضمن آثار الربع الأول من الفرن السادس CAL phe lly‏ 

والمشهد صغير فى حجمه وشبيه إلى حد كبير فى بنائه وتكوينه ونظامه بالشهد 
السابق » قبة الشيخ يونس » فما عدا عقود نوافذه ومقرنصاته فجمیعها مدببة مطولة » 
غير أن هذا الشهد jes‏ بوجود محاریب ثلاثة فى جدارقبلته » تجمعها وتحبط بها 
إطارات زخرفية منقوشة بالكتابة الكوفية » كما بحيط إطار کوش AT‏ بعقد ale‏ 
الوسط . ويتوج هذه المحاريب الثلاثة عقود منفرجة . 


ومن المشاهد المتخلفة من العصر الفاطمى مشهد Sabi‏ الذى لا یعرف 
شىء عن تاريخه . وهو كذلك مشهد صغیر مريع القاعدة » مبى من الاجر > 
يتكون من طوابق ثلاثة ء الطابق الأرضى » فطابق المفرنصات فالقبة الكروية » 
الشبيهة هی ومقرنصاتها بقبة إخوة بوسف » غير أنها لا تحرى طابقا مثمنا بین 
Th) 0‏ پتار Cova)‏ » ومر الکابات العربية ۾ » الزء السادس » صفحة ۷۳ $ 
و ( كريسويل) » اب لزہ الأول » صفحة ۲٢٢‏ » من و العارة الإسلامية فى مصر م . 


Combe, Sauvagat ct Wiet, Repertoire Chronologique d’Epigraphie Arabe, 12 vols., Le 
Caure, 1591 950, 


۳۹ مساجد القاهرة فى العصر الفاطمى 


الفرنصات Lally‏ . وعتاز هذا الشهد بوجود طاقات محارية حول الواجهات ا حارجیة 
لطابق الفرنصات » کا يمتاز بمحرابه البدیع الذى بتکون من طاقة محارية من ثلاث 
حطات ۰ حيط بها إطار عریض مستطیل » کتد عليه كتابة كرفية بديعة على 
أرضية من الزخارف YA‏ 


ولعل أكبر هذه الشاهد حجما > وأكثرها تطورا هو مشهد بحی الشبیه EU‏ 
لا يعرف تاریخه مثل غيره من الشاهد!۳) . . وحدود هذا الشهد الحارجية تمتد من 
ناحية جداری القبلة والفخر ۲٩‏ مرا les‏ ومن ناحبی الشرق والغرب نصف هذا 
shal):‏ ء فهو یکون مستطیلا . وينقسم هذا الستطیل إلى جزعین » ابزہ الأول 
يتوسطه .الضر يح بقبته » ويتقدمه من ناحیة القبلة قاعة متدة على هيئة بيت للصلاة 
من أسكوب واحدء فتحت فيه ثلاثة محاريب . وال ین الضريح ویسارہ مر 
مكشوف يتصل بكل منهما بباب معقود بعقد منفرج » متکی على عمودین عن 
اليمين وعلى أربعة أعمدة عن اليسار . وكذلك يتصل الضريح ببيت الصلاة أمام 
المحراب الوسیط بعقد منفرج يتكى على عمودين من كل جانب . 

ul‏ القسم الثالى فيتكون من قاعة مقابلة لبیت الصلاة فى القسم الأول » وصحن 
يقابل الضريح والممرين الحافين به . وى هذا الصحن مرابان مجوفان فى WAI‏ 
الفاصل بينه وبين القاعة» عن اليمين وعن اليسار . وقد حول هذا الصحن الکشوف 
فیا بعد إلى بيت للصلاة من ثلاثة أساكيب وثلاث بلاطات . 

ur,‏ هذا المشهد بقبته وتحاريبه . أما القبة فهى تشبه إلى حد كبير قبة عاتكة» 
أى أنها مضلعة مثلها . وتتكون من طابقين » طابق القرنصات والطابق الكروى» 


ES )۱(‏ صفحتا ۹ و ۰ ۰ من کتاب ( كر يسويل) الشار إليه . 

)1( بداخل الضريح o‏ ترابیت » على اثنين مہا لوحات جنائزية » کتب على تابوت مها اسم 
محی بن القاسم الطيب بن محمد ال بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على ز ين ا 
اسف بن عل بن أن طالب وتاريخ وفاته فى ۲۸ رجب سنة ۲٦٢‏ ( أبريل ۸۷۷م) » وكتب على 
التاپوت الٹانی ؟ سم أخيه عبد اللہ بن قا ¿sia ls‏ فى ۱۸ AS‏ ل Ave‏ م( . 
رک ری ربا بان کان شا AR pos‏ لله صل اللہ عليه شم thy‏ ع معر وا 0 بھی الشبيه . 
ما السادس (الثاف عقر اميلادى) . ˆ 


المشاهد بام 


وثما بمتطیان جدران مریع القاعدة . ومقرنصاتها مرکبة کذلاث من طابقين فى كل 
مقرنص أر بع طاقات . 


ووجه ا خلاف فى القبتین ينحصر ف النوافذ الوسطى بین القرنصات » فإنها 
فى مشهد يحبى الشبيه » نتكون من ثلاثة عقود منفرجة يمتطى آعلاهما اثنين من 
ad‏ . أما المحاريب فهى متوجة بر ؤوس محاریة ومعقودة بعقود مقرنصة من حطتين 
أو أربع . وسنری فیا بعد أن هناك كذلك أوجه كثيرة للشبه بين قبة هذا الشھٰد“ 
وحاريبه وبين قبة مسجد السيدة رقية وحاریبھا .. 


لوحة كتبت عليها بالحط الكرف تاريخ بناء المشهد فىسنة ۰۵۲ Nov)‏ م)؛ 
eb‏ منشئه الأمير أبو الغضنفر الفائزی الصالی ۰ ولهذا عرف هذا المشهد باسم 
منشئه هذا واشتهر به. غير أنه توجد داخل الضربح لوحة آخري كتبت عايها بانحط 
النسخی أن قبة سیدی معاذ بنيت فى سنة y ۸٦٦‏ ۱61۲ م) . ولٰذا اختلف علماء 
الاثار فى تحدید تاريخ البناء » فأحذ البعض بالتاريخ الأول “ ء ول يأخذ البعض 
بهذا التاريخ للبناء كله » بل بجزء aie‏ هو Mailer‏ . والواقع أن عناصر البناء 
كله توافق تاريخ إنشائه » ون النص الذي يشير إلى بناء القبة فى سنة ۸٦٦‏ »> 
LE]‏ یقصد به ترميمها وتجديدها » ما يظهر بوضوح فى بنائها » 

وأهمية هذا المشهد الصغير تثركز فى قبته ومذنته معا . أما القبة فهى تمثل نهاية 
التطور للقباب فى العصر الفاطمى ؛ وأما المئذنة فهى تشبه ٠كذنة‏ ٭سجد اللحروثى . 
وسأشير فیا بعد إلى هذين ال مزەین الهامين من مشهد سيدى معاذ . 


لم ترع العصور التالية آثارالفاطمیین 4 وانتهیت خزائنهم » وهدمت pr‏ 6 
وثرکت معظم ام A‏ عرضة لعادیات الزهان والانسان » و پتبق من 
هذه UV‏ إلا ماذج قليلة مما كانت تزهو به القاهرة فى القرنین الأولين من حياتها ۔ 


(oS) (1)‏ فى و مساجد القاهرة و » الزء الأول صفحات ۲8۱ و ۲4۲ و YEE‏ 
و ۲۵۵ و ۲۵۱ و ۲۵۳ و ۲۵۸ و Yoo‏ و ٢٦۲۸ء‏ 


)1( ( کریسویل) ف و المارة الاسلامية فى مصره » الحزه الأول » صفحة ۲۷4 . 


vA‏ مساجد القاهرة فى العصر الفاطمی 

وكان الفضل فی الاحتفاظ بأسوارها برجم إلى أنها استخدمت فیا بعد لدماية العاصمة 
وحکامھا . کا كان الفضل فى احتفاظ القاهرة بالمساجد الى سيتناوها البحث ld‏ 
الفصول التالية برجع إلى أنها كانت مساجد جامعة ء أو أنها اتخذت فيا بعد 
لهذا الغرض OY)‏ 


0 فما عدا مسجد السيدة رقية oll‏ برجم الفضل a‏ بقائه إلى شبرة هذه السيدة والاعتقاد 
Ad‏ 


اثالث 


| م 


مسجد الا زهر الجامع 


۱ - تاریخ مسجد الازهر 

Y‏ - تخطیط السجد الفاطمى 

pele — Y‏ السجد الفاطمی العارية 
٤‏ - العناصر الزخرفية العتيقة 


seed 


١ 


تاريخ مسجد MAY!‏ 


بدی العمل فى المسجد lll‏ الأزهر يوم السبت ۲4 جمادی الأول من سنة 
۹ ( ؛ أبريل ۹۷۰ ) » وتم البناء فى شهر رمضان من سنة ۳٦٣‏ ء وأقيمت به 
أول صلاة للجمعة فى اليوم السابع من ذلك الشهر YY)‏ يونية ۹۷۲) . وكان 
بالسجد نقش من الحط الکوفی « بدائرة القبة الى ف الرواق الأول » وهى على ds‏ 
المحراب والمنبر » ما نصه بعد البسملة : ما أمر ببنائه عبد الله ووليه أبو نیم معد 
الإمام المعز لدين الله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى SUT‏ ( الطاهرین ) وأبنائه 
الأكرمين على يد عبده جوهر الكاتب الصقلى وذلك فى سنة ستين وثلمائه MC‏ 
وكان هذا السجد عظم الشأن منذ إنشائه ء وارتبط تاريخه بتاریخ القاهرة » وم 
تزل العناية به وبعمارته مستمرة حى وقتنا هذا . 

لم تمض أربع سنوات على إنشاء السجد الأزهر حى أمر الخليفة العزيز بالله بن 
المعز لدين الله بإصلاح ما كان من عمارته يتطلب الإصلاح والتجديد . ثم جدد 
الحليفة الحاكم بأمر اللہ مثذنته » فى سنة أربعمائة ( ۱۰۰۹ م) > أو حوانی تلك 

(de) Get (1)‏ مبارك تاريخ المسجد الأزهر نی صفحات ٠١‏ إلى ۳٩‏ وبا بعدها من الزہ الرابع 
من كتاب و الخطط التوفيقية » » وذلك نقلا عن المقريزى ale‏ ا حاسن والسيوطى وابن إياس واطبرف . 
كا ذكر أطرافاً من هذا التاريخ فى فقرات متفرقة من أجزاء كتابه الأخرى . 

gp pall (mM)‏ » « الخطط ۾ + جزه ثان » صفحة ۲۷۳ ۰ وصفحة ۹۰ من dl‏ لاس من 


« مرجم الکتابات العربية » لؤلفيه ( كويب ) و ( سوفاجيه) و (فییت) : 
:١‏ 


ty‏ مساجد القاهرة في العصر الفاطمی 

السنة . وتخلف من ذلك العهدباب خشی من مصراعين محفوظ بالمتحف الإسلای » 
نقشت عليهما كتابة كوفية على كل مصراع سطران منها » ونصها ہ مولانا أمير 
المؤمنين » الامام sui‏ بأمر الله» صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه » . 
وكذلك جدد الستنصر بالله السجد أثناء شلافته ( 4۲۷ إلى 4۸۷ - ۱۰۳١‏ إلى 
4 م) ۰ وذاك فى سنة لم بحددها الژرخون . وأغلب الظن أن LE‏ السجد 
وزجرفته ظلت حی ذاك التاريخ محتفظةبحال انشائها » لم يطرأ علیها تغيير بالإضافة 
أو الهدم > وأن الأعمال الى أجريت ف السجد » طيلة الماثى سنة الأول من 
حياته » اقتصرت على تدعيم مبانيه وترميمها وتجديد زخارفها . 


وقد أسفرت محوث علماء الآثار عن التأكد من أن اللحليفة ١‏ حافظ لدين اللہ 
أجرى فى المسجد Wel‏ هامة أضافت إليه عناصر جديدة فى التخطیط ¿ello‏ 
والزخرفة . كما أن A‏ 5 ذكر أن هذا aa,‏ » الذى ولى BALL‏ » فى الدة 
من سنة ۵۲٩‏ إلى سنة ۵46 (۱۱۳۱- ۱۱۹۹ م) » ١‏ أنشا فيه مقصورة لطيفة 
بجوار الباب الغربى الذى فى مقدم اللخامع بداخل الرواقات» "“. وكان الامر 
بأحكام الله قد أضاف إلى المسجد Ue‏ خحشبيًا ترك عليه نقشا بالخط الكوف ء 
سجل عليه تاريخه » سنة ¿Op 1١74 ( ١١۹‏ وهذا الحراب محفوظ بالمتحف 
الاسلای . 


ثم مرت بالأزهر بعد ذللك فترة انطوت فيها ٠ ol SS‏ ذلك أن السلطان صلاح 
الدين الأبوبى أمر بأن تبطل فيه صلاة ابلمعة » اكتفاء بإقامتها فى « ابحاءم 


)١(‏ المقريزى » و انلطط » e‏ چزه ثان » صفحة ۲۷٢‏ . وهو باب كان مفتوحاً فى الدار الفرف 
لبيت الصلاة . تراجع الآراء الخاصة بتعريف اتجاهات جدران المساجد وواجھاتہا فى الحاشية رقم 4 من 
صفحة VA‏ من کتاب ll‏ و مساجد القاهرة وبداريبا - الدخل » . 

(۲) جاء فى الكتابة الكوفية! الى على هذا ا حراب ء بعد البسملة وآيتين من القرآن الكريم ؛ النص 
dll‏ : و ما أمر بعمل هذا ا حراب المبراك ( exer‏ المبارك) برسم الحامع الأزهر الشريف بالمعزية القاهرة 
مولانا وسیدنا المنصور ae) al‏ أبو) على الامام الآمر بأحكام الله آمبر القینین صلوات الله عليه des‏ 
آبائه الطاهرين وأبنائه الأ كرمين أبن الامام المستعل باقه أمير الژینین ابن الإمام المسعنصر بال آمیر المؤمئين 
صلوات الله علیہم أجممين وعل آبائہم الأنمة الطاهرين بى الهداة الراشدین وسلم تسا إلى يوم الدين فى شہور 
سلة تسم عشرة وخس مائة ا مد لله وحده م . ینظر صفحة ۱1۹ من اغزء الثامن من كتاب ( كويب ) 
و ( سوفاجيه ) و ( فیت) ern‘‏ الکتابات العربية » . 


تاريخ سجد الأزهر ir‏ 


الا کی OG‏ واستمر الأزهر فى ظل النسیان منذ سئة ٦٥٥‏ (۹٦۱۱ع)‏ ؛ وحی 
سنة (٦٦٦‏ 1755 م) ۰ وكان السلطان الظاهر بيبرس قد تول AH‏ » فعاون‌علی 
تجديد المسجد » وشرع فى عمارته » فعمر الواهى من آرکانه » وبيضه وأصلح 
سقوفه وبلطه وفرشه وكساه . , . واستجد به مقصورة حسنة > وأعاد إلى الازهر 
Lbs‏ الجمعة > Joly‏ المسجد منذ ذلك التاریخ « يتزايك أمره se‏ أرفع 
ا وامع بالقاهرة Me‏ 
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شكل )1( رم تتخطيطى لسجه الأزهر المامم فى متتصف القرن العشرين 


(UY مصلسة‎ ye) 





goal (1)‏ الخطط » » جز SU‏ » صفحتا ۵ ۲۷ و۲۷ 
(ئ القلقشندی e‏ ,سبح الأعثى » > جزء ثالث » صفحة 54م . وسأشير إلى اتخاذ الأزهر Dis‏ 
عم والتدريس فی الفصل الحاص بنشأة المدارس فى الزه الثانى من هذا الكتاب . 


14 مساجد القاهرة ق العصر الفاطمى 


وأصاب السجد زلزال فى سنة ۷۰۲ ( 1:07 م) » فى عهد السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون » فتول الأمير سلار عمارته » وجدد مبانيه وأعاد ماتهدم ga‏ 
وذكر الفریزی أن BLE‏ المسجد جددت بعدذلك مرتین‌مرة فی‌سنة ۷۷۲۵ (۱۳۲۵ع) 
ومرة فی سنة ۷٦۱‏ ( ۱۳۰۹ م) e‏ وأصلحت جدران السجد وسقوفه « حى عادت 
كأنها جديدة ۾ N‏ 

وقد أضيفت إل مبانى المسجد وعمارته الفاطمية مدرستان » تفع إحداهما إلى 
oe‏ الداخل من الباب الشیا ی للأزهر » وهی المدرسة الطيبرسية الى أنشئت ف سنة 
۹۶ء)ء وتقع الثانية إلى يسار الداخل من هذا لباب » وهی ا مدرسة 
الأقبغاوية ء وقد أنشئت فى سنة ۷۳۹ ( ۱۳۳۸ (Oe‏ » شکل CH)‏ ان 


وعدمت مثذنة الأزهر فى سنة ۸۰۰ ( ۱۳۹۷ (a‏ وكانت قصيرة » DA‏ 
أطول منها ۱۰ء فكأن A‏ الحديدة بنيت على أساس المئذنة القديمة » ولكنها 
مالبشت أن هدمت هی الأخرى بعد ذلك بسبع عشرة سنة » وأقيمت بدلا منها 
مئذنة جديدة بنيت من الحجارة » و على باب oka!‏ البحری بعد ما هدم ul‏ 
وأعيد بناؤه بالحجر ء وركبت المنارة فوق عقدہ ٢۱ء‏ واکنها مالبلت أن هدست 
كذلك » فأعيدبنائها فى سنة ۸۲۷ ( 147١‏ م) . 

وأضيفت إلى عمارة الأزهر كذلك مدرسة ثالثة هی المدرسة ابلموهرية » وهی 
نی أنشأها الأمير جوهر القنقبائی قبيل وفاته فى سنة ۸٤٤‏ (۰٤٣۱م)۸۵‏ . 
وأقام السلطان قايتباى فى سنة ۸۷۳ VETA)‏ م ) مثذنة ثانیة للمسجد » بجوار الباب 
البحرى أى الباب الشمالى » الذى أمر كذلك بتجدیده"۱ . ويبدو أن اھیّام 
١‏ )1( المقريزى » و اللطط » » جزه ثان » صفحة ۲۷٢‏ . 

)1( شرحه . 
(Y)‏ شرحه » صفحة ۲۸۳ . 


)1( شرحه ؛ صفحة ۲۸ . وقد هدست هله المدرسة وأعيد بناڑھا فى نباية القرن التاسم عشر . 
ره شرحه 6 صفحه ۲ ۲۷ . 


)1( شرحه . 

. شرحه‎ (N) 

(Je) (A)‏ مبارك e‏ الطط التوفيقية a‏ » جزه ثان » صفحة ٩۱‏ ۰ وجزه رابع وصفحتا 
٩‏ و ۲۰ . 


)4( صفحة .44 من اہلزہ الأول من کتاب ( برشم ) » « موسوعة النقوش العربية » . 


تاريخ مسجد الأزهر to‏ 


السلطان قايتباى بالأزهر كان متصلا ء فقد ذكر الؤرخون أنه أمر بإجراء أعمال 
تجدید واصلاح فيه فى سنی ۸۱ و ۹۰۰ 1£VV)‏ و 1594 Lil). (Ce‏ 
السلطان قانصوه الغوری مثذنته الشهورة باسمه cally‏ يتوجها طابق من قبة مزدوجة » 
ولم تحدد سنة بناء هذه Gell‏ . ولكن حکم السلطان الغورى امتد من سنة 5 إل 
سنة ۹۲۲ ( ۱۰۰۹۱ ۱۵۱۷ م)0) 


وقد تمر المسجد وجدد بعد ذلك مرات» مرة فى سنة le ۱۵۹۵ ( ١٠٠١54‏ 
ومرة ی سنة ۱۰۱6 (piro)‏ ومرة ثالثة قبيل سنة ١١175‏ ,۱۷۲۶۱م). 

ولعل Al‏ عمارة أجریت بالمسجد all‏ الأزهر منذ إنشائه هى تلك الى أجراها 
لمیر عبد الرحمن كتخدا فى سنة ۱۱۹۷ Wer)‏ م) » وی أضافت أقساما 
هامة إلى بنيانه وتخطيطه . إذ أن هذا الأمير أمر بهدم جدار القبلة » فیا عدا 
المحراب ؛ وجزء من الحدار على يسرته » وأضاف إلى بيت الصلاة من تلك ابلعهة 
المهدومة » AT bey‏ «تصلا بالبيت الأول ويشمل أربعة أساكيب تنقسم إلى آریع 
عشرة بلاطة » شكل (۳) . وبی جدارا آنحر للقبلة يتوسطه محراب تعلوه قبة » 
وتبلغ مساحة بيت الصلاة ابحديد نصف مساحة البيت القديم » وهو « يشتمل على 
خمسین عمودا من الرخام تحمل مثلها من البوائلك المقوصرة المرتفعة المتسعة من ا حجر 
النحوت؛ ۱*7 . وكذلك أنشاً الأمير کتخدا لبيت الصلاة اہندید من ناحیته الغر بية 
« بابا عظما من جهة حارة كتامة » وبی بأعلاه مکتبا بقناطر معقودة على آعمدة 
من الرخام لتعليم الأيتام من أطفال المسلمين القرآن » وجعل بداخله رحبة متسعة 
وصهر يجا عظيا وسقاية لشرب العطاشى المارين > ول لنفسه مدفنا بتللك الرحبة > 





)1( صفحتا ١١9‏ و ۸۵ من الزه الثاف من کتاب « بدائم الزھور ف وقائع الدهور » all‏ 
ابن إیاس ( أبو البركات محمد بن آحمد بن إياس الحثى التوق سنة ۹۴۰ - ۱۵۲۲ م .) ٠‏ ثلاثة أجزاء » 
مطبعة بولاق » القاهرة سنة ۱۳۱۱ ( 1884م ). 


)1( شرحه » جزہ ثالث » صفحة ٦٦‏ + و ( على ) مبارك » و المطط التوفيقية و » جز رابع ؛ 


صفحة ۱۲ . 
(de) )۳(‏ مبارك » و الخطط التوفيقية » » جزء رابع » صفحة ۱۲ ء عن ابن إياس » ہ بدائع 
الزهور 6 . ۱ 


)( المرجع السابق صفحة ۱۳ قلا عن صفحة o‏ من‌الزء الثافمن AT‏ و عجائب الاثار ف 
ell‏ والأخبار » لمؤلفه الشیخ عبد الرحمن بن حسين ابرق المتوق سنة ۱۲۳۷ - ۱۸۲۱م » والمعروف 
ب al)‏ أربعة أجزاء » مطبعة بولاق بالقاهرة سئة ۱۲۹۷ ( ۱۸۷۹ م ) ۰ 


45 مساجد القاهرة فى العصر القاطمى 

وجعل عليه AS‏ معقودة وتركيبة من رخام بديعة الصنعة » وجعل بها أيضا رواقا 
مخصوصا پمجاوری الصعائدة المنقطعين اطلب العام . . .. وه رافق ومنافع 
ومطابخ وخادع وخزائن كتب » وبنی بجانب ذلك الباب منارة » FU‏ 
جهة مطبخ الجامع » وحعل عليه منارة أيضا Me‏ ۲ 


و تقتصر أعمال کتخدا على هذه الاضافات العديدة الى جعلت من AN‏ 
مسجدین » بل إنه أنشأ بايا كبيراً جدیدا » فى حھة الشمالية من السجد » مقابلا 
لباب العتیق » « وهذا الباب الكبير عبارة عن بابين عظیمین » کل باب بمصراعين 
وجعل على ینیما be‏ فوقالإمكتبا أيضا »۱۳ » ومذا هو البابالرئيسى 
المسجد » السمی باب الز o‏ والظاهر أن کتخدا جدد بناء ا مدرستین الطيبرسية 
والأقبغاوية ء كما جدد أروقة الصحن ۰ إذ أن Deh!‏ يضيف إلى ما ذکره عن 
الباب الكبير » أن هذا الباب جاء و وما بداخاہ من الطييرسية والأقبغاوية والأروقة › 
من حسن لمبانی فى العظم والوجاهة والفخامة My‏ . 

ومکذا أضاف الأمير کتخدا فا آضاف إلى السجد الحامع الأزهر ثلاث 
مآذن » فأصبح به ست مآذن . وکانت به من قبل ثلاث » واحدة أقامها الأمير 
علاء الدين أقبغا » فى عهد السلطان UL‏ ااناصر محمد بن قلاوون » والثانية 
أقيمت فى عهد السلطان الأشرف قايتباى » والثالثة ترجع إلى Age‏ السلطان قانصوه 
الغورى . وقد هدمت مصلحة الآثار إحدى الآذن الى أقامها كتخدا » وهی 
المئذنة الى كانت عن مين البابين الكبيرين » باب المزينين » وذلك إرضاء لرغبة 
الحديوى عباس فی بناء الرواق العباسی ٠“‏ . وقد تبى الیوم من هذه STU‏ كلها 
أربع » مثذنتا قايتباى والغورى ومثذئتا کتخدا على بای الشربة والصعايدة . 

وأقيم رواق الشرقاوية » شمالى المدرسة ابدوهرية» وعلاصقا لها ء وتم بناژه فى 

. ٠١ المرجع السابق » صفحة‎ )١( 

(Y)‏ شرحه. 

(؟) شره . 

(4) صفحات ٩۷‏ و 4۸ و ۱۳۰ و ۱۳۱ من سنة ۱۸۹4 من و محاضر لحنةحفظ AN‏ 


العربية » الى ظهر مها 4۱ جزءاً من سنة ۱۸۸۲ إلى سنة ۱۹۹۳ » بعضبا باللغة العربية ومعظمها باللنة 
الفرئسية » كنا ظهر مها فهرس عام بالغة الفرنسية للأعداد ال ۲۷ الأول من سنة ۱۸۸۲ إلى سنة ۱۹۱۰ ۲ 


تاریخ مسجد الأزهر ۷ 


عهد الأمير |براہم بلك ؛ فپا بین سنی ۲ھ ۱۲۱۳ )۱۷44-1۷۷۸ م( © 
وكان ذلاث تحقیقا لرغبة الشبخ الشرقاوی !۲" . 

وبعد ذلك بسنوات قليلة » فى سنة ۱۲۲۰ ( 1868 م) » أضيف إلى POM‏ 
رواق السنارية » شهالى رواق الشرقاوية . ثم أصاب الحامع الأزهر زلزال خفیف 
فى سنة ۱۲۲۹ ( ۱۸۱4 م) » سقطت على إثره شرفة منه ۲۳ . 


ورغب ولاة مصر من أسرة محمد على أن يجددوا lee‏ الأزهر » ولكنهم لم 
tant‏ أثناء أعمال التجديد alles‏ القديمة » فطمسوا معظمها *') . وجددت أنجزاء 
هامة من بيت الصلاة العتیق فى سنة (۱۳۰١‏ ۱۸۸۸ م) » فى عهد توفيق » وخاصة 
النصف الشرق منه ؛ كنا جدد جميع بيت الصلاة الذى أنشأه الأمیر كتخدا ء 
وجددت كذلك المدرسة الأقبغاوية ورواق السنارية » وأضيفت عمد إلى أروقة 
الجنبتین الشرقية Ay ally‏ » فأصبحت العمد بها مزدوجة » بعد أن كانت »نفردة 
عند إنشاء ااسجد au!‏ الأزهر عل يدي جوهر الصقل ٭ 
أما الأعمال الى أجرتها مصلحة الآثار » ( بنة حفظ الاثار العربية سابقا) » 
مند سنة ۱۸۹۱ ء لإصلاح المسجد وتدعيم عقود الصحن المختلة » وإرضاء لرغبة 
الحديوى عباس ى بناء رواق يسمى باسمه » فقد بدأت بتجديد العقود المحيطة 
بالصحن جميعًا » وهی الى كان اللحليفة الحافظ لدين الله قد أنشأها » ومن حسن 
الحظ أن هذه الأعمال أبقت على القبة الى تتوسط الرواق dl‏ من الصحن 
المتصل ببيت الصلاة ولم تغير معالم زخارفها . وشملت هذه الأعمال هدم GUM‏ 
الى كانت قائمة فى واجهة السجد الغربية » وى النصف Al‏ من واجهته الشمالية 
وإقامة واجهتين جدیدتین بدلا منهما » تضمان مبالی‌جديدة » منها الرواق العباسی 
الذى يقع فى الرکن الغربى الشهالى من المسجد . 
وھکذا توالت أعمال التجدید ء والإصلاحوالترميم والإضافة فى المسجد اللجامع 
Dbl )۱(‏ » و عجائب الاثار ۾ » جزء رايع » صفحة ۱۹۱ . 


(؟) شرحه - صفحة ۲۱۱ . 
(r)‏ وصف پض الکتاب هله الأعمال Ub‏ و asl‏ » وذلك Tale‏ لحکام حينذاك . 


ZA‏ مساجد القاهرة فى العصر الفاطمى 

الأزهر thy lf] da‏ فى العصر الفاطمى ec‏ کادت تتواری مظاهر عمارته 
الأول . وسری فیا یل أننا نستطيع > بالرغم من كل تلات الاضافات » تحدید 
تخطيط المسجد الأول » وإظهار عناصره الفاطمية » معمارية وزخرفية » ورسم 
صورة واضحة لعاله فى العصر الفاطمى . 


Y 
تخطيط المسجد الفاطمی‎ 


كان مسجد الأزهر عند إتمام alti]‏ فى سنة AVY) "١‏ م) يحتل مساحة 
مستطيلة » مقاساتھا الخارجية ۸۸ The‏ طولا و ۷۰ مثراً عرضاً . وکان بيت الصلاة 
فيه عتد ۸۵ Tia‏ فى موازاة جدار القبلة » Ge Yo y‏ من هذا الحدار إلى الصحن N‏ 
شكل )٤(‏ . وكان هذا البيت يشمل خمسة أساكيب عرض كل .نها أربعة 
أمتار وربع » وكان يعلو أسكوب الحراب ثلاث قباب » واحدة أمام المحراب > 
وواحدة على كل طرف من طرف الأسكوب ٠"‏ . وتنقسم الأساكيب إلى نسع 
عشرة بلاطة . وكان بيت الصلاة يطل على الصحن بباثكة من ثلاثة عشر عقدا . 
وعرض البلاطات فما بين الأعمدة أربعة آمتار تقریبا » فا عدا بلاطة المحراب » 
فهى أكثر سعة » ويبلغ عرضها سبعة أمتار . وتقوم على أعمدة بيت الصلاة » على 
جوانب الأساكيب » صفوف من العقود » موازية بحدار القبلة كما يقوم على 
أعمدة البلاطة الوسطی صفان من العقود » يحفان بها » عموديين على جدار القبلة » 
(۱) حل القاسات بالمتار ig Ji‏ 

(؟) أشار المقريزى إلى هله القباب فى صفحة ۲۷٢‏ من الزہ الثانى من y‏ الخطط » > وجاء 
فى وقفية الخليفة الحاکم Gl ply‏ على و جامع الأزهر وجامع المقس والحامع الحا كى ودار العلم بالقاهرة ») 
وه المنشورة ق الصفحة الشار إلا من « خطط » المقريزى » وق صفحة ٠١‏ من LT‏ الرابع من 
و الخطط التوفيقية » ( لمل ) مبارك » أن الحليفة الحاکم آرقف أربعة وعشرين دیناراً Sly‏ الشحاس 
والسلاسل والتنائیر والقباب الى فوق سطح ll‏ | 


£4 تخطيط مسجد الأزهر الفاطمى‎ ٠ 


يبدأ كل منهما من جدار القبلة على جانب من جانى المحراب » وينتهيان بنهاية 
البلاطة » عند حدودالأسكوب انامس . ولا تخترق صفوف العقود الفاصلة بين 
الأساكيب بلاطة الحراب » وإنما تنتهى عند جانبيها » فما عدا الصفين الفاصلين 
للأسكوبين الأول وانحامس ؛ فهما يمتدان من ابلدار GA‏ لبيت الصلاة إلى 
جداره الشرق . 


i? 1 iv 
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( شكل ؛ ) - سم تخطيطى لمسجد الأزهر الخامع فى العصر القاطبى ( من رم القلف) 





وكان صحن المسجد مستطيلا » طوله الملاصق لبيت الصلاة تسعة وحمسون 
ماراً » وعرضه ثلاثة وأر بعون . وكانت تحف به مجنبتان » واحدة فى شرقيه » والأخرى 
فى غربيه » وكان بكل منهما ثلاثة أروقة » تطل على الصحن بائكة من كل منها 
تتكون من أحد عشر عقدا . وكان بكل جنبة عشرة صفوف من العقود » موازية 


وه مساجد القاهرة فى العصر الفاطمى 
لصفوف بيت الصلاة » بكل منها BN‏ عقود تخترق الأروقة . ولم يكن المسجد 
أول الأمر مؤخر . 

ثم أضاف الحافظ لدين الله إلى الصحن » کا ذكرنا من قبل 6 رواقا يدور 
حوله من جهاته الأربع . وجعل فى منتصف الرواق الملاصق لبيت الصلاة مدخلا 
لهذا البيت تعلوه قبة » ويحف به محراب عن ينه وآخر عن یسارہ » یقع تجویفھما 
فى الحدار الحارجى لذا المدخل 1 . وجعل الحافظ هذا الرواق يطل على 
الصحن بعقود قائمة على أعمدة منفردة » وكانت البوائلك المطلة على الصحن » فى 
عهد جوهر ؛ قائمة على أعميدة مزدوجة . وأغلب الظن أنه كان للمسجد BH‏ 
أبواب » واحد فى نتصف huh!‏ الما ی » هقابلا المحراب » وواحد ى كل من 
جداريه الشرق والغرن . 

ولم يكن للمسجد العتيق زيادة » أو على الأصح » لم يشر أحد من المؤرخين 
القداى إلى مثل هذه الزيادة ء ول يستدل على أثر ھا با مسجد » بخلاف ما تخله 
أحد الكتاب؟) م , 

وعتاز تخطیط المسجد الفاطمى بوضوح أساكيبه وخاصة بسعة بلاطة المحراب 
فيه وإقامة ثلاث تباب على أسكوب المحراب » وقبة رابعة على نهاية بلاطته » هی 
قبة البهو . کا يمتاز هذا التخطيط بامتداد عقود الأروقة Carr‏ موازية لعقود 
الأساكيب » وهی عناصر يظهر بعضها لأولمرة فى تخطیط الساجد بمصر . وسنوضحھا 
ونشير إلى غيرها من العناصر الى عتاز بها تخطیط المسجد الفاطمی» فى الفصل 
الخامس من هذا الكتاب » ونحاول أن نبحث عن مصادرها وأحكاءها . 





١ (‏ ) يعتقد المؤلف أن تجويف ھذین الحرابين قد تم فى ههد الحافظ » نظراً لفتحات عقديهما 
المنفرجين ؛ وكان البعض يظن أن بوائك الصحن وقبته أصيلة فى السجد من عهد جوهر » وظن البعض 
الآخر مثل ( هوتكور ) eT‏ من عهد العزيز باللہ بن المعز » ولكن المؤلف مقتنم بالرأى الذى آپداه 
( فلورى) فى سنة ۱۹۱۲ واللی أوضح فيه أن زخارف قبة الهو فى المسجد الأزهر Las‏ انلطية الكوفية 
تنتمى إلى بداية القرن السادس الحجرى ؛ أى إلى العهد الذى أجرى فيه ا'خلیفة الحافظ لدين الله إصلاحات 
وتجديدات بالمسجد . تنظر صفحة ۲۱۸ من الزء الأول من كتاب « مساجد القاهرة » » لمؤلفيه ( فییت ) 
و (هوټکور) : وتنظر صفحة 4١‏ من كتاب و زخارف مسجدى الاک والأزهر» » للؤلفه ( فلوری) : 
Flury (Samuel) : Die Omaments des Hakim und Azhar Mosches, Heidelberg, 1912.‏ 
)1( تنظر صفحة ٦٦‏ من Ne) el‏ 


العناصر المعارية الفاطمية فى مسجد الأزهر ١ه‏ 


۳ 


حتفظ الأزهر بأجزاء dala‏ من عناصره المعدارية الأصيلة Au:‏ من أعمال 
التجديد والإضافات والتعمير وإعادة البناء الى أجريت فيه منذ إنشائہ » والی 
أضفت عليه طابعاً مجدداً . 


وقد بنيت جدران المسجد الفاطمى الأول من الاجر » وكذلك Canty‏ عقوده 
وقبابه ودعاماته . والعروف أن عمده Una‏ وتيجانها » على Bale‏ البناء فى الساجد 
الأول» جلبت من آثار قديعة سابقة » وأنه ليس لبنائيه الأوائل فضل فى صیاغتھاء 
واقتصر فضلهم على تنسيق هذه الأعمدة القصيرة فوق الأسس» وإعدادها لحمل 
العقود e‏ ورفعها إلى أقصى علو استطاعت أن تحتملە . 

وقد تبقت من المسجد الفاطمى بضعة عقود ودعامات أمكن الاستدلال 
نها على آشکاها ونظم تكوينها . وإذا كانت قباب أسكوب المحراب الثلاث قد 
اندثرت » وأقیمت قبة جديدة عوضا عن قة المحراب العتيقة » فإنه قد تبقت قبة 
البھو » الى N‏ فى عهد الحافظ لدین اللہ » وهی عنصر هام من عناصر 
عمارة المسجد . 





شكل ( ه ) - قطاع رأسی لمسجد الأزهر عند حدود واجهة ا لقدم على الصحن . ( عن مصلحة الآثار ) 


or‏ مساجد القاهرة فى العصر الفاطمى 


والعقد هو أول هذه العناصر شروعا LAL‏ . وعقوم المسجد فى بيه الصلاة dy‏ 
أروقة المجنبات صفت فاتجاه مواز ہلندارالقبلة » لوحة رقم(١١)ء‏ فا عدا أربعة 
صفوف » منها صفان يحفان ببلاطة المحراب ء والصفان الاخران كانا يطلان على 
الصحن من مجنبتيه الشرقية والغربية , وكانت هذه العقود جمیعا » فیا عدا الصفوف 
الى كانت تحف بجانى الصحن » ترتكز على أعمدة منفردة . وكانت صفوفها 
فى بيت الصلاة نبدأ » كا تنتھی ؛ مرتكزة على مود منفرد » ملتصق من جهة 
بجدار المسجد ؛ فى شرقيه أو غربيه » ومن جهة أخری على عمود جاور لأحد 
الأعمدة الى ترتکز علیها عقود پلاطة الحراب » شکل( ۵ ۰ ولوحة رقم VN)‏ 
وكذلك كانت صفوف عقود الجنبات» ترتکز من de Bole‏ مود ملتصق 
بالحدار ؛ ومن ناحية wal‏ على عمودین مزدوجین من أعمدة Sty‏ 
الصحن . 
هذا من حیث اتجاه العقود » Lal‏ من حيث نظام بنائها » فأول ما کان يسترعى 
النظر فيها أن أطرافها لم تكن ترتكز مباشرة على تیجان الأعمدة » بل كانت ترتکز 
۰ على مجموعة تعلو هذه التيجان . وکانت تتكون هذه المجموعة » لوحة رقم(۱۲)» من 
حدارة تعلوها طنفة وتدنوها قرمة ۰۱۱ . والحدارة مكعب من البناء » ارتفاعها نصف 
متر ثقریبا » أى أن منبت العقود برتفع عن أرضية المسجد با يقرب من أربعة 
أمتار » وتصل رؤوسها إلى ما يزيد عن ستة أمتار ؛ وهو ضعف ارتفاع الأعمدة 
تقزيبا . ويبلغ ارتفاع الحدار فوق رؤوس العقود ثلاثة أرباع الر » وتمتد سقف 
المسجد على ارتفاع سبعة أمتار تقريبا من أرضية المسجد . وقد رفعت سقف بلاطة 
المحراب 4 فی تاریخ لاحق » فوق هذا المستوى » منرا ونصف ll‏ تقريبا . 
وقد توصل البناء إلى رفع سقف السجد إلى علو يزيد عن ضعف ارتفاع 
الأعمدة مع تیجانها وقواعدها » وذلك بإضافة هذه الحداراث من جهة ؛ ومن Agr‏ 
أخرى باتخاذ العقود المدببة » ذات المركزين » وهی عقود يظور الدبب فيها كار 
(۱) يسمى بعض الكتاب القرمة و طبلية » e‏ وخاصة إذا كانت مصنوعة من CALI‏ . وقد 
اختفث flew‏ هله الحدارات تحت البياض ابلصى الذى صاحب تجدید المسجد . وتبق البعض مها ی الحزه 
A‏ من بيت الصلاة ؛ إلى مین المتجه إلى ا حراب . 


العناصر المعارية الفاطمية فى مسجد or SIT‏ 
وضوحا منه فى عقود المسجد الطولونی . وتصل أوتار خشبیة بين أطراف العقود 
وير بطها عند مستوى الحدارات . 
Ul‏ العقود الى حف ببلاطة المحراب: » فقد اتسعت فتحاتها » OF‏ عرض 
الأساكيب الى تمتطيها هذه العقود أكر اتساعا من عرض البلاطات الى تمتطرها 
بقية عقود بيت‌الصلاة . وهذا بدت‌عنود بلاطة المحراب هذه عريضة الأكتاف 
وبدت فتحاتها شبه منفرجة » لوحة رقم (VN)‏ ۰۰ وقد كسيت مسطحات عقود 
بلاطة المحراب ہزخارف جصیة e‏ وامتدت حول فتحات العقود إطارات منقوشة 
LLL‏ الكوفى . وكذللك كانت الاجزاء العليا الداخلية من الحدران المحيطة ببيت 
الصلاة من جهاته الأربع مكسوة بلوحات ونفوش زخرفية . وفتحت فى أعلى جدار 
القبلة نوافذ مكسوة بستائر جصية مشبكة » حيط بها إزار نقشت عليه باحط 
Sl‏ قرآنية » لوحة (NE‏ 
ويلاحظ أن عقود هذه النوافذ » لوحة رقم CON)‏ قد شكلت من أنصاف 
دوائر ؛ على حلاف العقود البنائية فى بقية أجزاء السجد ؛ وهی کا رأينا عقرد مدببة. 
Ll‏ واجهة بيت الصلاة على الصحن فقد رأينا أنها جددت جميعًا فى مستهل 
القرن العشرين . ولكنه يستدل من الرسوم المحفوظة پمصلحة الآثار أن الواجهة 
القدیمة لم تكن تختلف نظاما عن الواجهة الجددة؛ لرحة رقم(١١)؛‏ وکذلاث كانت 
الواجهة القابلة ها المطلة على الصحن من محر المسجد» ME‏ . وقد Conall‏ 
عقود واجهات الصحن » على کل حال » على غير نظام عقود بيت الصلاة وأروقة 
المجنبات » فهى لا ترتی على حدارات » ولكنها كانت ترتى على طبال » أو قرم 
حشبية » أقيمت فوق‌تیجان الأعمدة.ثم إندببهاوحدبها ازدادا وضوحاء وانبطحت 
أكتافها » واتخذت أطرافها شكل الخطوط المستقيمة » فلم تعد أطرافا مقوسة » 
وهذه هی‌العقود المنفرجة الى سمیت Weller‏ سئرى » بالعقود الفارسية» شكل( ه ). 
ولکن فتحات هذه العقون لا تختلف كثيراً عن فتحات عقود بيت الصلاة 
من حیث محيطها وارتفاعها . وقد زيئت الحدران الى تعلو بوائك الصحن فيا بین 
أكتاف العقود » بطاقات صماء على هیئة المحاريب thle e‏ كل منها بإزار من 
el‏ الكوق » ونسقت فوق قمم العنود » وبين هذه المحاريب » سرر وردية 


of‏ مساجد القاهرة فى العصر الفاطبى 


ضخمة . وأخيرا امتطت شرفات هرمية واجهی الصحن ۰ جنوبيه وثمالیه» من 
ناحيى بيت الصلاة والمؤفخر . 

وبالأزهر محراب من عهد العز» كان توسط جدار القبلة قبل هدمها ged‏ 
کتخدا سنة ۱۱١۷‏ ۱۱۵۳ م) © dy)‏ رق ۱ . وهو محراب جوف يتكون: من 
طاقة تتوجها نصف قبة محلاة بالزخارف ابحصية » يتصدرها عقد مدبب دبا 
خفيفا تطول أطرافه ویکسو واجهته إزار, من كتابة كوفية من آى الذکر SAN‏ 9 
ويتقدم هذا العقد وبحيط به عقد ثان أكبر وأوسع منه » برتکز طرفاه على عمودین 
يتصدران الحراب ؛ لكل منهما ناج ناقوسى ۰ ويكسو واجهة هذا العقد كذلك 
إزار من OUT‏ قرآلية نقشت LLL‏ الكوق . أما الرحارف الرخامية الى تكسو طاقة 
الحراب وجانبيه فقد أضيفت إليه فى عصر المماليك . 


واحتفظ المسجد الفاطمی بقبة ال حافظ الى أقيمت فى منتصف الرواق الطل 
على الصحن من بيت الصلاة . وقاعدة هذه القبة مربعة » طول كل ضلع منها 
ثلاثة. أمتار ونصف e‏ وهی ترتی على أربعة عقود » ثلاثة منها ترتكز على أعمدة » 
وعتطی العقد الرابع الدعامتين اللتین تحفان rte‏ بلاطة المحراب . وإلى جانی هذا 
الدخل جرفت الدعامتان على هيئة محرابین أحدها إلى اليمين والانخر إلى اليسار » 
على هيئة المحراب العتيق ؛ ولکٹھما خاليان من الزخرف . والعقود الأربعة ای 
ترنکز عليها القبة عقود منفرجة» لوحة رقم(۱۸)ء تتکون أطرافها وأكتافها من خطوط 
مستقيمة ؛ واقتصر التقویس فى العقد على المنطقة الى بلتى الطرف فيها بالکتف 
ف كل من جاز العقد . وأصبح كتفا العقد خطین «ستقيمين يلتقيان فى نقطة 
هى قمة العقد » ويكونان منها زاویة منفرجة . وتربط منبت هذه العقود أوتار 
We‏ » كنا هی الخال فى «جميع عقود السجد . ويعلو العقود جزء من جدار يبلغ 
ارتفاعه [pe‏ » یٹکون منه طابق مربع لقاعدة القبة . 





)1( المقدان المتتابعان فى هذا احراب مطولان كذلك وكلاهما شبه منفوخ . وقد كانت تكسو 
رأس هذا احراب ومقديه کسوة خشبية ( تركيبة) رفعت co lau‏ ونقلت إلى محراب آخر يقع فى غر 
جدار القبلة من بيت الصلاة الذى أضافه کتخدا إلى ابیت العتيق . وهكذا ظهرت زيارف مراب المز 
بعد أن ظلت مختفية by‏ طويلا من الزمان تحت تلك ( التركيبة) اللشبية . وساتحدث فیا بعد عن 
زخرفة هذا Lal‏ , 


العناصر الزخرفية العتيقة ى مسجد AI‏ ۳ 
وتمتطى أركان هذا ابحدار مقرنصات معقودة أربعة » لوحة رقم (۰)۱۷ واحدة 
فى کل ركن » ويبلغ ارتفاع الواحدة منها مترین. وقد طالت أطراف القرنصات 
وانبطحت عقودها . وفتحت فى وسط کل ضلع من أضلاع Ml‏ المربع » بن 
المقرنصات ؛ نافذة مكسوة بستارة بحصية خرمة sh.‏ القبة عقود القرنصات 
او . وهی قبة كروية صغيرة » لوحة رقم (VA)‏ مدببة دببا خفيفا» ومبنية من 
الاجر » مثل بقیة pole‏ البناء فى المسجد . ويبلغ ارتفاع قمة هذه القبة ثلاثة 
عشر مثرا عن سطح الأرض » وستة أمتار عن قاعدة الفرنصات . 
هذه هی العناصر العمارية ال مامة فى المسجد الأزهر » وسنعود إلى التحدث 
عنها من حیث خصائصها ویزاتھا وأوجه الاشتقاق والابتكار فيها : ومن teo‏ 
أهميتها فى تطور العمارة الإسلامية فى القاهرة . 


£ 


العناصر الزخرفیة العتيقة 


تخلفت أجزاء كثيرة من زخرفة مسجد الأزهر العتيقة . وتدل مظاهر هذه 
الأجزاء على أن جوهر الصقلی كان قد حرص على أن یکسو جدران بيت الصلاة 
وعقوده بطبقات ممتدة من الزخارف ۰ محفورة على ابص » حیث کان هذا البيت 
يبدو حينذاك كأنه مرتد عباءة ناصعة البياض ؛ محلاة أطرافها وحوافها بديباج 
زاهى الألوان ؛ إذ كانت الزخارف تتهادى فوق بساط متنوعة نقوشه وألوانه . 

ونلی الزخارف العتيقة فى حمسة مواضع من مسجد الأزهر : أولا » فى الاجزاء 
Al‏ بيةمن جدارالقبلة القديم» ll dy‏ الشرقی وجزء من YAA‏ داخل بيت 
الصلاة . انيا فى الأجزاءالمقابلة بحدارالقبلة ء داخل Ida‏ » منعقود EN‏ 
الحامس النی كان يطل على الصحن قبل زيادة الحافظ لدين اللہ . الا » فى 
المحراب العتيق . رابعا » فى عقود بلاطة المحراب . وأحيراء فى قبة البهو . أما 


۹ مساجد القاهرة فى العصر الفاطمى 
زخارف واجهات الصحن ‏ فقد آزیلت فى نهاية القرن التاسع عشر وجددت تجدیدا 
أفقدها صفتها العتيقة » فهی ليست ۰ ف ah‏ فاطمية") . 

وکان القسم العلوی جمیعه فى جدار القبلة وف الحدارين الشرق والغربى 
من بيت الصلاة Je‏ بزخارف جصية » منها لوحات معقودة نحف بالتوافذ الى 
كانت مفتوحة فى هذه الحدار » وتشبهها حجما وشکلا . وکانت النوافذ محشوة 
بستاثر جصية مخرمة » قوام بعضها حلقات هندسية ٠تشابكة‏ » وقوام البعض N‏ 
آوراق نباتیة متجانسة شبيهة بأنصاف الراوح النخیلیة . آما تلك اللوحات فکانت 
صماءء وهی تستمد زخرفتها من سیقان ملتفة متقابلة حول مركز cath‏ وهی > 
حين ترتی فى التوائها » تخرج منها وریقات مدببة تملا الدوائر الى تکونت من هذا 
الالتواء . وكان يدور حول هذه اللوحات وتلك النوافذ إطار متصل ممتد یربط 
بینها جمیعا» نقشت‌علیه كتابة كوفية من آيات القرآن الكريم » مزهرة تزهیرا مبسطا . 
تھا ملشت التواشیح والفراغات ا مستطیلة الكائنة بين اللوحات والنوافذ برخارف 
نباتية أخرى . وكانيجرى فوقهذه اللوحات والنوافد» وتحتهاء إزارانمستقمان محشوان 
بعناصر زخرفية منوعة » فیها أشكال فا كهة الکمری وأشکال وریقات نباتية 
أو نخيلية ثلاثية الأطراف . كا كان عتد تحت هذه الجموعات الزخرفية شریط 
أف نقشت عليه الآيات القرآئية بالط الكوف المزهر > شبیها بالاطار المتد سول 
اللوحات والنوافذ . ولم يتبق من هذا القسم العلوی من جدار القبلة العترق غير أجزاء 
قليلة فى غربيه وفى أعلى ابلحدار الشرق وجزء فى ا لمدار الغربی فى بداية الأسكوب 
الرابع » لوحة رقم (۱۳ ب) . 

وكان القسم العلوی الممتد داخل بيت الصلاة فوق العقود المتطرفة SS‏ 
الحامس ء الذى كان يطل على الصحن قبل زيادة الحافظ e‏ على ہزخارف 
جصية منسقة فى لوحات صماء » تحيط بها إطارات » وکذاك كانت العقود 
. (۱) أجرى الأستاذ (فلوری ) درامات مستفيضة عن زخارف مسجد الأزھر ٤‏ وهی أكثر 
الدراساث الموضوعية أهمية من بين البحوث الى ظهرت حی اليوم عن هذه الزخارف . ينظر كتاب 
( فلوری) » «زخارف مسجدى SU‏ والأزهر » المشار إليه فى حاشية سابقة ؛ وينظر كذلك ee‏ عن 
و الزخارف الکتابیة فى UT‏ القاهرة الفاطمية » : 


Flury (Samuel); Ls Décor Epigraphique des monuments Fatimides du Ceire, Syrie, XVII, 1996, 
pp 36-76. 


العناصر الزخرفية العتيقة ى مسجد الأزهر oy‏ 
وتواشيحها فى الصف الشمالى لهذا الأسكوب . وقد تبقت من زخارف هذه العقود 
والتواشیح آجزاء فى العقود الثلاثة المتطرفة » فى كل من بداية هذا الأسكوب 
الحامس ونهايته؛ شمالا وجنوبًا » لوحة رقم ( 14 ) کا تبقت زخارف العقد الذی 
بقع فى نهاية بلاطة احراب + لوحة رقم (Fir)‏ . أما بقية زخارف عقود هذا 
الأسكوب فهى مجددة . وقد صيغت الزخارف » فى العقود العتيقة » من السيتمان 
النباتية الملتفة » وروعى أن يكون الاثل فيها فى وضع رأسى » وأن تكون الورقات 
فيها مدببة ذات شحمتين أو ثلاث أو مس شحمات » وأن تتدلى من بعضها 
أشكال فوا كه جسمة . 


وقد ذکرنا أن احراب العتیق من المسجد » لوحة رقم (VE)‏ 4 كان [the‏ 
جمیعه باللخارف ‏ تاجه » أو duly‏ » والعقد احیط به ‏ والعقد cell‏ » 
وباطن هذا العقد . آما رأس ا حراب فان تجویفه محشو بالزنعارف النباتية ا مستەدة 
من نظیرتها فى بقية أجزاء السجد » وهی الوریقات النباتية المدببة الشبيهة بأنصاف 
المراوح النخيلية » التعددة الشحمات » النبثقة من سيقان متعرجة متقابلة . غير أن 
المجموعة الإنشائية الى یتکون منها رأس انحراب تتوسطها ورقة نباتية کبری » على 
هيئة مروحة Usd‏ » أو زهرة الزنبق » تعلوها ورقة كبرى أخرى مقلوبة » على هيئة 
قنديل أو مشكاة . ویکسو العقد ا حبط بهذه المجموعة الإنشائية إطار من انلبط 
الكوق المزهر المبسط . كتب عليه : « بسم الله الرحمن الرحم » قل إن صلاتی 
ونسكى وتحباى وثماتى لله رب العالمين » لاشريلك لەوبذلك أمرت ونا de‏ المسلمين )00 


SI EI العقد ا حارجی للمحراب » فتمتد عليه حلية بديعة من‎ Ul, 
الزهر كتب عليها : « قد أفلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون والذين هم‎ 
أن الفرع المتد من حرف‎ EN ويلاحظ فى تزهير هذا‎ .٣ » عن اللغو معرضون‎ 
. )٦( العين فى كلمة « خاشعون » ينبثق فى شكل ورقة نبائية رشيقه » شكل‎ 
وغطت باطن العقد نفسه زخارف .جصية كذلك » عناصرها نباتية » وتمتاز بسيقانها‎ 


(۱) قرآن کرم - سورة ٩‏ (الأنعام) › الآيعان ۱٦١‏ و ۱۱۳ . 
(؟) ترآن کرم - سورة ۲۳ (Spell)‏ ء الآيات ۱ و ۲ و ۳ . 


oA‏ مساجد القاهرة ف pall‏ الفاطمى 
اللزدوجة التى تتعرج فى شكل إطار من ورقتين قائمتین متقابلتين ۰ تتكون کل 
مٹھحا من ثلاث شحمات . dy)‏ رف( \é‏ 34 ولاه Img as,‏ وريقات تما تمه 





شکل )٦(‏ - زخرفة رأس ا حراب العثيق فى مسجد الأزهر ( من رم (Bill‏ 


وكانت العقود المتدة على جانی بلاطة المحراب » لوحة رقم(۲۰)» مكسوة 
بالزخارف هی وتواشيحها e‏ حى عوارض السقف . وقد اندثر بعض هذه الزشارف » 
وجدد البعض الاخر ؛ Gp‏ معظمها على حاله القدعة . وكان يكسو العقد نفسه 
إطار نقشت عليه آیات GS LLL STE‏ الزهر تزهيرا خفیفا . أہا أكتاف 
العقد وتواشيحه فقد امتلأت بذلك النوع من الزخارف النباتية الى صيغت de‏ 
هيئة السيقان المتعرجة والی تنبثق منها وريقات منحنية » منفردة أحانا » ومزدوجة 
أحيانا أخرى » متعددة الشحمات ۰ محصورة فى ا حلقات والدوائر الى رسمتھا 
تعرجات السيقان على Be‏ أنصاف الراوح النخبلية . وهذا هو النوع السائد فى 


مسیجد الازهر والذى تمتاز 4 زسحارفه العتيفة : 


العناصر الزخرفیة العتيقة فى مسجد الأزهر ۹ 

ونحتفظ قبة البھو بالزخارف البديعة الى نقشت عليها من الداخل عند إنشائها 
فى عهد الحافظ لدين الله : وهی زخارف وصفها أحد الكتاب بأنها « فريدة » فی 
نوعها !۰۲۱ اللوحتان رقما VV)‏ و ۱۸) . وتطغی الزخارف الكتابية على مسطحات 
هذه القبة الداخلية . ویبدو التزهیر فى اللعط HS‏ كثر وضوحاً le‏ كان عليه فى 
زخرفة عقود بلاطة المحراب . ویتاز Ob‏ الأرضية الى امتدت عليها هذه bill‏ 
الکوفیة انتشرت عليها زخارف نباتية «ستقلة : وان كانت فى نواح كثيرة تتصل 
بزخارف أطراف الحروف اتصالا" يجمع بین النوعين من الزخرف ويبدو نقشه 
أو أساوبه طبيعينًا . ونلی الكتابة الكوفية ممتدة على شرائظ تحرط بالعقوذ الرافعة 
للقبة » a Aly‏ القائم نحت قاعدتها فوق هذه العقود » و بالعقود المحيطة بالقرنصات 
فى أركان القبة ۰ وتلك المحيطة بالنوافذ فى منتصف أضلاعها الأربعة » بين 
المقرنصات . وفوق هذا كله » يجرى إزار آحر مستدير » أو على الأصح مثمن 
الأضلاع ء بحيط بباطن القبة » فوق رؤوس عقود الفرنصات «النوافذ . 

أما تواشیح العقرد فقد امتلاأت بزخارف نباتیة من سیقان وأوراق متطورة » 
تنبثق منها أشكال الفواكه والأزهار . وكانت dus‏ على نوافذ القبة ستائر عخرمة » 
تبقت »نها ائنتان واندثرت الباقيتان » وكانت الزخارف تتكونهن مجموعات هنلسرة . 
ومن هذه الجموعات افندسية تبقت زخارف أخرى ۰ فیا بین بعض تواشیح 
عقود النوافذ والمقرنصات . 

وأخيرا بمتد فوق الأزار الكوق فى باطن القبة الکروی » ازار مستدیر آخر » 
يتكون من زخارف من أوراق أزهار ثلائثیة الشحمات تنحصر فى تشکیلات من 
السیقان ثلائية الدواثر » وتمتطى هذا الأزار جمرعات زخرفية غريبة الظور > 
تتكون من ستة عقود منفوخة متجاورة » تتوسطها داثرة نجمية . وامندت على العقود 
وأطرافها شرائط من انحط الكوف . 





)1( (كريسويل) » ollo‏ الإسلامية فى مصر » جزء أول ¢ صفحة ۲۵۵ . 


Ele 
a سو ا جر‎ 
تاریخ مسجد ا حا کم وتخطيطه‎ - ١ 


Y‏ — عمارة المسجد الفاطمية 
م ds‏ السجد العتيقة 


CU Laa! 


١ 
تاریخ مسجد حا کم وتخطيطه‎ 


رغب MLE‏ العزيز بالله بن المعز فى إنشاء مسجد خارج آسوار القاهرة الى 
أقامها جوهر وملاصقا لها . ls‏ البناء فى هذا المسجد سنة ۳۸۰ ( 440 م) »> 
ولكنه لم بم فى age‏ هذا الحليفة » بالرغم من أنه أدى صلاة ابلمعة به فى 
شہر رمضان من سنة ۳۸۱ ( نوقبر ۹۹۱) . وشرع ولدہ » اما کم بأمر الله » فى 
سنة ۳۹۳( ۱۰۰۳م ) فی ole]‏ البناء » وأ كله فى سنة 4۰۳ (۱۰۱۲م) وهذا 
سمى هذا المسجد باسمه 0 

وذكر المقريزى أنه د ثم بناء الحامع ly ad‏ الفتوح e‏ وعلق على ستاثر 
أبوابه ستور ديبقية عملت اه ء وعلق فيه تنانیر فضة عدتها أربع » وكثير من قناديل 
فضة » وفرش جميعه بالحصر الى عملت له » ونصب فيه المنبر ء وتكامل فرشه 
وتعليقه ۔ .. وصل فيه الحاکم بأمر الله بالناس صلاة الجمعة « سادس شهر 
en‏ مارس ۱۳ ۱ء وهی أول صلاة أقيمت 
فيه بعد فراغه ).و بالمسجد نص منقوش باللحط الكو فيه « ما أمر بعمله عبد الله 
و( وليه المنصور ) أبو على الإمام ا لح اکم بأمر الله أمير المؤمنين صلوات الله وعلى 
آبائه الهدبین فى شهر رجب سنة ثلاث وتسعبن وثلعاثة .29# . 

. ۲۸۲ جز ثان » من صفحة ۲۲۷ إلى صفحة‎ e » الطط‎ e القریزی‎ )١( 

. ۲۷۷ شرحه » صفحة‎ (Y) 


. » dg مرجم الکتابات العر‎ ۵ | Coe) السادس من کاب‎ gh من‎ to صفحة‎ (Y) 
۳ 


3 مساجد القاهرة فى العصر الفاطمى 

ولا أقام بدر ال ما ی الأسوار اللخديدة للقاهرة » فى سنة 4۸0 ( ٠١97‏ م) > 
أصبح مسجد ou‏ داخل تلك الأسوار ء والتصق الحدار الشرق منه بها » فما 
بين بای الفتوح والنصر . والظاهر أن المسجد كان محتفظا بمظهره القديم » ثابت 
الأركان والعناصر ۰ فى عهد صلاح الدين الأيوبى e‏ حين أبطل هذا السلطان صلاة 
الجمعة من مسجد الأزهر » وقصرها داخل حدود القاهرة الفاطمية على مسجد 
oul‏ ولم يشر أحد من‌المؤرخين إلى أعمال أجريت بهذا المسجد منذ |ام بنائه 
وحی سنة ۲)۵۱۳۰۳(۷۰۳ . 


وقد تأثر المسجد من الزلزال الذى أصاب القاهرة فى سنة ۷۰۲ ( ١:08‏ م) > 
«فإنه سقط كثير من البدنات الى فيه » وخرب أعالى الگذنتین وتشعشت سقوفه 
وجدرانه »۱۳۱ فانتدب السلطان اللاث الناصر محمد « الأمير ركن الدين بيبرس 
اب u‏ فنزل إلى المسجد « وكشف بنفسه » وأمر برم ما تهدم منه » وإعادة 
ما سقط من البدنات e‏ فأعيدت Gy‏ كل بدنة منها طاق » وأقام سقوف ابلحامع 
وبيضه حى عاد جدیدا PG‏ وبالسجد نقش كتابى جاء فيه « وكان الفراغ فى 
شهر ذى dl‏ سنة ثلاث وسبعمائة ) . 

وجدد المسجد مرة ثانية فى عهد ا ماك الناصر حسن » فى سنة ۸٦٦‏ (۱۳۰۸م) 
« وبيض atte‏ » شخص من الباعة يعرف بابن کرسون . . . فى أعوام بضعة 
les‏ وسبعمائة ( حوالى ۱۳۸۰ le‏ واستجد شخص آخر من الباعة مثذنة 
BL‏ » «وقلت فى سنة ۱۸۲۷ ( ٠٤١١‏ م)'"). وذكر أن نقيب الأشراف » 
السيد مر مكرم جدد فى سنة ۱۲۲۲ ( ۱۸۰۷ ۸) أربع بوائلك من مؤخر مسجد 
su‏ » وجعلها بيتا للصلاة » إذ أن بيت صلاة المسجد ومجنياته كانت حينذاك 


)1( وذلك فا عدا الإشارة إلى فسقية بناها الصاحب عبد الله بن على بن شكر فى وسط 
سحن المسجد ء ثم أزالها القاضی تاج الدين بن شكر فى سنة ٦٦٦‏ (۱۲۱ع) » وفما عدا زيادة 
خارج حدود المسجد » كان قد أنشأها » یا يقال » الظاهر على بن GA‏ الحاكم . ينظر المقريزى 
م الحطط ۾ e‏ جزء OU‏ » صفحة ۲۷۸ . 

(Y)‏ شرحه. 

(؟) شرحه. 

deadly » Able (Je) (4)‏ التوفيقية » » جزه رابع » صفحة ۸۰ . 


)0( شرحه » صفحة AY‏ . 


تاريخ مسجد الحا کم Ye all‏ 
متهدمة ء وكانت سقفه واهية') . [by‏ المسجد معظمه على هذه الحال حى وقتنا 
هذا . 
الذى شید له اتخ حاءية إبان الحملة CAN‏ نم بعد ذلك مقر 
الشام 2 أقاموا فيه مغازل „us‏ لصناعة اأرجاج ونسج الخرير ‘ واستخدم ی du‏ 
۰ متحفا لدار الاثار العربية . ثم أقيمت فيه مبان تضم مدرسة السلحدار 
الابتدائية . وأجرت مصلحة الاثار Tel‏ اصلاحات فى المسجد تناولت بعض 
جدرانه الحارجية وعد‌دا من دعامات بيث الصلاة وعقوده 5 


بظهر من الرسم التخطيطى لمسجد SII‏ شكل (۷) » أن المسجد الفاطمى 
كان يشمل مستطیلا طول جدار القبلة الخارجى فيه ۱۲۰ مثرأ » وطول کل من 
جداريه الشرق والغربی ۱۱۳ مثرا » فهو GE‏ مساجد القاهرة اتساعاً » بعد مسجد 
ابن طولون» ون كان بيت الصلاة فى المسجدين يكادان يتساويان مساحة e‏ إذ أن 
جوف بيت الصلاة فى مسجد SU‏ كان ند اثنين وثلاثين bee‏ . ويشمل 
هلما البيت خمسة أساكيب > تنقسم إلى سبع عشرة بلاطة » تفصلها صفوف 
من الدعامات ممتدة فى موازاة جدار القبلة » بكل صف منها ست عشرة دعامة . 
ويبلغ متوسط عرض الأسكوب خمسة أمتار » فيا عدا أسكوب المحراب ؛ فعرضه 
خمسة أمتار ونصف . ويبلغ متوسط عرض البلاطة » فيا بين الدعامات ء أربعة 
أمتار ونصف المتر E‏ عدا بلاطة المحراب فعرضها ستة أءتار ۲۳ . 


طول E‏ منها متران ونصف مير » > eae‏ نصف ل ذلك ad.‏ هذ الدعامات 
عقودا متدة ف موازاة جدار القبلة 3 ولكن هذه العقود لا تجتاز بلاطة col pall‏ 


)1( المرجم السابق » صفحة ۸۱ . 

(r)‏ طول جدار dal‏ فى المسجد الطولوفف ۱۱۸ Di‏ و متد جوف بيت الصلاة فيه 
۳ متراً . تنظر صفحة ۱۰۸ من و مساجد القاهرة ومدارسها » ر المدخل ۾ » المؤلف . 

(r)‏ يزداد عرض هله البلاطة لصف مر فى ايها عند الصحن عن عرضها فى بدایہا عند 
ا حراب وهذا فان حدودھا ليست موازية تماما لحدود بقية البلاطات . 


15 مسا جد القاهرة فى العصر الفاطمى 
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شكل (۷) - ریم تخطيطي لمسجد الحا کم الجامع ( عن مصلحة الآثار ) 


فيا عدا عقود أسكوب المحراب . وتحف ببلاطة المحراب من كل جانب باثكة 
e‏ خمسة عقود قائمة على دعامات ENS‏ » تلتصق فى اتجاه متعارض بدعامات 
عقود الأساكيب » وننتھی هذه العقود عن مین هذه البلاطة: ثم تبدأ امتدادها 
من جديد عن بسارها » حى تنتهی عند الحدار الشرق . 

ويتوسط جدار القبلة عراب » تنتصب أمامه قبة » عند تقاطع أسكوب 
المحراب ببلاطته » وترتكز هذه القہة من ناحیة على جدار القبلة » ومن النواحی 
الثلاث الأخرى ء على عقود يرق كل منها زوجين من الأعمدة » زوجا فى كل 
Jl‏ » وجملة هذه الاعدة ۱۲ Tay‏ . وكانت تنتصب على أسكوب المحراب 
obs‏ أحريان › واحدة فى كل طرف من طرفيه . 


تاریخ مسجد الحا كم الجامع av‏ 


وکان Cu‏ الصلاة يطل عل صحن فسیح يكون مستطیلا طوله u VA‏ وعرضه 
٦‏ مرا ٠‏ وکان بحف بهذا الصحن ثلاث مجنبات: بالمؤخر منها رواقان» بکل 
منهما سبعة عشر فاصلا(').وكان هذا المؤخر يطل على الصحن ببائكة من أحد 
عشر عقدا » شبيهة بواجهة بيت الصلاة على الصحن . وكان بكل من المجنبتين 
الشرقية والغربية ثلائة أروقة » وكانت كل مهما تطل على الصحن ببائكة من 
تسعة عقود ؛ أى أنه كان بكل من هذه الأروقة نسعة فواصل . 

وكانت جميع بوائك المسجد فى بيت الصلاة والمؤخر موازية بحدار القبلة » 
فيا عدا بائكتى بلاطة الحراب وبوائك المجنبتين الشرقية والغربية » نقد كانت 
تمتد یىی أتجاه القبلة . وكان عدد الدعامات المنفردة داخل حدود المسجد ٠١٠١‏ 
دعامة » وعدد الدعامات المتصلة بجدران المسجد الداخلية » أربع عشرة 
دعامة e‏ وهی الدعامات الى كانت ترتكز عليها » وتنتهی عندها : عقود بيت 
الصلاة Ap‏ . 
من كل جانب برج عظم يبرز ستة أمتار حارج هذا الحدار . وتبلغ المسافة طرلا 
بين طرف البرجين أكثر من خمسة عشر مرا . وكان المسجد » على هذا ابلعدار 
نفسه . أربعة أبواب أخرى غير هذه البوابة : ما زالت تشاهد آثار بابين منها » 
كا كان له بابان مفتوحان فى كل من واجهتيه الشرقية والغربية يؤدى آحدها إلى 
وسط كل من المجنبتين e‏ ويؤدى الثانى إلى طرف من طرف الأسكوب الثالث 
ف بيت الصلاة . 

وتنتصب ف المسجد مئذ۔نتان ضخمتان تحتل كل منهما ركنا بارزا من أركان 
الواجهة الثمالية e‏ خارجا عن مستوى جدار هذه الواجهة : وعن مستری الحدارين 





(۱) أشار (عل) مبارك فى صفحة ۸۱ من الحزء الرابع من كتابه و الحطط التوفيقية و > 
ال أن السيد عر مكرم جدد « أربع بوائك » فى مؤخر السجد » أى أربعة صفوف من الدعامات 
والعفود . وقد يفهم من هذه الإشارة أن مژخر المسجد كان يشتمل على أربعة أروقة » غير أن آثار 
SL!‏ لا تدل على ذلك » ویظهر مہا بوضوح أن الؤخر يشمل رواقین فحسب . کا تظھر هذه 
الحقيقة على صورة قدمة رمت أيام الحملة الفرنسية ونشرت فى كتاب وصف مصر » ونقلها 
( كريسويل) فى صفحة ۷۹ من الزء الأول من کتاب y‏ الاسلامية فى مصر » . 


SA‏ مساجد القاهرة فى العصر الفاطمى 
الشرق ولغربی . وبكل من هاتين المئدنتين إزار منقوش بانط الكوش فيه CAT‏ 
قرآنية ٤‏ وسجل عليه اسم الا کم بأمر الله » وكان التاریخ مسجلا عليه I EMIS‏ 
ولکل من Gall‏ قاعدتان ۰ قاعدة داخلیة » وقاعدة خارجیة ء وكلا القاعدتين 
من عهد Lf, oul‏ القاعدة الداخلية فى المئذنة الغربية » فهى عبارة عنمريع 
طول کل ضلع من أضلاعه سبعة أمتار ونصف e‏ تعلو علیہا المكذنة مضلعة مثمنة ؛ 
ul,‏ القاعدة الداخلية فى الثذنة الشماایة فهى مربعة کذاك : ولكن GALI‏ تعلو 
عليها أسطوانية مستديرة» وقطر هذا المربع مثل‌قطر مريع قاعدة المئذنة الغربية » 
أى سبعة أمتار ونصف . ولكل من الئذنتین معطف مکعب یط بها » على 
dur‏ برج ضخم d‏ ركن الواجهة بقوم على القاعدة المربعة الحارجية للمثذنة » 
وطول کل ضلع من أضلاعها سبعة U El phe‏ 


Y 
e 
وفیا عدا الحدران ا حارجیة وأبراج‎ ٠ م تتبق أجزاء كثيرة من المسجد العتیق‎ 


OS‏ وبدناتها الى ما زالت قائمة » فان ما Go‏ داخل المسجد من قديعه يقتصر 
على بلاطة المحراب وعقودها وقبتها ٠‏ وبضع دعامات فى أساكيب بيت الصلاة» 





)1( ورد ف إناد BA‏ الشالية اسم الحاكم وشہر رجب » وسقطت السنة . ولكن التاريخ 
ورد كاملا فى النص المنقوش عل الثذنة الغربية » إذ يقرأ فيه شبر رجب سنة ۲۹۳ . 

)1( لا شك فى أن بناء المعذنتین كان قد تم قبل سنة 4۰۱ ( ٠١٠١‏ م) > وكانت زخارفهما 
قد كلت كذلك واصبحت ظاهرة بادزة . وإنى أعتقد أنه خشى فى تلك السنة على المتذنتين من الخلل 
لارتفاعهما وضخامتیما ‏ أو أنه حدث زلزال» فأمر الماک بإحاطهما بهذین المعطفين . وذلك لأنه روعی 
أن معد من بناء المعطف عقود ودعامات تسند كلا من cell‏ فى مواضع من ارتفاعهما . وهذا السبب 
خفيت بعدذلك الزخارف عن أعین, الناظرين بعد أن كانت مکشوفة لم . ولیس من المعقول» وما أعتقدء أن 
يعى بزخرفة اللذنتین تلك العناية الفائقة لو أنه كان من المرتقب إخفاڑھا . وتفسير ذلك ما ذكرته من أن 
المعطفين قد بنيا بعد إنمام بناء المثذنتين » و يكن بناؤها مقدراً فى تصمم بناء المسجد والمئذئيين » عند 
الشروع فى هذا البناه سن ۳۸۰ ( 45٠0‏ م) . ويذكر المقريزى أن SU‏ أمر بإضافة و أركان » إلى 
dll‏ فى سڈ fo)‏ ( ۱۰۱۰ م) . ينظر المقريزى » و اللطط ۾ ء جزء ثان ء صفحة ۲۷۷ , 


عمارة مسجد SU‏ الفاطمية ۹ 


وقلة من العقود » وقسم من واجهة بيت الصلاة على الصحن . آما مؤخر السجد 
فقد هدم TE‏ ول يتبق من الجنبة الشرقية غير بائكة من خمسة عقود » ومن 
المجنبة الشرقية غير دعامتین . 

وقد استخدمت الحجارة فى بعض آجزاء من مبانی السجد » مثل الدعامات 
الطلة على الصحن من بلاطة ا محراب وعقدها قبل تجدیده › والمثذنتين والبوابات . 
واستخدم فى بناء ابطبدران خلیط من الحجارة والاجر » وکان الغالب فى پناء السجد 
استخدام الاجر . 

ومن الاجر بنیت الدعامات الضخمة داخل بيت الصلاة والجنبات . وهی 
دعامات شبيهة إلى حد ما بدعامات السجد الطولولٰی ceda e‏ فى أركانها 
أشباه أعمدة بنیت من الاجر كذلك » ولکن هذه الأعمدة ليست واضحة وضوح 
الأعمدة المندمجة فى دعامات السجد الطولونی » کا أنها لا تنتهى »ثلها بتيجان 
ناقوسية e‏ واستبدلت بالتيجان فى دعامات SU‏ لوحات خشبية ء أو طبال . وقد 
روعى فی هذه الدعامات أن يكون وسطها بارزاً بروزاً خفیفاً حى تستند على هذا 
البروز أوتار خشبية تربط بين العقود » لوحة رقم ( ۲۵) . 

والدعامات الى نحف ببلاطة المحراب مزدوجة ازدواجا متعارضا » بحیٹ er‏ 
قطاعاً على شكل اللام المتوسطة . وتعلو بعض الدعامات ء بين العقود › 
طاقات مفتوحة معقودة بعقد مدہب ۰ لوحة رقم ٢٢(‏ ب) ۰ بأغلب الظن 
أن هذه الطاقات ليست من البناء الفاطمى e‏ وأنها جددت على النظام القديم 
فى ee‏ ۷۰۳ 2۱۳۰۳ ) » فقد ذكر الفریزی أنه كانت قد سقطت فى مسجد 
SU‏ بدنات كثيرة « فأعيدت وى کل بدنة منها طاق »۲۷6 . 

وقد بنيت عقود السجد على نظام شبیه بعقود مسجد ابن طولون؛ اوحة رقم )19( 
أى أنها مدببة ومنفوخة » فیا عدا بعض العقود الى لم بظهر فيها الانتفاخ 
مع الدبب . وأغلب الظن أن هذه العقود الأخيرة جددت LUIS‏ واتخذت هذا 
الشكل عند تجديدهاء وأن العقود الأصيلة كانت كلها مبنية على النظام الذى يظهر 


)1( المرجع السابق » صفحة ۲۷۸ . 


ve‏ مساجد القاهرة فى العصر الفاطبی 
الآن على العقود المتخلفة منها » لوحة رقم ( ۲۳) . وكانت تر بط العقود بين الدعامات 
De Auen Jul‏ بنقوش زجرفية وكتابية » لوحة رقم (Yo)‏ 

كانت الدعامات ترتفع کل منها إلى gle‏ ستة أمتار ونصف » وكانت قمة 
العقود تعلو عن أرضية السجد إلى ما يقرب من تسعة أمتار ونصف e‏ وكانت فتحة 
العقد » أو قطره » تزيد قليلا عن أربعة أمتار وکانت السقف اللحشبية ترتفع 
أحد عشر ln‏ عن سطح الأرض . أما بلاطة المحراب فكانت سقفها أكثر ارتفاعاً 
ما يقرب من ثلاثة أمتار . وقد شغلت هذه الزيادة بجدار أقيم فوق قمة العقود ء 
على جانی هذه البلاطة : امتد على حافته السفلى زار من نقوش كتابية كوفية ء 
وفتحت dp‏ هذا الإزار نوافذ Jar‏ على بلاطة الحراب من جهة » وعلى سقف 
أساكيب المسجد من جهة أخرى : لرحة رقم (۲۲) . ووضعت فى بداية هذه 
البلاطة فوق العقد المواجه للمحراب ؛ فى موضع هذه النوافذ ٠‏ ثلاث لوحات زخرفية 
جصية » تشبه الزوافذ dl‏ من حيث حجمها » ومن حیث إنها معقودة بعقود 
مدببة ء لوحة رقم )۲٢(‏ . 

وکان سجد الما کم ثلاث قباب » أقيمت واحدة أمام المحراب » وما زالت 
قائمة » وأقيمت قبة فوق کل طرف من طرف أسكوب الحراب . وقد تهدمت هاتان 
القبتان » ول يتبق ٠ن‏ كل Lage‏ غير مقرنص وبعض الزخارف ؛ لوحة رقم ( ۲۷ ). 

ag قبة الحراب » لوحة رقم (۲۸) » فهی ترتی «ربعا » يتكون ضلعه‎ Ul 
JS عقود مدببة» تستن‎ BW من جدار القبلة » وتتکون الضلوع الثلاثة الأخرى من‎ 
على عمودین مزدوجین من الرخام . ولهذه العمد تیجان وقواعد‎ Soul من آطرافها‎ 
عی‌شکل الشکاة » أو الناقوس» ویدنو هذه القواعد الناقوسية قواعد آخری حجر رة‎ 
مكعبة . ويدور فوق العقود وفوق جدار الحراب » تحت فاعدة القبة » ]زار من‎ 
نقوش كتابية كوفية » سجلت‌علیها آيات من القرآن الكريم . ویبلغ طول ضلع‎ 
المربع الذى يكون قاعدة القبة ستة أمتار . وتمتطى أركان هذه القاعدة المربعة‎ 
مقرنصات أربعة » «عقودة كل منها بعقد مدبب » بنی وراءه القرنص المتوج‎ 
بنصف قبة كروية » بحيث يظهر العقد المدبب أمامه كأنه إطار بارز . وفتحت‎ 


۷۱ مسجد الحا كم الفاطمية‎ le 


بين المقرنصات أربع نوافل معقودة على نظامها » تقوم كل واحدة فى م:تصف 
ضلع منأضلاع القاعدة . وكانت تتدلى oda je‏ النوافذ ستائر من غلالة منحوتة 
مخرمة » لوحة رقم (۲۹) . ويتكون من هذه القرنصات والنوافذ الطابق الأول للقبة. 


ويتحول هذا الطابق » بواسطة المقرنصات » من مربع إلى طابق أعلى مثمن 
الأضلاع » فتحت فى كل وجه من وجوهه TI‏ » نافذة كانت تتدلى عليها 
كذلك ستارة من الحص الخرم . وترتى القبة هذا الطابق المثمن » شكل ¿(Ay‏ 
وشكلها کروی . وقد استخدم الاجرفی بناء القبة وقاعدتها وطابةيها القرنص 
والمثمن . وأغلب الظن أن القبة الكروية الحالبة بناء حدیث جری على نظام القبة 
العتيقة » لوحة رقم ( ۲۸) . 


ويستدل من المقرنصين المتخلفينمن القبتين التطرفتین » أنهدا كانتا قائمتين 
على نظام قبة المحراب . وأن كلا منهما كانت تحوی نفس العناصر » فكان حد 
القاعدة إزار من الكتابة الكوفية » یعلوه الطابق المربع المةرنص» فطابق مثمن فتحت 
فيه نوافذ » فالقبة الكروية » لوحة رقم ( ۲۷) 1 


وفتحت نوافذ فى الأجزاء العليا من جدران المسجد » جعل موضعھا فى بيت 
الصلاة c‏ نافذة مواجهة لكل بلاطة من بلاطاته» فيا عدا البلاطتين الأول والأخيرةحيث 
nat‏ القبتان التطرفتان من أسكوب المحراب ؛ کا فتحت نافذة عند کل طرف 
من أطراف أساكيبب المسجد . أما فى المجنبتين والمؤحر ؛ فقد فتحت نافذة آمام 
كل فاصل من فواصل أروقتها » فى الحدار المقابل له . وكانت قاعدة كل نافذة 
تعادل ثلاثة آذرع (۱۲۹ سم تقريبا ) » وارتفاعها » أربعة أذرع MA)‏ سم 
تفریبا) . وكانت النوافذ معقودة بعقد مقوس » غير مدبب. ول تفتح فوق ا محراب 
نافذة فى ٭ستوی هذه النوافذ ء ولکنه فتحت بجداره نافذة صغيرة غن يمينه se‏ 
مثلها عن يساره » لوحة رقم ( ۱ . کا أنه سبق أن ذكرنا أنه كان فوق المحراب 
نافذة مفتوحة فى وسط طابق القبة اافرنص . وكانت هذه النوافذ جمیعا مكسوة 
بستائر جصية زخرفية مخرمة . ولم يتبق منها غير عدد قليل » كا أنه لم يتبق منها 
نافلة واحدة كاملة » اوحة رقم )٦٦(‏ . وكان حيط بكل افذة إطار من كتابة 


۷۲ مساجد القاهرة فى العصر الفاطمى 
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شکل ( ۸ ) - قطاع رأسى لر بعة ا حراب رقبته وبلاطته . ( عن مصلحة الآثار) 





۷۳ الفاطمية‎ ¿ul مسجد‎ ¿LE 
أما زخارفها فقد تنوعت؛ کا سنری:‎ e منالقرآن‎ OUT كوفية نقشت عليها‎ 
. وجمعت بين الزخارف الهندسية والنباتية‎ 
مجوفة متوجة بقبوة من الآجر كانت‎ Bib : ) ۲١ ( وحراب المسجد » لوحة رقم‎ 
تكسوها تركيبة خشبية ويحيط بها عقد مدبب . وكان هذا العقد برتکز على عودین‎ 
يتصدران المحراب » کا كان حف بكل من بجالبيه نافذة مكسرة بستارة حصية ع‎ 
وقد اندثرت زخرفة المحراب ھا اندثر العمودان واندثرت زخارف النافذتين ء فما‎ 
. عدا الحزء الہاقی من الاطار الكو للنافذة اليسرى‎ 


جدران المسجد سميكة » وهی مبنية بخليط من الحجارة والآجر» فيا عدا 
الأجزاء الظاهرة من البوابة الشمالية فهى من الحجارة الصقولة . وارتفاع ا حدران 
يقرب من أحد عشر منرا . وكان يعلوها كما كان يعلو واجهات الصحن e‏ صف 
معد من الشرفات » لوحة رقم ( ۰ . وأغلب الظن أن جزعا كبيراً من الشرفات 
المتخلفة كان قد جدد ف عهد nel‏ بيبرس حاشنکیر لوحة رقم ( (ly‏ 
وحاصة حول الصحن » وأن ابلزم التبي فوق ابحدار الشما ی للمسجد هو كل ما 
تبى فيه من الشرفات الفاطمية . وترسم هذه الشرفات شکل مدرجات‌هردية Cay slate‏ 
بكل منها حمس درجات » يتوسطها فتحة صغيرة مدببة . وتعلو هذه المدرجاتإزاراً 
رما فتحت فيه أشكال زخرفية من مضلعات وأزهار وردية » ie‏ (٣٣ب)‏ . 

ونتوسط البوابة الحدار الشهالى للہسجد لوحة رقم( ۰ ج). وم أقدم بوابة قائمة 
فى عمارة مصر الإسلامية . وهى عبارة عن مكعبين ضخمين من الحجارة المصقولة » 
طول كل منهما ثمانية آمتاره وعرضه ستة» وبروزه خارج‌سمت الحدارستة. وبين 
هذين المكعبين مر طوله ستة أمتار وعرضەثلائةونصف Wl‏ تعلوه قبوةمقوسة أسطوانية 
من الاجر . ویژدی هذا الممر إلى باب عرضه مران ونصف ٠‏ يؤدى 
هو eV‏ إلى مر ثان طوله متران » وهذا المر مفتوح على الفاصل الأوسط من 
الرواق الٹائی من y‏ المسجد ؛ مقاہلا للمحراب . 

وترتفع البوابة إلى مستوى ارتفاع جدران المسجد » أى أحد عشر مرا » CAG‏ 
تتوجها مثلها شرفات هرمية . وقد جددت هذه البوابة على نظامها القديم فى عهد 


ve‏ مساجد alll‏ فى العصر الفاطمی 


الأمير بيبرس SA‏ » سنة ۷۰۱۳( ۱۳۰۶ م) . وعلى البوابة نقش من الكتابة 
الاسخية يؤرخ ذلك“ . ونقشت على اللحدار الداخلی الواقع عن بين الدخل 
زخارف منحوتة على الحجارة عظيمة الأهمية » ونقشت على جوانب الحدران اسحارجیة 
زخارف أخرى لا تقل » إن لم تزد > عنها أهضية > لوحة رقم ( (y‏ وكان على 
البوابة لوحة رخامية نقش عليها بالخط الكوف نص سجل عايہ تاريخها ON‏ 
وقد زالت dis‏ الواجهة الغربية ذه البوابة » أو اختفت وراء بناء القبة المعروفة 
بقبة مير ا یوش در اجل ما ی . 


وتنتصب مثذنتان من الحجارة على الواجهة الثعالية لمسجد SU‏ » واحدة فى 
الکن الغربى الشمالى »ع لوحة رقم (۳۱) ۰ والأخرى ف الركن الثمالی الشرق » 
لوحة رقم (۳۲) . وقد أسفرت الأعمال والأحاث الى آجرتها مصلحة الآثار > 
de.)‏ حفظ الاثارالعربية سابقا ) » منذ أربعين سنة فىهاتين الگذنتین » عن معرفة 
تفاصیل بنیانهما وعن التأكد من أن المعطف المكعب ا حارجی للمثذنة الغربية برجع 
إلى عهد الحاکم نفسه» وكذلك برجع إلى عهد SL‏ بنيان معطف SU‏ الشمالية 
وان كان هذا العطف الأخير لايرى كله من الحارج › فذلك OY‏ 
بدر الحمالى قد أحاط به جزءا من الأسوار الحديدة الى أقامها للقاهرة . وقد بی 
هذان المعطفان من الحجارة المصقولة فى سنة1 ٤٠‏ ( ۱۳۸۱۰۱۰ ۰ أما المئدنتان 
فقد تم بنا ما » کا رأينا » فى شهر رجب سنة ۳۹۳ . وهما أقدم مثذنتین قاکتین 
على حا ما القديمة فى العمارة الإسلامية فى O‏ 

ويتكون كل من هذين المعطفين e‏ الشكلان (۹) و (۱۰) ء من مكعبين 
٤ھ pS‏ البواية وملاصقا لما ضر یح فى عصر متأخر بی منظرها » وينسب هذا الفريح 


(۲ ) يتكون النقش من ستة أسطر ونصه : ويسم الله الرحمن الرحم > ونرید أن من 
على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم dl‏ ونجعلهم الواشن » ما أمر بعمله عبد الله ووليه sl‏ على 
التصور الإمام الحاکم بأمر الله أمير المؤينين صلوات الله عليه وعلى SLT‏ الطاهرين » فى شہر رجب سنة 
ثلاث وتسعين وثلمائة » . 

(" ) المقريزى » و الخطط ۾ e‏ صفحة ۲۷۷ من il‏ الثاف . 

( 4 ) المتفق عليه أن Sin‏ المسجد el‏ قد جددت فى عهد السلطان لاجین نى نهاية القرن 
السابع ( الثالث عشر الميلادى ) . تنظر صفحة ۱۱۷ من « ا مدخل e a‏ المؤلف . 








Sil قطاع رأمى‎ - ) ٩ ( JS 
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۷۹ مساجد القاهرة فى العصر الفاطمى 


مدرجین : المكعب الأسفل بارز عن المكعب الأعل ؛ ویزداد طول qué‏ المكعب 
الأول مترین عن طول ضلع الٹائی . كنا أن قاعدة کل منهما ST‏ فسحة من 
قمته : وذلك فى كلا المعطفين ؛ فيبددو کل منهما هری الشكل » أو على الأصح 
انسيابياء إذ آن‌جدرانهما تنحدر › ونتسم قواعدهما كلما قربت من سطحالأرض ۱ . 
وپرتفم المعطف الغربى ٢٤‏ مثرا فوق أرضية الشارع » ويبلغ ارتفاع الطابق 
الأول منه ١١‏ مثرا » والطابق الثانى ۱۳ Le‏ . أما المعطف الشما ی فیزداد ارتفاع 
الطابق الأول فيه مترين » وبالتالى يبلغ ارتفاعه ja ۲٩‏ عن أرضية الشارع . 
والمنذنتان كالمعطفين بنیتا من الحجارة المصقولة المصفوفة صفا متقناً » غير أن 
الحزء العلوى el‏ منهما » وهو الذى أعيد بناژه فى عهد الأمير بيبرس SE‏ 
قد بی من الآنجر . وظهر أن المئذنة المحصورة داحل المعطف Al‏ مر بعة القاعدة؛ 
مكعبة مثمنة البدن ء فى حين أن lados‏ المحصورة flo‏ المعطف Ble‏ 
أسطوانية مستديرة البدن e‏ ون كانت قائمة على قاعدة مر cd‏ شكل ( ‚Den‏ 





deta)‏ کل صلم من القاعدة ۱۱ Ga‏ بالسبة dl God‏ الشمالية و ۱۷ متا 
بالنسبة ممطف BUM‏ الفربية > أما طول ضلع المكعب الثافى عند ly‏ العليا فهو ۱۲ مرا بالنسبة لمعطف 
اللذنة الأول و ١4‏ مرا بالنسبة لمعطف ÍA‏ الثائیة . هذا وقد ادعی (کریسویل) فى صفحى ۸٩‏ و ٩۰‏ 
من eh‏ الأول من كتاب و المارة الإسلامية فى مصر » أن المعطفين لم يكوا مكعبين كاملين عند بنانہما ی 
عھد SULT‏ سنة ۱ء BS | Lach‏ بارزين داخل حدود السجد ى طرق مقدر المسجد » وآن هذا 
البروز الداخل المعطفين يرجم إلى dee‏ پیبرس A!‏ ولست مقتنا هذا الرأى 0 إذ أنه لو صح 
هذا الادعاء » لانتفت BL‏ من بناء هذين المعطفين » وهی ضر ورة دعم الگذنتین بعد ole]‏ بنانہما ء تلك 
sl‏ أدت » گا سبق أن أوضحت » إلى إخفاء زخارفهما بعد ole]‏ نقشبا . 

: gl يل مقاسات‎ bis 

المئذئة الثمالیة > ارتفاع المحطف ٦٦و٦۲‏ مترا ؛ الطابق الأول منه ۱۲,۱۰ والطابق الثاف ۰۱4,۲۰ 
ارتفاع الطوابق الحتيقة من المثذنة ۲۹,4۰ وارتفاع العلوابق المحددة ١,8٠١‏ » ما فا الطاقية ( ٠ر5‏ ). 
والارتفاع الكل Bled‏ ٠٠ر45‏ . 

المعذنة الفر بية = ارتفاع المعطف ۲۳,۹۰ Te‏ ؛ الطابق الأول ۱۱,۱۰ والطابق الفا ١۸ر٠٠‏ . 
ارتفاع الططوابق العتيقة من GUL‏ ٠٠ر٠۲‏ وارتفاعالطوابق المجددة ١4,٠١‏ > ما فہا الطاقية ( Are‏ 
والارتفاع الكل للمگذنة ۷۰ رہ) . 

وقد أخذت هذه القاسات عن محفوظات مصلحة الآثار . 

it)‏ كانت إدارة حفظ الآثار العربية قد نصبت فى منة ۱۹:۰ صقالات ومدرجات خاصة 
حول التذنتين » داخل المعطفين ؛ وأتاحت الفرصة للكابئن كريسويل لتصویر جدرائهما انحارجية ودراسة 
زخارفهما . وقد أفرد الکابئن کریسویل طائین الئذنتین De‏ موضوعياً مطولا » ملا سبع عشرة صفحة من 
کتابه ٠‏ ونشر معه Lily Tote‏ من الرسوم الدقيقة والصور . تنظر صفحات ao‏ إلى ٠١١‏ من اج زہ الأول 
من كتاب و العارة الإسلامية فى مصر » . والأشكال من رقم ۳۳ إلى 4۳ ء والوحات ۲۳ له ۳۲ . 
ومن دواعی الأسف الشديد أن قسم التصوير مصلحة الآثار ( إدارة حفظ الآثار العربية سابقاً) لم بحتفظ 
ف محفوظاته بالأصول السلبية أو بنسخ من fi‏ هله الصور . 


¥ 


او ی 


شكل ( ٠١‏ ) - قطاع رأمى 1 
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عمارة مسجد الحا كم الفاطمية 


مسجد الحا كم الثمالية ویعطفھا . 





( عن مصلحة الآثار ) 


۷۷ 


YA‏ مساجد القاهرة ق العصر الفاطمى 

Titel,‏ الشمالیة : لوحة رقم (Y)‏ قاعدة مربعة » هی الطابق الأول 
فيها » ضلعه يقرب من ثمانية أمتار وارتفاعه أربعة آمتار ۰ وتعلوه BE‏ طرابق 
أسطوانية مستديرة e‏ ارتفاعها ۲۹ Ta‏ . وینتصب القسم الأعلى لامئذنة على هذه 
الطوابق » وهو الذى بناه من الآجر بيبرس ماشنکیر . ويتكون هذا القسم من 
أربعة طوابق مثمنة ء حرط بالثلاثة العليا منها صفوف من المقرنصات e‏ وتعلوها 
جميعًا قبة المثذنة أو طاقيتها . ويبلغ ارتفاع هذا القسے سبعة عشر مثرا » أى أن 
قمة المئذنة تعلو عن سطح الأرض 45 مثرا تقريبا . 


وتتكون الطوابق BOW‏ الأسطوانية السفلى » وهی الى تعلو القاعدة المربعة » 
من تسع قطاعات ؛ کل قطاع منها يتدرج فوق القطاع الأدنى » بحيث إن قطر" 
القاعدة المستديرة الذى يبلغ سبعة أمتار ونص فى القطاع الأول ينكمش Tha‏ عند 
قمة القطاع الثامن» ويصبح ستة shel‏ ونصف مر . وتنتشر فوق ابلدران الحارجية 
هذه Bill‏ إزارات مزخرفة > ونوافذ BE‏ با إطارات زخرفية : وأهم 
هذه الزخارف هی النقوش الكوفية المزهرة الى تمتد فى إزارات وجامات » أو تدور 
حول إطارات النوافذ . وهذه TMI‏ باب مستطيل » عى ببنائه وصف الحجارة من 
حوله » ووضعت له عتبة مستطبلة محلاة بالزخارف » تعلوها لوحة من حجمھا AS‏ 
بنقوش من كتابة كوفية بدیعة سطرت عليها آبة قرآنية كريعة ٠"‏ ۰ 


54d ul‏ الغربية » لوحة رقم ( ۱) » ald‏ طول ضلع قاعدتها المكعبة 
سبعةرأمتار ونصفمتر ويبلغ ارتفاع قمتها عن سطح EN‏ تقريبا. 
وهی تتکون من ثمانية طوابق . الطابق الأول قاعدة مربعة عظيمة ارتفاعها؛ امتر 
ترتق فوقھا خمسة طوابق إلى عاو Tr ٦٢‏ سطح الأرض » وهی طوابق مشمنة > 
لا مربعة» ونتدرج ف ارتفاعها تدرجا ملحوظاء إذ تاكمش القمة فوق الطارق gl‏ 
منهاء عن القاعدة عند بداية الطابقالمثمن الاوب» بما يزيد عن متر وربع المثر . 
وقد امتلأت مسطحات حدران الخارجية هذه المئذنة بالزخارف » وخاصة حول 


. ۸۰ «وقل رب أدخلنى مدخل صدق ۾ » سورة الاسراء ۰ (۱۷) آية‎ iS الآية‎ )١( 


زخرفة مسجد الحا كم العتيقة va‏ 


طابقها الأول A‏ » وعليها إزار بديع من كتابة كوفية يبلغ ارتفاعه 
مرا a‏ ۲ ۰ لوحة رق (۱۷۹) . وتعلو بقية Gdl‏ هذه الطوابق 
الستة الحجرية » وهذا القسم الأعلى من الثذنة هو الذى بى من الآجر فى عهد 
بيبرس ابلماشنکیر : ويبلغ ارتفاعه أربعة عشر مترا فوق هذه الطوابق » ويتكون من 
طابقين مثمنين » التف حول الطابق الثانى منهما صفان من المقرنصات . وأخیرا 
تعلو هذين الطابقين قبة المئذنة أو طاقيتها . ویلاحظ أن هذه الئذنة أقل ارتفاعا 
من المئذنة الشمالية » إذ أن قمتها تدنو خمسة أمتار عن مستوى قمة هذه BAM‏ 
الأخيرة . 


۳ 


43,055 المسجد العتيقة 


كان مسجد الحا كم يزخر بالزخارفء فقد كانت الأوتار الى تر بط الدعامات 
نحت أطراف العقود تتكون من لوحات خشبیة تجرى عليها زخارف نباتیة منوعة . 
وكانت النوافذ الفتوحة فى جدران المسجد القبلية والشرقية والغربية »> مكسوة 
بستائر جصية مزخرفة . وكذلك كانت بقاعدة القباب وہجانی المحراب 
نوفذ وطاقات حليت بالزخارف . وكانت بوابة السجد الثمالية وأبوابه Elia‏ 
محلاة كذلك بالنقوش ‏ الزخرفیة . وكانت تدور حول ا حسدران الحارجية 
للمتذنتين ونوافذهما وأبوابهما أشرطة وإطارات مختلفة الأشكال والزخارف . وكان 
ند تحت سقف بيث الصلاة فى المسجد » فوق العقود وا حدران » إزار من الحط 
الكوق الزهر » نقشت عليه سور كاملة من القرآن الكريم e‏ كان هذا الإزار 

)1( يقرأ فى نص هله الكتابة : رحمة اللہ وبرکاته Ele‏ إنه قد جاء أمر ربك . . , 


ما آمر بعمله عبد اللہ ووليه المنصور آيو على الإمام SU‏ بأمر الله أمير المؤينين. . . . . فى شہر رجب 
من سنة ثلاث وتسعين وثلمائة ۰ 


Ae‏ مساجد القاهرة فى العصر الفاطمی 

عتد كذلك تحت القواعد المربعة للقباب الثلاثة » وحول بعض النوافذ Elch.‏ 
الظن أن إزارا Ghee‏ كان يدور حولالصحن وأن آيات القران الکریم كانت 
معروضة فى أجمل مظهر على جماهير المصلين » داحل بيت الصلاة فوق عقود 
أساكيبه وبلاطاته » وخارج جدرانه » فوق عقود الأروقة والصحن N‏ وكان يعلو 
جدران المسجد اللحارجية وجدران الصحن إطار ممتد من الشرفات . فكأنه لم يكن 
يخلو جزء بمسجد SU‏ من الزخارف . 


وکا تعددت مواضع الزخارف » تعددت أنواعها وأشكالها » فهى زخارف 
خطیة وهندسية ونباتية » منفردة أحياناً » مجتمعة أحيانا أخري . ونتعدد الأشكال فى 
كل نوع من هذه الأنواع . وكذلك تتنوع أشكال الإطارات الى احتوتها » فهى 
إما مستطيلة أو مربعة أو معيئة أو معقودة . 


وقد تبقت من هذه الزخارف أجزاء عديدة تشهد بالعناية الفائقة الى بذها 
« الزوقون » فى زيئة المسجد . وإذا كانت زخرفة الحراب قد اندثرت » فما عدا 
جزء من إطار الطاقة الپسری ء فإنه يستدل من الأجزاء المتبقية من قبة ات أن 
الزحارف كانت تكسوها من الداخل وا حارج » کا كانت تكسو قبی أسكوب 
المحراب المتطرفتين . وین ذلك طاقة بديعة فى إحدى هاتين القبتين ء وطاقتان 
معقودتان فى قاعدة قبة المحراب تحشوهما زخارف جصية ء لوحة رقم (VE)‏ وقوام 
هله الزخرفة سیقان وأوراق نباتية » امتدت انحناءاتها حول جموعة رأسية وسطى » 
تفرعت منها وتشابكت معها ء فى رقة وتناسق وتقابل. وتعددت فصوص الأوراق 
وشحماتها » ورسمت أشكالا منوعة من ا حطوط والأقواس . وأحاط بكل طاقة 
إطار من شريطين متشابكين . 

وقد أشرت فيا سبق إلى النوافذ الى كانت مفتوحة فى جدران المسجد » وكانت 
تتدیی عليها ستائر جصية مفرغة . ومن هذه النوافذ نافذتان فى جدار القبلة ء عن 
يساز المحراب ء لوحة رقم (Vo)‏ . وقد تجمعت فى مثل هذه النوافد أنواع الزنعارف 





)١(‏ يتبين من موضع المساحاث الى كانت منقوشة بالآيات القرآنية فى مسجد FU‏ أن 
مجموع طوطا يزيد عن أربعة آ لاف مار . 


زخرفة مسجد SU‏ العتيقة ۸۱ 


العربية الثلائة ‏ الحطرة وا مندسرة والنباتية . ویتضح من حلیل الزخارف فى هاتين 
النافذتين أن عنصرثما الرئيسى يتكون من ساق US‏ تخر ج منه ورقة ذاتشحمتين» 
وأن هذا الساق يتعرج وهذه الورقة تنحى ۰ وأنه ينتج من هذا التعرج والانحناء 
تعادل وتقابل » وتشابك والفصال e‏ حركة مستمرة » تبدو متحررة من أى قيد » 
وإن كانت ف احقیقة تخضع » من جهة » لاطارات هندسية ترسم فى النافلة 
الثانية أشكالا نجمية » وتتفرع » من جهة أخرى » حول عور رأسى فى وسط 
الستارة۱۱۱ . أما نوافذ الحسدران الأخرى فقد اقتصرت Je‏ تشابك الخطوط 
امندسیة » من دوائر وستقمات » وروعى أن ينتج من هذا التشابك أشكال نجمية 
رباعية أو سداسية الأطراف ٤‏ لوحة رقم (55) . 


وانتشرت الزخرفة على جانب بوابة المسجد الى امتدت عليها طاقتان معقودتان ء 
حشى عقداهما وخوصراهما بسيقان نباتية متعرجة تتفرع منها وريقات ذات فصين 
أو ثلاثة . وتتكون زخرفة الحوصر » أو حشوة العقد » من مجموعة نظمت فيها هذه 
العناصر النباتية Yas‏ عاثلیا ۱۳ e‏ لوحة 2 (TA)‏ ويجرى تحت مستوى أطراف 
العقدین کل طول هذا اغات شریط نقشت ade‏ زتحرفة تتکون من la‏ دان 
یرم تداخلهما مضلعات سداسية وتمانيئّة» ویدنوهذا الشر بط شریط آخر نقش عليه 
صف من التواریق النخيلية البسطة . وعتد كذلك على طول هذه الواجهة إزار 
عريض زخرف من ثلاثة شرائط ء يتكون الوسيط فيها من مجموعة زخرفية مماثلة » 
قوامها ورقة من ثلاثة فصوص منحصرة فى عقد: مثلث الفتحات ومتصلة بساقين 


(۱) نشر GL (ob)‏ عن زخارف مسجد الام مو ايد أن القسم الأرمط 
من النافذة الأول » قد جدد فى القرن الثامن بأسلوب مغرنى » وهذا يبدو واضحاً من انلط الكوق الذى يقرأ 
فيه و الملك لہ مكتوبة مرتين علىهيئة متقابلة عكسياً . تنظر صفحة ۲۱ من كتاب( فلورى) ؛ « زخارف 
مسجدی الا کم والأزهر » . 

ir)‏ اطم (symmetry ( PU!‏ معناه أن ا جموعة الزخرفية يتوسطها محور رأمى تقابل الزحارف 
عن ,مينه نظائر لها عن يساره ثقابلا عکسیاً » أى أن النصف الأيمن من الجموعة يرسم صورة متعادلة 
معكوسة النصف الأيسر . غير أن الفنان قد أدخل فى حشوات بوابة الحاکم تحويراً فى تعرجات السيقان 
وانحناءات الأوراق ؛ تحويراً يعبر عن حرية التصرف وتکامل الإنشاء الزخرق دون أن Je‏ بمظهر القائل . 
سارى فی الفصل لماص oles‏ الزخارف الفاطمية من هذا الكتاب صلة نظرية BUT‏ هذه بظاهرة 
التوشيح العری ( (arabesque‏ » الى ابتدأت معالها تظهر فى زخرفة الأزهر » وتتضح فى زخرفة الحاكم » 
والی أصبحت فیا بعد ظاهرة زخرفية عالمية . 


AY‏ مساجد القاهرة فى العصر الفاطبى 


يتفرع أحدهما یمنة والآخر يسرة » وينفذ كل منھما إلى إطار مسدس » ثم ينساب 
منه فیتولد عنه شكل من التوريق النخيلى الذی ينتصب بین' عقدین من العقود 
الثلاثية الفتحات . آما الشريطان المتطرفان » المتدان فوق هذا الشریط ونحته » 
فان عنص ينما الزحرق متطابق » ويقتصر على ساق متدة ترسم حلقات متلاصقة 
تنبئق فى Wh‏ وريقة من فص واحد . 

وقد نقش فى وسط کل طاقة من الطاقتين إطار على شكل معين زخرف من 
خطوط هندسية ترسم مستطیلات ودوائر » وتنحصر فى هذا الإطار جموعة زخرفية 
من خطوط هندسية كذلك ترسم مربعين متداخلین :' gas‏ آطراف کل منهما 
بحلقات » ويتكون من تداخلھما نجمة من ثمانية أطراف . 

ولا شلك فى أن زخارف الئذنتین المختبئة وراء المعطفين هى أكثر زخارف 
المسجد إبداعا وتنوعا » واحتفاظا بطابعها العتيق “ . وتحتوى المثذنة الغربية 
لشالية على عشرين إزارًا منقوشة على طوابقها المانيةء أما BAM‏ الثمالية الشرقية 
فتحتوى على ستة إزارات تمتد حول طوابقها الأربعة كما تحوى مجموعة من النوافذ 
التقوشة إطاراتها وستائرها المخرمة!؟) 

وی أرجو أن تتاح الفرصة مستقبلا لدراسة زخارف هاتين المذنتين دراسة 
نحليلية وافية » وإفراد بحث عنها . ویکفینی » فى حدود هذا القسم من الكتاب ء 
أن أكتب عن مظاهرها العامة » وسأعود فما بعد إلى الإشارة إليها ء فى الفصل الثامن 
المخصص لدراسة مميزات الزخارف الفاطمية . Iq da‏ 

» الزخارف فى الثذنتین هو عنصر التوريق والتزویق‎ pele عنصر من‎ eb 
من عشرة أشكال مختلفة . أبسطها ذلك الشكل الذى التقينا به على بوابة‎ AST وفيه‎ 





(۱) إذا كان من حسن الحظ أن al‏ المعطفان حول الئذنتین فحفظا الزحارف من التعرض 
لعاديات yl‏ أصابت بقية زخارف المسجد» فإنه من‌سوء الحظ أن تظل هذه الروائع الفنية فى ماه 
yi,‏ تيسر مشاهدما ودراستها بتنظيف الفراغ الکائن بين المعطفين والگذنتین وإعداده إعداداً Wa‏ » دون 
الإخلال بلمعالم الأثرية للبناء . 

)٢(‏ يبدو لی أن زخارف المعذنة الثالية الشرقية لم تكتمل » ونه صرف النظر عن 
إتمامها عند الشروع فى بناء العلف احیط بها . وتمتد الزخارف ف الئذنتین على مسطحات يزيد طوطا عن 
UL‏ 


زخرفة مسجد الحا كم العتيقة ar‏ 


المسجد والذى يقتصر على ساق نباتية تجرى منحنية فى حلقات متلاصقة GES‏ 
فى Wels‏ وريقة من فص واحد . ثم نلی فى شکل آخر أن السا تزدوج ۰ 
ونتشابك تجعداتھا بحيث تتكون منها حلقات تضم کل منها فى داخلها وريقة من 
فص واحد . وف شكل مبسط آخر تمتد الساق متجعدة Gly‏ ورقة من فصين ‘ 
مرة عن Le‏ ومن فوقها » ومرة عن يسارها ومن تحتها . ونرى الساق فى موضع A‏ 
ترسم انثناءات متشابهة» ولكنها تلى YS‏ بورقتين متقابلتين تجمعهما برعمة أو بتلةء 
أوتفصل بينهما » ونجد الورقتين تارة قائمتین فوق هذه الانثناءات وتارةمتدليتينتحتها . 


Tay‏ السيقان والأوراق نتطور فى أشكال أخرى إلى مجموعات إنشائية من 
التواريق النخيلية المحصورة فی مر بعات أو مستطيلات» اللوحتان رقما (۷۱) و( ۷۲) 
ثم تنتهى بأشكال منسقة من التزاويق » داخل خطوط هندسية متشابكة ترسم نجوما 
سداسية الأطراف » أو عقودا ثلاثية الفتحات » تمتد السيقان حوها متعرجة متعاشقة 
متداخلة » وتتراوح الأوراق فيها وتنثى ء فی حفة ولين » كأنها تزهو بفصوصها 
المئى والثلاث . وف مجموعة من تلك المجموعات الانشائية تتطور الورقة الثلاثية 
إلى ورقة منبسطة من أوراق ali‏ . 


و إلى جوار هذه yl‏ النباتية تمتد إزارات و إطارات آخری نقشت فى ISA‏ 
هندسية من خطوط متداخلة ترسم مضلعات سداسية الزوايا » أو مستطيلات 
مستديرة الأطرا ف أو tho‏ وأنصاف دوائر مفرغة » أو معينات من أربعة نصوص » 
أو نجوم ذات خمسة رؤوس Gly.‏ فى إطار يحيط بقاعدة الطابق الرابع من 
المئذنة الشمالية الشرقية مجموعة من‌الدواثر الى رسمت بداخلها تشكيلات من الرسوم 
ا مندسیة المتداخلة > کا نلى فى منتصف الطابق الثانى من المثذنة الغربية الشمالية > 
معينين بدیعی التنسيق» لوحة (AV)‏ وترى فيهما الخطوط المزدوجة ملتفة Glas‏ 
ارم أشكالا معقدة . 

آشرت فا سبق إلى :وفرة التقوش الحطیة الى كانت تزين السجد . وقد تبئی 


)1( تنظر الرسوم الی نشرها ( كريسويل) ف‌صفحات ۹۰ ولاة و ۹۸ ف الأشكال ۳4 إلى ؛ 
وكذلكاللوحات ۳۳ YY dl‏ من الحزه الأول من کتاب و العارة الإسلامية ف مصر Q‏ .۰ 


Ag‏ مساجد القاهرة فى العصر الفاطمى 
من هذه النقوش قليل Far‏ ما کان فى داخل‌السجد وحول صحنه . وما زالت تری 
abel‏ من الأزار الذى كان عيط ببلاطة المحراب وبعض الأساكيب » وأجزاء 
آحری تحت قاعدة قبة المحراب : وجزء من إزار القبة المتطرفة فی أسكوب المحراب . 
وکذلاث تی جزء من زار البوابة : وأجزاء متفرقة حول الطاقات الزخرفية وبعض 
عتبات الأبواب وإطارات نوافذ الثذنة الشمالية . وتبقت كذاك dane‏ الأزارات 
الأربعة المنقوشة حول الئذنتین ۰ اثنان حول BEM‏ الغربية الشمالیة » يقع الأول 
على ارتفاع ثمانية أمتار من سطح الأرض ویتد الثانى فوقه على ارتفاع أربعة أمتار 
منه ؛ والأزار الثالثيحيط بمعطف هذه المئذنة » آما الأزار الرابع فإنه حيط بالمتذنة 
الشمالية الشرقية على ارتفاع عشرة أمتار من أرضيتها . 

وقد اختلف أسلوب الكتابة والنقش فى هذه الأزارات: وإن كانت جميعًا 
تتبع نوع a‏ هوالخط الكو الزهر . وقد صیغت ا حروف فيها بارزة مسطحة 
فیا عدا الأزارالثالث المحيط بالمعطف فان ا حروف فيه استدار بر lala y‏ 
a‏ وروعی أن تكون الحروف المستديرة » أو المغلقة » مثل العين والفاء ally‏ 
والواو واماء المتطرقة > مقورة N‏ وأن تحتل برعمة مكان التفريع منھا!''. 
وقد تناثر التزهير فوق هذه ا حروف وف الفراغات الى تبرکها أحيانا ا حروف اللمتدة 
مثل السين والياء » لوحة رقم ( ۷۹ ) . 

أما فى الأزارات GAM‏ فقد احتل التزهير مكانة بارزة » وم يرك فراغا من 
من غير أن oe‏ . ونظهر الروح الزخرفیة واضحة قوية فى هذه الارحات 3281 
الى استطاع صانعوها أن ينسقوا أبدع تنسيق بين جمال ا حروف الکوفیة by‏ 

)١(‏ يرجح ( فلورى ) SE‏ هذا الأزار إلى عصر بدر الطمالى لتشابه الأسلوب فيه إلى 
حد ما مع أسلوب الط على أسوار القاهرة الى بنیت فى سنة 4۸۰ ( ٠١۸۷‏ م) » وقد del‏ ( کریسویل) 
بهذأ الرأى . ينظر ( فلوری) » « زخارف مسجدى SU‏ والأزهر ۾ » صفحة ۱۹ وکتابه « الأزارات 


الكتابية الإسلامية » ٤‏ صفحة ye‏ : 
Flury (Samuel), Islamische Schristbander, Amida-Diarbsker, XT Jahrhundert, Basel-Paris, 1920.‏ 
وينظر ( كريسويل) و العارة الإسلامية فى مصر» » جزه أول » صفحة ¿AY‏ 
ولست أرى مبر را هذا الأرجيح » خصوصا وأن التزهير فى كتابة الأسوار ضثیل بالنسبة لتزهير إزار 
الف فى مسجد الحا كر ۰ وآئہ من الواضح أن الخط فى هذا الأزار قد نقش بعناية ورقة لم يصل GALT‏ 
الأسوار إلى » والأصح أن كتابة ]زار المعطف الى نقشت فى سنة 4۰۱ قد اتخذت أموذساً امه 
الخطاطون فى سنة 4۸۰ عند نقش کتابة الأسوار . 


زحرفة مسجد الحا كر العتيقة Ao‏ 


الزنخارف النباتية » Ob‏ براعوا فى ملء الفراغات عدم الاخلال ببروز الحروف 
ووضرحها » لوحة رقم (۷۸) . 

ولا شلك فى أن الأزارين الكبيرين ف الئذنتین جدیران بالاعجاب ۱ 
لوحة رقم (۷۹) ۰ وقد كتب ( فلورى) عن زار GLA‏ الثمالية أنه « إحدى 
البدائع الفنية الى أنتجها الفن الاسلای فى الحقل الذى اختص به » وهو حقل 
الزخرفة الكتابية ۳4 . وسأدخر الكتابة عن عناصر هذا الإبداع pil‏ الثالك 
من الفصل الثامن ا حاص lis‏ الزخرفة الفاطمية . 


(۱) يبلغ طول الحروف فى [زار المثذئة الغربية ما يقرب من ۸۰ Da‏ وف إزار الثمالية 
ما يقرب من ۷۰ Uc ee‏ الأزار الأول ف المثذئة الغر بية وإزار معطفها فيز يد الطول فهما عن أر بعين 
سنتیماراً . و یتراوح طول اروت فى بقية الأزارات بين ۰ و ۳۰ ستتيمتراً . 


)1( صفحة 45 من کتاب و زخارف مسجدی SU‏ والازهر » . 


es‏ كامس 
أربعة مساجد من العصر الفاطمى 


١‏ — مسجد ا حیوٹی 
اسع الاق 

۳- مسجد السيدة رقية 

٤‏ — مسجد الصالح طلائع 


مسجد جیوٹی 


برتي مسجد ابطیوثی تلال القطرق منطقة كانت عند إنشائه خارجةعن حدود 
القاهرة . وتعلو مدخل هذا المسجد لوحة من الرخام نقش علیها بالحروف الكوفية 
نص من‌خمسة سطور فيه آبتان من‌الفرآن الكريموسجل بتاریخ المسجد» يقرأ فيه 
و ما أمر بعمارة هذا المشهد البارك۱افتی مولانا وسيدنا الإمام الستنصر بالله أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه الأثمة الطاهرين وأبنائه الا كرمين des‏ إلى يوم 
الدين » السيد الأجل أمير ابلیرش‌سیف الإسلام ناصر الإمام كافل قضاة المسلمين 
وهادى دعاة ااؤینین » عضد الله به الدين ؛ وأمتع بطول بقائه أمير المؤمنين » 
وأدام قدرته وأعلا كلمته » وکیند عدوه وحسدته» ابتغاء مرضاة الله » فى الحرم 
سنة تمان وسبعين وأربع ماية » » (مايو ۱۰۸۵م)۹), 

و و خادم مولانا » المشار إليه فى هذا النص هو بدر الحالى الذى نوش بعد 


)1( يدعى ( كريسويل) أن النص المنقوش جاء فيه لفظ « الزاوية ۾ فى الوضم الذى يقرأ فيه 

و الشبد » ولعل جهل ( كر يسويل ) باللغة العربية هو الذى أوقعہ فى هذا اللطأ ؛ 
(it is called “Zawiya” in the inscription over the entrance).‏ 

ينظر صفحة ۱۵۵ من الحزء الأول من كتاب « المارة الإسلامية فى مصر ۾ . 

(۲) كان (ata)‏ قد قرأ التاريخ خطأ ( محرم سنة 44۸ ) ونشرہ فى مقاله و مسجد من عهد 
الفاطميين q‏ » صفحة ٦۰٦٦‏ :. 
Van Berchem, Max; Uns Mosqués du temps des Fatimides, Mémoires de l'Institut d'Egypte,‏ 

Tome Il, pp. 606-619, 1889, 

ولکن ( برٹم) عاد فصحح التاریخ ( حرم سنة (EVA‏ فى صفحة 04 من و موسوعة الكتابات 

العربية » الى نشرها فى سنة ۱۸۹4 . 
۸۹ 


۹۰ مساجد القاهرة فى العصر الفاطمی 
نله لهذا و الشهد » بتسع سنوات . وقد جاء ذكر هذا السجد مرة واحدة فى أخبار 
مصر لابن ميسر O‏ ولم يشر إليه » فیا نعلم » غيره من المؤرخين القدای . 

وقد أنشأ بدر الحما ی مسجدا آآخر فى جزيرة الروضة» كان يطلق عليه جامع 
القیاس N‏ ولكن هذا au‏ هدم فى سنة ۱۸۳۰ء ویتبی وصف له ولتخطبطه 
فى مجموعة وصف مصر 9 . وكانت بهذا السجد ثلاثة نصوص منقوشة LEN‏ الكو 
مع لوحات رخامیة بها تاريخ Das]‏ 


وتخطيط مسجد ابلبیوشی یفصح عن الغاية من إنشائه مشھدا » شكل NE)‏ 
وهو أول مسجد معروف فی القاهرة كان یضم‌ضریحا ٠"‏ . وينحصر تخطيطه 
فى مستطيل طوله ۲۲ مثرًا ونصف التر » وعرضه ۱۷ مرا . ويحتل بيت الصلاة 
أكثر من نصف ole‏ المساحة . وفيه OL Sul‏ » يتكون كل منهما من ثلاث 
مربعات . أما أسكوب المحراب » فطول جدارالقبلة فيه ۱۳ متا » وعرضه أربعة 
أمتار ونصف A‏ » وتمتد فيه ثلاثة عقود فى موازاة هذا الحدار » قائمة على دعامتين 
کا پمتد فيه عقدان عمودیان على هذا e JULI‏ واحد عن يمين المحراب وآحر عن 


)1( صفحة وه من كتاب و آخبار مسر و لولفه ابن ميسر ( محمد بن على بن پوسف بن 
جلب » ll‏ سنة ٦۷۷‏ — ۱۲۷۵ م) : نشره (ماسیه) ؛ القاهرة » سنة ۱۹۱۹ - من مطبوعات 
المعهد الفرنسی للکثار الشرقية . 

(y)‏ أشار المقريزى إلى هذا المسجد فى و الخطط » e‏ ولكن طبعة بولاق ظهرت خلا من هذه 
الإشارة » تنظر صفحة ۲۹۰ من ابلزء الثافى . وقد أشار القرپزی فى صفحة ۲۹۷ من هذا BEI‏ 
الٹانی إلى مسجد آخر كان يطلق عليه « جامع الروضة ۾ . وقد حلط ( كريسويل) بين إشارق المقريزى 
إلى هذين السجدین» فى صفحی ۲۱۷ » ۲۱۹ من آلزه الأول من كتابه المشار إليه أعلاه . 

(r)‏ تشر هذا الوصف فى E‏ ۱۸۱۱ فى صفحات ۱۵۰ إلى ٠٠١۸‏ من ابلزہ الثانى من كعاب 
« وصف Description ocln de Pgypte, Etat Moderne ye‏ ۰ وأعيد طبع هذا الوصف 5 صفحات 
۷ إلى ۳۹۰ من bl‏ المابم من منشورات المعهد المصرى : 

Mémoires de Plostitut Egypte, Tome VII. 

: جاء فى قرش إحدی هله الوحات ما نصه‎ )٤( 

و نصر من الله ay‏ قريب لعبد اللہ ووليه معد أي میم الإمام المستنصر ly‏ أمير المؤمنين صلوات 
اله عليه وم آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين ما أمر بإنشاء هذا الجامع المبارك قبلة السيد الأجل al‏ 
الحمیوش سیف الإسلام اصر الإمام كافل قضاة المسلمین وهادى دعاة المؤيئين أبو النجم بدر المستنصرى 
er‏ بطول بقائه أمير المؤمنين وأدام قدرته وأعلى كلمته فى رجب سنة خس ونائین 
وأريم ٤ SL‏ . 

o)‏ إلا أن صح أن مسجد اللؤلؤة كان يضم ضريحاً »> فيكون الأول من نومه > تنظر صفحة 
(te)‏ فا سبق . 


مسجد ا حیوٹی ۹۱ 
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ar‏ | مساجد القاهرة ق العصر الفاطمى 


بساره يقسمان الأسكوب إلى ثلاث مربعات ؛ ويقوم کل منھما كذلك على دعامتین ؛ 
واحدة تلتصق بجدار القبلة ء والأخرى تلتصق بدعامة من دعامی العقد الوازی 
لهذا at‏ . وينتصف المحراب جدار القبلة » وتتقدمه قبة قائمة على المربعة 
الوسطی من أسكو به . والأسكوب الثانى أضيق مساحة من الأول » إذ بقل عرضه 
عن ثلاثة أمتار ونصف Al‏ » وینقسم كذلك إلى ثلاث مربعات » تطل ا مربعة 
الوسطى منها على الصحن بعقد كبير أوسط يرتكز ٠ن‏ كل جانب على عمودین 
متجاورين » ويحف به من کل جانب كذلك عقد صغير » يرتكز من ناحية 
على الحدار ء ومن ناحية أخرى على هذين العمودين . أما المربعتان التطرفتان من 
هذا الأسكوب فلا نطلان على الصحن ؛ وسدت حدودهما الشمالية بقطاع من 
جدار . 

والصحن مستطيل قريب من المربع > طوله ستة أمتار ونصف ار » وعرضه 
أقل من ذلك مرا » وليس له مجنبات » وإنما أقيمت على كل من جانبیه قاعة 
مستطيلة . وليس للصحن مؤخر أو على الأصح أقيم مدخل المسجد محل مؤخره : 
وهو مدخل بارز من ثلاثة أقسام » سطها مر » فتحت عن بمينه قاعة فيها دراج 
السام الڈی يؤدى إلى سطح المسجد ومتذنته » وفتحت قاعة أخرى عن يساره » وهی 
قاعة مسقوفة مغلقة . أما المر الذى يعبره الداحل من باب المسجد فيؤدى إلى 
الصحن . 

نیت جدران مسجد اببیوثی من الحجارة » لوحة رقم (۳۳) ۰ أما ماعداها 
من عقود وسقف dy‏ ومثذنة فقد بی من الآجر . وعقود المسجد أنواع . منها العقد 
المدبب Esa‏ 6 وهو العقد الكبير المطل على الصحن من بيت الصلاة » لوحة 
رقم (٣۳)ء‏ يزداد الدبب فيه عن الانتفاخ وضوحًا . أما العقدان الصغيران اللذان 
محفان بهذا العقد فیزداد الانتفاخ فيهما وضوحا عن الدبب . وحمل هذه العقود 
عمودان مزدوجان صنعا من الرنحام > ولکل منھما تاج ناقوسی على هيئة مشكاةء 
وقاعدة على شكل مقلوب لهذا التاج . وليس بالمسجد عمدة غير هذه الأعمدة 
الأربعة . 

وعقود بيت الصلاة منفرجة » انبطحت أ كتافها أو انفرجت e‏ وامتدت أطرافها 


مسجد ar ttl‏ 
واستقامت e‏ واندمجت فى الدعامات الى تمتطيها هذه الأطراف » من غير حدارۃ 
أو حدود » تبين بداية الأطراف ونهاية الدعامات ؛ لوحة رقم (۳۰) . وترتفع 
قمة هذه العقود ستة أمتار فوق سطح الأرض . وهی تحص بينها وبين الحدران سقف 
مبنية من الاجر » على ديثة قبوات متداخلة . وسقفت القاعتان اللتان تجاوران 
الصحن بالاجر » وعلى كل منهها قبوة نصف أسطوانية الشكل . 
وتعلو مر بعة المحراب قبة ترتفع قمتها اثى عشر مثرا فوق‌الأرضية . وترنكز القبة 
على عقود من ثلاث جهات وعلى جدار القبلة منابلهة الرابعة » لوحة رقم ( ۳4). 
وقاعدة القبة مربعة بحدھا إطار عريض من الكتابة الكوفية » وتمتطى أركائها 
أر in‏ مقرنصات معقودة » وعقودها منفرجة » لوحة رقم (۱۳۷) . وفتحت بین 
القرنصات نوافذ » نافذة فوق کل عقد من العقود الثلاثة الى ترتكز عليها القبة e‏ 
وشكلت طاقة صماء فى مستوى هذه النوافذ des‏ هيئتها ء فى جدار القبلة » di‏ 
المحراب . وعقود النوافذ والطاقة منفرجة مثل عقود المقرنصات . 
وتعلو الطابق الأول القرنص من القبة رقبتها e‏ وهى طابق ثان مس مثل الطابق 
الاو فتحت فى كل ضلع من أضلاعه نافذة معقودة» مدببة العقد» شبه منفرجة . 
وتستدیر القبة فوق هذه الرقبة فى شکل نصف كرة ملساء ء وتتوسط قەتھا من 
الداخل داثرة نقش ف مركزها lel‏ ر محمد و علی) ASI LLL‏ ولحاطت lag‏ 
قة نقشت علیها OUT‏ قرآئية كريمة بانلط الکو AM‏ 
ولمسجد مراب جوف ,نحصر ف مستطيل زخرق ء لوحة رقم( ۳۷,۳4ب ) ٠‏ 
ویتوج الحراب عقد منفرج کال برتکز طرفاه على مود من کل جانب . 
وقد نقش الحراب وعقده y‏ طاره جمیحا بزخرفة جصية بديعة . 
ولمسجد مثذنة تعلو مدخله ؛ وحة رقم (YA)‏ ۰ وترتقع عشرین مرا de‏ 
سطح الأرض . وهی تتکون من ثلاثة طوابق مدرجة » يرتفع الطابق الاول عانية 
أمثار فوق سطح المدحل » وهو مربح » فتحت نافذة فى كل من وأجهتيه الشرقية 
والغربية » وينتهى بإطار بارز من طاقات «قرنصات زخرفية » وهذه الطاقات هی 
أقدم مثال معروف من نوعها فى العمارة الإسلامية بمصر : وقد Ay‏ = 
عنها إلى الفصلين السابع والثامن فیا بعد . والطابق الثانى مربع كذلك برنفع مەرین 


at‏ مساجد القاهرة ی العصر الفاطمى 

ونصف pl‏ فوق الطابق الأول 6 وفتحت ¿deb‏ معفودة aa‏ مبب ۴ کل من 
واجهاته N‏ بع . أما الطابق الثالث فهو Gate‏ الأضلاع وارتفاعه مر ونصف 
لمر » فتحت کذاك ىكل ضلع من أضلاعه نافذة مدببة العقد» ويتوج BAM‏ قبة 
لصف كروية ۹ u‏ هى وطوابق المكذنة al‏ من الاجر 5 


تركزت زخرفة مسجد gil‏ رابه وق قبة هذا المحراب . ولا شلك ف 
أن جمیع المسطحات البى كانت ترط عربعة المحراب وبطوابق‌القبة كانت مكسوة 
بالزخارف المنقوشة على zahl‏ . ولا شاف كذلك فى أن ما ga‏ من هذه الزخارف 
على مسطحات جدار القبلة » فی الاطار المحيط بالمحراب e‏ وتحت القبة » فى 
مقرنصاتها وی الإطار الكو المحيط بقاعدتها » يعتبر دليلا CEI‏ على انتشار 
الزحرفة فى آرجاء هذا المسجد » لوحة رقم ¡Sy ۰ (Yo)‏ عناصر هذه الزخرفة 
إبداعا هى الاطارات ASS ALL‏ امتدت عليها الایات القرآنية مسطورة فوق 
ستائر رت عليها الأزهار ثرا حى ملأت الفراغات بين ا حروف » شكل (۱۲) . 
وأحاط بهذه الإطارات شرائط زخرفية ممتدة عل‌جانبیها» وقد تنوعت زخارفھاء ومنها 
شريط أحاط بإطار عقد المحراب > evs‏ حلقة فوق قمته . وامتلأت توشیحتا 
العقد ہزخارف من أشكال فوا كه وأزهار وأوراق نباتية » لوحة EVD‏ 





شکل (  )۱۲‏ «ويم wad‏ عليكم و یکم صراطاً a baw‏ 
آية de‏ منقوشة EEL‏ الكوق على إطار من احص فى مسجد الحيوشى 


۲ 
مسجد الأقمر 


رغب اللحليفة الامر بأحكام. الله أن يبى مسجد! أمام قصر BOL‏ » وطلب 
من وزیرہ الأمون بن البطائحی أن يشرف على بناء هذا المسجد » وكل البناء فى 
سنة ts ee ٠٠١١ ( ۵۱٩‏ على واجهة المسجد إفريزان من الكتابة الكوفية 
المنقوشة على الحجارة نقرأ فيهما « ؛ بسم الله اليحمن الرحيم » ما أمر بعمله 82 
فی مولانا وسیدنا الامام الامر 3 اللہ بن الامام المستعلى بالله أمير المؤمنين 
صاوات اللہ علیهما وعلى آبائهما الطاهرین باه الأكرمين » تقربًا إلى الله 
الاك الحواد آمین .... . السيد الأجل المأمون آمیر اليوش سيف الاسلام وناصر 
الامام » کافل قضاة السلمین ومادی دعات ر صحته دعاة) المؤمنين أبو عبد 
اللہ محمد الامری عضّد اللہ به الدين وأمتع بطول بقائه أمير المؤمنين وأدام قدرته 
Lely‏ كلمته » فى سنة نسع عشرة وتحمسمائة . 0+9 

dy‏ يكن هذا المسجد جامعًا » فقد سجل القریزی أنه «۸ تكن فيه خطبة 
لكنه يعرف بابلحامع MEI‏ 

وی عهد السلطان برقوق » فی شهر وجب سنة ۷۹۹ ( أبريل ۱۳۹۷) e‏ 
و جدده الأمير الوزير المشير الاستادار يلبغا بن عبد الله السالی ء آحد الممالياثك 
الظاهرية » وأنشأ بظاهر بابه البحرى حوانيت يعلوها طباق e‏ وجدد فى صحن CH!‏ 
بركة لطيفة يصل إليها ا ماء من‌ساقية . . . . ونصب فيه منبر) » فكانت أول جمعة 
جمعت فيه رابع شهر رمضان من السنة المذكورة ۰ وبی على عنة الحراب 
البحرى Gta‏ » وبيض et!‏ كله » ودهن صدره بلازورد وذهب . 


ogy alll (1)‏ » و الطط ۾ ؛ جزء ثان » صفحة ۲۹۰ . 
(y)‏ شرحه. 


۹۹ مساجد القاهرة ى العصر الفاطمی 


وجعل فوق المحراب لوحا مکتوبا فيه ما كان أولا » وذكر فيه تجدیدہ لهذا الجامع 
وسمی فيه نعوته وألقابه » (۱۱. 

و و هدمت الئذنة الى بناها السالمى» بعد ستة عشر عاما ( ۱۱۳ ¿Nós Ce‏ 
ومن أجل ميل حدث بها ۲" . وذكر Old A‏ أغا السلحدار جدد 
المسجد فى سنة OA ( ۱۲۳١‏ 

وبى الأهالى بيوتا آلصقوها بواجهة المسجد »ومازال بعضها قائماً إلى الیوم e‏ 
وأزيل البعض AM‏ فى أوائل القرن العشرین » لوحة رقم (۳۹) » وجددت مصلحة 
الآثار الواجهة وأصلحت المسجد منذ سنوات. وبحتفظ السجد رغم ode‏ التجدیدات 
بعناصره التخطيطية ومعظ عناصره المعمارية والزخرفية . 

أقهم هذا المسجد على Grell‏ شارعین » فى ركن يشغل زاوية حادة ء وهذا 
كان تخطيطه ينحصر فى مستطيل غير مننظم الأضلاع من الخارج > شكل 
(AY)‏ . ويبلغ طول الضلع القبلى من هذا المستطيل ۲۳,۵۰ Tu‏ » والشرق 
۰ء والغر بی ۳۱ء Ye det‏ ولکن حدود المسجد الداخلیة ترسم 
مستطيلا منتظ الأضلاع » طوله ۲۸ مرا وعرضه ۱۷,۵۰ . 

وبشغل بيت الصلاة مساحة يمتد فيها جدار القبلة ۱۷,۵۰ ء وجوفه ۱۲,۵۰ 
٠ ee‏ وينقسم هذا البيت إلى BO‏ أساکیب » أكثرها سعة أسكوب المحراب » 
إذ أن عرضه خمسة steal‏ » أما عرض کل من الڈسکو ہین الآخرین فهو ثلاثة 
أمتار فقط » وذلك Calis‏ بين الأعمدة . ود أسكوب الحراب » کا بحد كلا 
من الأسكوبين الثانی والثالث » بائكة من خحمسة عقود موازية ہلندار القبلة . و ند 
أسكوب المحراب فی وحدة كاملة» لا تخترقه عقود ء ولا تقسمه أعمدة ولا دعامات 

)1( نص النقش على هذا الوح هو « بسم اللہ الرحمن الرحيم فانظر إلى آ ثار رحست Lise)‏ 
رحمة) الله كيف ppt‏ الأرض بعد موا إن ذلك نی ell‏ وهو على كل شىء قدير أمر بعمل المئر 
والمثارة وغيره بعد اندراسه فى أيام مولانا السلطان الملك الظاهر أبو سعيد برقوق حرس اللہ نعمته العبد الفقير 
إل الله تعالى أبو العال عبد الله TE‏ لطف الله به فى الدارین وجعله . . . . فى شهر 
شش eS‏ ال 

. الثانى من و الحطط » للمقريزى‎ opt! صفحة ۲۹۰ من‎ (Y) 

. الرابع من « عجائب الآثار » للجبرق‎ tl صفحة ۳۱۸ من‎ (Y) 


لمسجد الاقمر 
شكل ( ۱۳) - سم تخطيطى 





۹۷ 


۹۸ مساجد القاهرة ق العصر الفاطمی 
إلى مربعات : ويتصل طرفه الشرق بقاعة مستطيلة > عرضها ثلائة آمتار » وطرفٰا 
نخمسة . ویتوسط الحراب جدار القبلة ٥‏ 

أما الأسكوبان الٹانی والثالث فتخترقهما عقود متعامدة le‏ [عقود الأساكيب 
وتقسم کل منهما إلى خمسة مربعات i ٠‏ 

والمسجد صحن مكشوف مربع 3 طول كل ضلع من اضلاعه عشرة آمتار 
Uy at‏ ۰ وتطل عليه من كل جانب من جوانبه الأربعة بائكة من BN‏ عقود 
ترتكز كل منها على عمودین منفصلین ۰ فى الوسط » وعلى دعامتين مشتركتين » 
فى أركان الصحن . وهذه الدعامات الأربع ھی الدعامات الوحيدة فى داخل المسجد» 
وفيا عداها ترتکز عقود المسجد e‏ وعددها Y‏ £ عقدا e‏ على أعمدة . وللصحن ثلاث 
مجنبات ؛ بکل منها رواق واحد عرضه BDH‏ أمتار » ينقسم فى كل من المجنبتين 
الشرقية والغربية إلى ثلائة فواصل e‏ وش مؤخر المسجد إلى خمسة . ویتخذ الفاصل 
الاس ق وی السجد مرا لمدخخل السجد القائم فى مواجهة المحراب . 


وإذا كان تخطيط المسجد من الداخل منتظم الحدود » فان أطرافه ال حارجرة 
غير منتظمة . ويلاحظ على هذا التخطيط أن واجهة المسجد الثمالیة منحرفة ء 
وليست فى موازاة جدار القبلة أو ااؤخر » وذلك نتيجة الثقاء الشارعين ء اللذین 
al‏ السجد على حافتيهما » فى زاوية حادة . وقد ملى“ فراغ هذه الزاوية ely‏ 
الواجهة والمدخل من ناحية » وإعداد ثلاث قاعات مستطيلة صغيرة » واحدة منها 
إلى يمين الداحل » والباقيتان إلى يساره . وتستخدم القاعة الأولى من هاتين القاعتين 
مرقاة للمثذنة . | 

ويبلغ عرض المدحل مترین» وهو يؤدى إلى مر مسقوف طوله أربعة أمتاریتصل 
ope‏ المسجد بزاوية منفرجة . وللمسجد مدخل آخر صغير فى واجهته الغربية 
یقابل الفاصل الأوسط من المجنبة الشرقية . وتجنبا للانحراف فى SE‏ الشرق 
للمسجد » جعلت فى hl‏ من الداخل طاقات » أو تجاويف » تطل على رواق 
هذه المجنبة . وتزداد هذه الطاقات سحة واتساعا كلما اقتر بت من جدار القبلة » 


)١(‏ ليس الصحن مربعاً تماما فهو مستطيل طول قاعدثہ ٠١١١‏ متر وضلعہ ٩,۷۰‏ مثر. 


مسجد الأقمر ۹۹ 
¿tas‏ أقيمت 14 کا أشرت من قبل » قاعة مستطيلة . وقد روعی أن تفتح من 
الداخل » فى الحدار الغربی » طاقاث مواجهة طمذه الطاقات » متناسقة معها » 


رأبنا من تخطیط المسجد أنه تمتد فيه عقود ترتكز فى أركان الصحن على أربع 
دعامات لوحة رقم (EY)‏ وأنها عدا ذلك ترتكز على أعمدة. وعدد أعمدة المسجد 
5 » وقد جلبت من أبنية قدبمة » فهى وتيجانها وقواعدها ليست من العمارة 
الإسلامية . ويبلغ ارتفاع هذه الأعمدة خمسة أمتار» بما فى ذللك القاعدة وتاج . 
وتعلو الأعمدة حدارات من ألواح خشبیة نمتطیہا العفود» لوحة رقم (4۰) . وعقود 
« الأقمر» منفرجة » فتحة Yale‏ ثلاثة أمتار » وارتغاعه يقرب من ذلك . وهذا 
el‏ مثل واضح Y‏ ستخدام مثل هذه العقود النفرجة بانتظام فى البناء فى عمارة 
القاهرة » وقد رأينا نها استخدمت من قبل فى عراب tl‏ وف مقرنصاث 
Maas‏ . وتر بط العقود أوتار خشبية مدت بینها فى منتهی آطرافها . 


ویتکون کل منهله العقود المبنية من الجر من عقدين مزدوجین متتابعين > 
أحدهما خارجی متراجع » ails‏ إطار للعقد الداحل » لوحة رقم ( .٠‏ وکان ازار 
زخرفی من الکتابة الكوفية يزين حافة هذا العقد الحارجى » حول واجهات الصحن . 
وکان هذا الازار بلتف‌حول العقود ویصل بين أطرافها » فکان إزارًا متصلا حول 
واجهات الصحن الأربع . وتنتصف تواشیح العقود » على واجهات الصحن 
كذلك » جامات وردية مضلعة » لوحة رقم CRY)‏ 


أما عقود بيت الصلاة وأروقة الجنبات فهىعارية من الزخارف » وتعلو مربعات 
ی ی 
وأغلب الظنأنهذهالقباب مجددةجميسّاء ولیس فیهامن‌العتیق شیا . آما سقف 

)1( وكذلك استخدمت هله العقود المنفرجة » قبل مسجد ال یوٹی فى آثار فاطبية » مثل لوافل 


القباب السبع وراب إخوة بیمف «الشيخ يولس . 
تنظر صفحة ٤‏ فبا بعد لاستيضاح أشكال العقود المنفرجة . 


کی مساجد القاهرة فى الەصر الفاطی 


وقد بنيت جدران السجد وواجهته من الحجارة . وواجهة مسجد الأقمر هی 
أول واجهة لمسجد قائم بالقاهرة عی ببنائها وزخرفتها » لوحة رقم (۳۹) . وهی 
لا تقتصر عل بوابة ولكنها تشمل واجهة المسجد كلها ء أي جدار المسجد الشمالى » 
المقابل بحدار القبلة . وقد قم بناء حديث ملتصق با حناح الأيسر هذه الواجهة ء 
وحاجب له » فلم يعد يرى منها إلا وسطها وجناحها الأیمن » أى الشمالى الشرق e‏ 
بنيت هذه الواجهة كلها من الحجارة الى عى بصقلها وصفها ورصها عناية 
فائقة . وقسمت الواجهة إلى ثلاثة أقسام ۰ الأوسط منها بارز عن سمت 
الحدار ثلاثة أرباع ZU‏ » وطوله سبعة أمتار » وفيه مدخل المسجد ؛ وكانت تعلوه 
‚all dell‏ بناها السا می فى سنة۷۹۹ (۱۳۹۷ءم )وهدمتف‌سنة ۸۱۰( ۱8۱۳) > 
وبنیت عوضًا عنها مثذنة فعصرغير معروف » هدمت هی الأخرى » وبنيت فی 
موضعها مثذنة حدیثة. وال يسار المدحل»ء کناکان إلى eng‏ جناح‌طوله ستة أمتار 
ونصف » أى أن الواجهة كانت تمتد عشرین‌مراء ویبلغ ارتفاعها اثى عشرمترا . 
ویتکون الحناح الأيسر الظاهر فى هذه الواجهة من طاقة صماءمستطیلةتتوسطەء 
وتتوجها طافة معقودة بعقد مدبب »حيط بحافته زخارف مقرنصة وغل حشوته أضلاع 
مُشعقحول جامة مستديرة » لوحة رقم( ه؛ | ).ويحف بکتی‌هذا العقد لوحة علی‌شکل 
معين مزخرف من كل جالب . وکان يعلوقمة الطاقة المدببة » طاقة أخرى مستديرة » 
اندثرت زخارفھا » و حف بها » فوق المعينين لوحتان مستطياتان » تنوعت زخارفھما 
وصيغت إحداهما على هيئة محراب » وهو انحراب( البحرى )الذى يشير إليه المقريزى ف 
الفقرة الى نقلتها dd care‏ هذا القسم . وف طرف هذا اللحناح الأيسر » ف الرکن 
الدىيصله بواجهة المسجد الشرقیة قطع » أو شطف» لوحة رقم( ”4 )؛ ينتهى بهيئة 
عقد منفرج > وبحصر فى حشوته مقرنص من حطتين » طاقتان فى الحطة الأول e‏ 
تعلوهما طاقتان فى الحطة الثانية . وھذا أول مثل من نوعه فى العمارة الإسلامية . 
Ul‏ القسم الأوسط من الواجهة + لوحة رقم (E)‏ ۰ وهو القسم البارز 
الذى UK‏ بوابة المسجد » فیتکون من ثلائة أقسام رأسية » كل منها تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام أفقية ‏ وی القسم الأوسط الرأسى فتح الباب »وهو مستطيل تعلوه 
عتبة هن صنج من أنصاف tho‏ معشقة . ونظهر هذه الصنج المعشقةهنا لأول 


مسجد الأقمر ۱۰۱ 
مرة فى عمارة المساجد ؛ وقد سبق أن ظهرت فی بوابى النصروالفتوح . وتعلو هذه 
العتبة طاقة كبيرة معفودة بعقد مدبب ؛ تملا حشوته أضلاع مشعة حول دائرة 
كبرى فى وسطها » بديعة الزخرفة » كأنها شمس ينبثق النور من حوما . وهذا di‏ 
مثل من نوعه كذلك فى عمارة القاهرة . وتتكون هذه الدائرة من أربع دوائر زحرفیة . 
وتتوسط کل توشيحة من توشيحتى العقد دائرة حاریة » أو شمسية . 

وأما القسمان الرأسيان ابلانبیان فهما متشابهان » أو على الأصح متعادلان » 
القسم الآدنى من كل منهما فيه Gib‏ مستطبلة مطولة يتوجها عقد على هیئة Ole‏ » 
أوهوعلى هيئة شمس صغيرة مشعة . وتعلو هذه الطاقةء فى القسم الأوسط PN‏ 
طاقة أخرى مربعة » حفرت عليها أشكال مقرنصات من أريع حطات متعاقبة » 
اوحة رقم (44) e‏ وهذا أيضا أول مثل من نوعه فىعمارة القاهرة » إذا استثنيت 
مقرنصات مكذنة مسجد الحيوشى » الى تتکون من حطتین وصنعت من الاجر لامن 
الحجارة ؛ كا هى فى مسجد الأقمر . وتعلو هذه الطاقة المستطيلة طاقةآخری على هيثة 
حراب » معقودة بعقد مدبب يرتكز على مودین رشیقین Sly.‏ حشوۃ العقد محارۃ ء 
أوشمس صغيرة كأن الضوء ينبثق منها » لوحة رقم ( 4۳) 

وعل واجهة الأقمر ثلاثة إزارات أفقية » تمتد عليها أفقيا من أوها إلى آخرها » 
وفيها كتابة كوفية . وعند الإزار الأول تحت مستوى عتبة الباب » ويمتد الثانى فوق 
مستوى هذه العتبة . أما الازار الثالث فهو إزار عر يض يمتد فوق الواجهة ويتوجها . 
ويستمر هذا الإزار فى امتداده حول الواجهة الشرقية للمسجد إلى سافة تبلغ 
أحد عشر مرا . 

والظاهرة الأولى للزخرفة فى واجهة مسجد الأقمر هی الاشعاعات من مركز 
fee‏ الشمس فى أغلب N‏ . وإذا انجهت الأنظار إلى الطاقة الكبرى الى 
تعلو الباب » وكانت تتوسط الواجهة ء pis‏ (4۳) » لا حظت أنه يتوسطها 
ف دائرة صغيرة اسما محمد وعلى تحط بها ثلاث حلقات » شكل CVE)‏ ؛ نقش 
على الحلقة الوسطى منها بالخط الكو ما نصه « بسم اللہ الرحمن الرحم EL‏ يريد 
الله ليذهب عنكم البجس أهل البيت ويطهركم تطھیر » . وامتدت على ا لقتین 


ey‏ مساجد القاهرة فى العصر الفاطبی 

الاخریین زخارف نباتية میّاثلة . وكأنما أريد بهذه الشموس المضيتة أن تعبر عن 
قوله تعالى ( جعل الشمس ضیاء والقمر نورا» . فقد كانت علىهذه الواجهة lados‏ 
سبعة أشكال لشموس متلفة الأمحجام » بل إن هذه الظاهرق ظاهرة التعبير عن 
الضياء والنور لتزداد وضوحا إذا دققنا النظر فى اللوحة العليا الیسری من جناح الواجهة 
الأعن فانه يتضح أنها صيغت على هيئة محراب » کا أنه يشاهد فيها شکل مشكاة 
Gus‏ من قمة الحراب » وكأنها ترتل قوله تعالى « مثل نوره كشكاة فيها مصیاح» 
alas‏ المشكاةء لوحة رقم to)‏ ب) ۰ هی DIS‏ آول مثل زر ف من day‏ 
عمارة القاهرة » بل dy‏ العمارة الإسلامية كلها . وبالاضافة إلى ذلك فان واجهة 
الاقمر تحتوی على جموعة من الزخارف الإسلامية المنوعة الى تجعل منها نحفة 
فنية فريدة فى عمارة القاهرة فى العصر الفاطمى » وسنعود إلى التحدث lee‏ فما بعد , 





شكل ( ۱۶) - حلقة زخرفیة على واجهة مسجد الأقمر 


مسجد السيدة رقية ۱۰۳ 


۳ 


مسجد السيدة رقية 


يذكر المقريزى أنه كان فى شرق « القرافة الصغری» مسجد يسمى مسجد 
الأندلس» وروی أنه كان « يقال إنه بی عند فتح مصر › وقيل بی فى حلافة 
معاوية بن آیی‌سفیان » ثم بنته (جھة مکنون) ۰ واسمها علم الآمرية » أم ابنة 
el Y)‏ يقال لما ست‌القصور » ی di‏ وعشرين وحمسمائة » على يدىالمعر وف 
ہالشیخ ألى تراب 2١١6‏ . وروی صاحب الحطط فى صفحة wel‏ أن (جهة 
مکنون ) هذه هی الى بنت y‏ مسجد الأندلس ورباطه وسجد رقية ۲ . 

وعئر el‏ على إزار منقوش بكتابة كوفية يدور حول رقبة قبة هذا المسجدجاء 
فيه بعد البسملة وثلاث CULT‏ من De OLA‏ مانصه « وصلی الله على سیدنا 
محمد نام النبیین» وعلیآ له الطیہین الطاهرین» وسل تسلي) LES‏ فيشهر ذوالقعدة 
سنة سبع وعشرین وخدسماية » وحسی الله ٤‏ ( سبتمبر ۳ء وی هذا 
المسجد NAS‏ تابوت خشی عليه نقوش کتابیة کوفیة جاء فيها « هذا ضربح 
السيدة رقبة بنت zul‏ الژمنین على بن ألى طالب صلوات الله عليه eee‏ 
أمر بعمل هذا q ll‏ ابلهة الكريعة الامرية الى يقوم بخدمتها القاضی 
مكنون الحافظى على يد السى أبوتراب حيدرة بن ألى الفتح فرح من ترم عليه 
فى سنة ثلاث وثلاثين وخمسمایة » . 

كما ail‏ كان بهذا السجد عراب نفيس من ال حشب تقل إلى التحف SAN‏ 
بالقاهرة » فيه نقوش كتابية LLL‏ الكوش نصها « مما أمر بعمله 
ابمحهة ULL!‏ المحروسة الکبری الامرية الى كان يقوم بأمر .خدمتها القاضى 

. 44۸ شرحه 6 صفحة‎ (Y) 


)1( سورة الأعراف » من قوله تعال : و ولقد جثناعم بکتاب فصلناه . . . . ( إلى قوله ) . . 
تبارك ا رب العالمين » . 


yet‏ مساجد القاهرة فى العصر الفاطمى 
أبو الحسن مكنون ويقوم بأمر خدمتھا الآن الأمير السديد نصيف الدولة 
أبو الحسن يمن الفائزی الصا حى برسم مشهد السيدة رقية ابنة أمير المؤمنين على 4 . 
ويستدلمن هذه النصوص التاريخية الثلاثةعلى أنأرملةمن أرامل الخليفة الامر 
شیدت مسجد ا فى سنة ۵۲۷ Ce VAN)‏ ؛ وجعلت Oly e Vagina‏ هذه 
الأميرة زودت هذا المشهد فى سنة ۵۳۳ 1١9‏ م) . بضريح للسيدة رقية » 
وبمحراب خشى قبيل سنة ههه ( ۲6۵۱۱۳۰ . 
وق دأعمل هذا المسجد فترة طويلة من الزمن إلى أن اعتنت به آخیر امصلحة الاثار 
( ہدنة حفظ UY)‏ العربية سابقا ) : فأصلحته وأعادث بناء مدخلهہ الحالى . و حتفظ 
المسجد on,‏ عناصر بئيانه وزخرفته الفاطمية . 


پشمل تخطيط هذا المسجد » أو المشهد » شكل ( ١١‏ ) ء بیتا للصلاة طول 
جدار القبلة فيه ١١‏ مر ونصف ار ؛ ويتكون من أسكوب واحد » ينقسم إلى 
ثلاث مربعات e‏ الوسطى منها تكون مربعاً ء طول ضلعه خمسة أمتار » والأخريان 
مستطيلتان طول كل منهما خمسة أمتار » وعرضہا قريب من BOE‏ . ويصل مربعة 
المحراب بالمربعتين الجاورتين فتحة » أو باب مفتوح من كل جانب » ويقوم 
على جانی كل من هذين البابين عمودان متجاوران » محملان طرفا من عتبته . 
ولکل من‌الربعات الثلاث عراب مجوف فى جدار القبلة . وجوفة المحراب الأوسط 
اکر Tae‏ واتساعًا . 


ووضع الضریح فى مربعة المحراب حى يكاد يملؤها » فلا Ay‏ فيها غير dle‏ 
ضيق للمصلين N‏ . ولأسكوب المسجد هذا باب واحد مقابل للمحراب الأوسط e‏ 


)1( تراجع صفحات ۱۹۷ إلى ۲۰٢‏ من كناب ( فیبت ) » و مواد لموسوعة كتابات عر بية » : 

Wiet, Gaston, Matériaux pour un Corpus Inscriptionum Arabicorum, 1ére Partie, Egypte, Tome II, 
Egypte, Mémoires publiés par les Membres de Plostitut Francais d’Archéologie 
Orientale du Caire, Tome LIT, ۰ 

وصور مراب السيدة رقية منشورة فى کناب ( بوق) » و الأخشاب المنحوتة » » اللوحات ۸۰ إلى 

۸ ؛ ووصفهاق صفحات ۱۷ إلى 14 . 
(Y)‏ پستدل من ذلك أنه لم يدخل فى تصمم المسجد عند بنائہ فى سنة 0۲۷ تدبير مكان لضر يح 
aly‏ صفة المشهد آضیفت فیا بعد إلى المسجد . 


مسجد السيدة رقبة 
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شكل )4.0( — رسم تخطيطى لسجد السيدة رقبة بعدتجديده Yu‏ 


۱۹ مساجد القاهرة فى العصر الفاطمی 
ویژدی هذا الباب إلى رواق مواز لهذا الاسکوب » معادل له فى المساحة ¿Yelo‏ 
وانصفه عرضا . وى هذا الرواق محرابان: بتوسط کل lage‏ ابلدزء من FW all‏ 
بين الرواق وبين أسكوب الحراب » الأول إلى کین باب هذا الأسکوب ۰ ولثانی 
إلى يساره . 

ركان هذا الرواق يؤدى إلى صحن مكشوف وبطل عليه ببائكة هنثلاثة عقود 
ترنکز فى الوسط على عمودين مزدوجين » وق کل من ا حانبین » على دعامة ممتدة 
إلى كل من ا لحندارین الشرق ولغربی . وآغلب الظن أن مساحة هذا الصحن 
المكشوف كانت تعادل مساحة المسجد المسقوف » وأنه كان محاطا بجدران من 
بلهات الثلاث > الشرقية والشهالية والغربية » فلم تكن بها أروقة ولا مجنبات . 
أى أن المسجد جمیعه كان منحصرًا فى مستطيل طوله ۲۱ مرا > شرقا وغر با » 
و ۱6,۵۰ متراء جنوبا وشمالا!'' . 

نی مشهد السيدة رقیة جميعه من الاجر ۰ فيا عدا أعمدة مقدم المسجد 
الستة عشر والی يظهر مہا فيه ست مجموعات من الأعمدة الزدوجة » يبلغ 
ارتفاعها ثلاثة أمتار . وهی أعمدة رخامیة . صنعت بالقاهرة » وصنعت لها تیجان 
على aa‏ الزهرية أو الناقوس » وقواعد على نفس الميئة . وهذه القواعد وضعت فی 
اتجاه عکسی لاتجاه التیجان » لوحة رقم (EV)‏ . وكان old‏ التیجان حدارات 
من مكعبات خشبیة . 


e العقود الى بهذا الشهد فتفتصر على الثلاثة المطلة من الرواق على الصحن‎ Ul 
وهی ستحدثة على نظامها القديم 5 شكلها منفرج ¢ ويبلغ ارتفاع قمتها عن‎ 
Ml أرضية المسجد نخمسة أمتار ونصف‎ 

ول تستخدم العقود داحل أسكوب المحراب . وتتصل الربعات فيه بواسطة 
فتحة مرتفعة » شبيهة بباب من غير مصاريع » تتكون من إطار مستطيل من ابحدار 

)\( وذلك بالاضافة ال‌بروز ا حراب الحارجى فى جدار القبلة عقدار مر ونصف . 

(۲) هذه المقود مجددة » والظاهر أن أكتافها قد قوست ورؤوبها دببت بشكل م تكن 


تبديه أصلا . أما الأروقة الى تظهر فى شكل (۱۳) de‏ بالصحن » شرقاً وغرباً مثالا > فهى 
Lal,‏ ودعاماتها وعقودها وجدرانہا مستحدثة جميعاً . 


مسجد السيدة رقية ۱۰۷ 


يرتكز طرفاه على عمودین مزدوجين من كل جانب > وترتفع عتبته إلى مستوی 
ارتفاع قمة عقود الرواق » وتتخذ الفتحة الى تصل مربعة المحراب 
بالرواق نفس الشكل المستطيل » ولكنها لا ترتفع إلى هذا المستوى . 
ويحف بهذه الفتحة عمودان » واحد من كل جانب . وەما بواجهان عمودين شببھین 
محفان بالحراب الاوسط ¢ لوحة To. JA‏ ) ۰ ويحملان الاطار المستطيل Gull‏ 
بحیط بقسمه الأعلى . 


وللمشهد خمسة محاریب مجوفة » TH‏ صفت فی جدار القبلة ویقع الاثنان 
الانحران فى الرواق » آمام العقدين ابمحانبيين المطلين عليه » لوحة رقم )4٩(‏ . 
eb‏ هذه الحاریب الخمسة هو الحراب الاوسط فى جدارالقبلة » وهو عراب 
كبير . جوفته مار » وصدره ثلاثةأمتار » وارتفاعه خمسة ونصف» وقد کسی نصفه 
الأعلى ہزخرفة جصية » شكل( ٠١‏ ) . وأغلب الظن أنمسطحات المحراب جميعها 
كانت مكسوة MIS‏ بالزخارف اہحصیة . ويتكون رأس المحراب الرئيسى من هيئة حارة 
شمسية » تنبٹق ضلوعها من دائرة وسطى . وعدد هذه الضلوع ستة phe‏ ضلعا : 
وتنتهى أطراف الضلوع على هيئة عقود منفرجة » Lad‏ بها حلقة من طاقات صغيرة 
عددها ثمانى عشرة طاقة » وحبط بها هی الأخرى حلقة ثانية من طاقات أكبر 
حجماً » عددها تسع طاقات . وتنحصر هذه الضلوع والطاقات فی إطار أول 
على هيئة عقد منفرج محيط به إطار ثان مستطيل يتكون ضلعه الأعلى من إزادين > 
الأدنى منهما تمتد عليه نقوش كتابية من حط کوفی مزهر ؛ dl‏ تملؤه زخارف 
هندسية متشابكة » لوحة رقم ( (le:‏ 


وحرابا الرواق صورتان مصغرتان هذا ا محراب من حيث تجويفهما ونظامھما 
وزخرفتھما » ولا يختلفان aie‏ فما عدا ذلك إلا من‌حیث إنه لا یتصدرشما مودان 
مثله » لوحة رقم )44( . وأما المحرابان ابلانبيان فى بيت الصلاق» فهما كذلك 
شبيهان بالمحرابين الأخيرين » إلا أن أطراف الإزار الكوق فیهما تتدلى فى 
خطين رأسيين » على شكل إطار مستطيل » ثم Cal öl‏ عن os,‏ كل 
حراب ويساره » لوحة رقم ( ۰ه ب) . 


م١١‏ مساجد القاهرة ی العصر الفاطمى 





شكل ( ٠١‏ ) - الزخارف الخصية تحشو رأس ا حراب الأوسط فى مسجد السيدة رقية 


۰ 


وقد شیدت قبة أمام المحراب الأوسط فوق الضریح الذى وضع فيه التابوت 
الحشى الذى أشرت إليه » وقطر هذه القبة حمسة أمتار » لوحة (EV)‏ . وهی 
تقومعلىقاعدة ٠ر‏ بعة ارتفاعها خمسة أمتار ونصف الر فوق أرضية الشهد. ويعلو 
هذه القاعدة طابق أول > فى كل ركن من أركانه جموعة من القرنصات تول 


مسجد 'سيدة رقية ۹ 


القاعدة المربعة إلى مثمن ۰ لوحة رقم (LA)‏ . ونتکون هذه المجموعة من مقرنص 
أوسط جوف » معقود بعقد منفرج مطول + بحیط به من كل جانب مقرنص e PU‏ 
ولكنه مسطح . وعتعلی gab‏ هذين المقرنصين الأخيرين مقرنص رابع مجوف »> 
معقود كذلك بعقد منفرج مطول . أما ٭نتصفات جدران هذا الطابق الأول من 
طوابق القبة » فقد فتحت فى كل منهما مجموعة من النوافذ ۰ بين مجموعات 
المقرنص ٠‏ . وتتكون هذه المجموعة من افذتین متجاورتين معقودة كل منهما 
بعقد منفرج مطول . وتمتطى قمتهما نافذة مماثلة هما » غير أن قاعدٹھا ليست 
مستقيمة » بل تتکون من طرف مثلث » لكى تسایر أطرافها كت النافذتين 
التجاورین . وهكذا تتشابه الحدود الحارجية لجموعة المقرنصات فى الأركان » 
وجموعة النوافذ » فى المنتصفات . ونتكون هذه الحدود من خط برتفع رأسيا » ثم 
بنحی بزاوية منفرجة » تم يستقيم من جدید لينحى مرة ثانية ہزاویة منفرجة فيهبط 
زاوية حادة » ثم يستقيم هبوطا ء فینحی مرة أخرى بزاوية منفرجة فيستقيم Usa‏ 
مرة ثانية ليستقر على القاعدة الأفقية . 

وتعلو هذا الطابق رقبة القبة أو طابقها الثانى . وهو مثمن ء فدحت فى أضلاعه 
مجموعة من النوافذ » نافذتان فى كل ضلع ؛ فجملتها ست عشرة نافذة > اوحة 
رقم )104( . وترسم حدود هذه النوافد شكلا زخرفيا غریبا» علىهيئة قنديل > 
أو مشکاة . 

وأخيرا نتوج القبة الكروية هذا البناء » وتکون منه الطابق الأخير ٤‏ وهی 
تتکون من أربعة وعشرین ضلعا » تتفرع حول قمتها . وهذه الضلوغ de‏ من 
الداخل ء مقوسة من ENE‏ . ویدور حول الطابق الثانی جمیعه » فى داخل القبة » 
نحت هذه الضلوع > وفوق رؤوس النوافذ » إزار من كتابة كوفية » فیها سجل 
لتاريخ السجد ۲ . 





( ۱) سدت فتحات هله ily‏ فا بعد . 
(y)‏ ینظر ما قبل » صفحة ۱۰۳ . 


ne‏ مساجد القاهرة فى العصر الفاطمى 


4 
مسجد الصالح ¿AL‏ 


« هذا الخامع من الواضع I‏ رت فى زمن WL‏ الفاطميين » وهو حارج 
باب زويلة . قال ابن عبد الظاهر : كان الصالح طلائع بن رزيك » لا خیف 
على مشهد الامام الحسين رضی الله عنه » إذ كان بحسقلان ؛ من هجمة الفرنج 
وعزم على نقله ۰ قد بى هذا الخامع لیدفنہ به » فلما فرغ منه لم يمكنه الحليفة 
دن ذلك » وقال ء لا يكون إلا داخل القصور الزاهرة » وبی الشهد الموجود الان » 
ودفن به » (۱) ۱ 

ویجری على واجهة السجد الشمالية إزار نقش فيه LLY‏ الكو ها نصه : 
« بس الله الرحمن الرحيم آمر بانشاء هذا المسجد ( بالقا) هرة العزية is dl‏ فتی 
مولانا وسیدنا الامام عيسى I‏ القاسم الفائز بنصر اللہ أهير المؤمنين صلوات الله 
عليه وعلى آبائه الطاهرين و ( أبنائه الأکرمین ا() سيد ر الأجل) اللاث الصالح 
ناصر EY‏ وكاشف الغحة أمير اللحيوش سيف الاسلام غياث الأنام كافل قضاة 
المسلمين وهادى sles‏ المؤهنين ( أبو ) الغا (ly)‏ طلائع الفائزی das‏ الله به 
الدين وأمتع بطول بقائه أمير المؤمنين وأدام قدرته وأعلى كلمته ونصر ألويته وفتح 
له وعلى يديه مشارق الأرض ومغاربها فى شهور سنة حمس وخدسين وخمس مائة 
والحمد لله وصلی الله على سيدنا محمد ناتم النبيين وسيد المرسلين وعلى أمير الژمنین 
على بن af‏ طالب أفضل الوصيين ٢‏ . 

وتم بناء المسجد فى ثلاث السنة ( ۱۱۳۰ م) ء ولكنه لم يصبح جامعاً إلا بعد 
ذلك عائة سنة » إذ أقيمت أول صلاة للجمعة فيه » أيام ا معز أيبلك التركانى ء أول 

)1( المقريزى » و الحطط cg‏ الحزء الثاني » صفحة ۲۹۳ . وکان مسجد الصالح طلائم - وهو 
خارج باب زويلة,- يقع خارج حدود القاهرة » و بعيداً عن القصور « الزاهرة ۾ . أما الخليفة المشار إليه 


7 هذه الفقرة فهو y‏ الفائز بنصر الله ۾ الذى تول BALL‏ 00-1 ( ۱۱۵6 م) إلى سنة 000 
(eye)‏ 


مسجد الصالح طلائع 111 
سلاطين المماليك » «فى سنة بضع وخمسین وسوائة » ( ۱۲۵۲ م( 


ولم ينج مسجد الصالح طلائع من زلزال سنة ۷۰۲ ء فتهدم ء وتولى « الأمير 
سيف الدين بكتمر ابلوکندار» تعميره وتجدیده۱۳ . وكان هذا الأمير قد وهب 
لمسجد Via‏ بديعاء قبل ذلك بثلاث سنوات e‏ ومازال هذا المنبر يحمل نقشا 
يسجل اسم صاحبه هذا » وتاريخه 599 ( ۱۳۰۰ م) . 


وجدد المسجد بعد ذلك مرة فى سنة ۸46 ( 144٠‏ م) » ومرة أخدرى سنة ۸۸۲ 
ee LEVY)‏ » وف و اللحطط التوفيقية الحديدة » »> أن المسجد كان فى عهد 
«ؤلفها » أى فى أواخر القرن التاسع phe‏ » « من المساجد الشهيرة ء ولم تزل شعائره 
مقامة باجمعة والجماعة . . . . وتحرابه من Bel‏ المحاريب » وأعمدته من الرخام 
وبه عود من حجر السماق » وبه منبر عظیم . ودكة التبلیغ ...»ونه كان 
بوسط صحنه « حنفية وصهریج وميضأة ونخلات؛ ۱٩‏ . 


وأصاب السجد خلل كبير بعد ذلك » فتوقفت الصلاة به » واحتله الأهالى › 
وأقاموا من حولہ المبانى والحوانیت » وساعت حاله » لوحة رقم Cor)‏ ؛ إلى حد أن 
تقرر هدمه » فما عدا بيت الصلاة e‏ وأعيد بناژه جميعًا من جدید » La‏ سنوات 
قليلة » على نظامه القديم ؛ لوحة رقم (۵۷) . 

وقد cust‏ الأبحاث الى أجريت فى المسجد أثناء عمليات هدمه وإعادة 
بنائه أن بعضه كان مقاما على أبنية طابق تحت سطح الأرض ؛ وكانت هذه الأبنية 
تستخدم محازن وحوانیت وترصد غلتها لاصلاح الخامع . وهی مسقوفة بقبوات 
أسطوانية «بنية من الحجارة » وكان ارتفاعها يقرب من أربعة أمتار . ولٰذا ab‏ 
كان يذكر أن مسجد الصالح طلائع كان مسجد! و معلقا ٤‏ أى أنه She gle‏ 


)1( ا مثریزی » را خطط ٤‏ » | لزء الثای » donde‏ ۲۹۳ . 

(؟) الفریزی » شرحه . 

( ۳) أبو الحاسن » و النجوم الزاهرة» » الحزء السابع »> صفحة ۱۱۸؛ وصفحة ۲۷4 من BAN‏ 
العاشر من كتاب و الضوہ اللامع فى أعيان القرن التاسمم EL‏ السخاوى( شمس الدین محمد بن عبد الرحمن 
المتوى سنة ۹۰۲ = ١4409‏ م) » ۱۲ جزءاً > مكتبة القدمی » القاهرة ۱۳۵۲ - ۱۹۳۵ . 

Able (de) (4)‏ 6 و الحطط التوفيقية ۾ » bl‏ الحامس » صفحة ۳۸ . 


۱۱۲ مساجد القاهرة ی العصر الفاطمی 


شیدت أسفله ۰ وهو الأول من هذا النوع فى LE‏ القاهرة۱ . وقد لوحظ أن 
هذه اطوانیت كانت تمتد تحت مؤخر السجد ونحت مجنبته الشرقية . 


ینحصر تخطيط مسجد الصالح طلائع » شکل (۱۷) ؛ ف ستطیل مننظم 
الأضلاع تقر يبأء تبلغ مقاساته عارج اب لحدران ۵۳ مرا ونصف Al‏ طولاءو ۲۷ مر 
عرضا ء أى أن طوله ضعف عرضه . وفيه بيت للصلاة طرل جدار القبلة فيه ۲٩‏ 
مرا » ويمتد جوفه نصف هذا القدر تقريبا » ۱۳ Lae‏ ونصف ph)‏ . ويتكون هذا 
البيت من ثلائة أا کیب » أسكوب المحراب فيها أكثرها انساعا » إذ يبلغ عرضه 
٥‏ أمتار ونصف التر ء أما الأسكوبان الاخران فعرض کل منهما ۳ Al‏ 
ونصف ZU‏ . ود هذه الأساكيب ثلاث بوائك تمتد عقودها «وازية دار 
القبلة . وبكل منها بائكة من سبعة عقود > شملها صف من ستة أعمدة ء أى 
أن هذه الأساكيب الثلاثة تنقسم نظرياً إلى سبع بلاطات » إذ أن أسكوب AA‏ 
متصل لا ينقسم إلى مربعات مثل الأسكوبين الآخرين . وترتكز كل بائكة » فى 
كل من طرفيها على دعامة تحیفة ملتصقة باللدار. والعقد الوسیط فى كل بائكة 
أكثر فسحة من بقیة العقود !"2 . 


وینتصف المحراب جدار القبلة . وهو محراب جوف عرضه متران » وجوفته 
ثرا ونصف fll‏ تقريبا » ويحف به » أو على الأصح e‏ يتصدره عمردان » واحد 
من کل‌جانب . ويطل بيت الصلاة على الصحن ببائكة من خمسة عقود. والصحن 
مستطيل غير منتظم الأضلاع تماما > طوله ۲۳ مارا و faction ٥٤‏ » وعرضه عند 
بيت الصلاة ¿ju YA‏ وعند مؤخر المسجد ۱۸ مرا و ۷۰ سنتیمتر| وكان عبط 
بهذا الصحن من جهاته الثلاث مجنبات بكل منها رواق واحد » تطل الشرقية 
Al‏ بية منها عليه ببائكة من ستة عقود ۰ ويطل عليه المؤخر » مثل بيت الصلاة 


)1( يلاحظ أن الساجد المعلقة كانت معروفة فى الإسلام قبل العصر الفاطمی وأن السنة تبيج 
إقامة المساجد فوق الأبنية » ولا تجيز إقامة الأبئية فوق المساجد . ومن المساجد المعلقة مسجدا الرباط فى 
سوسه والمنستر بتونس وها من آثار القرن الثالث اطجری . 

(۲) فتحة هذا العقد ٦٦و؛‏ متراً وفتحة كل من العقود الأخرى ١٠ر٠‏ مثراً . 


مسجد الصالح طلائع ۱۱۳ 


BB 


سر ڈیرٹ 





شكل ( ۱۷) - رسیم تخطيطى لمسجد الصالح طلائع بن رزيك عند إنشائہ فى سنة 000 ( 1110 م) 
( من رمم المؤيف ) 


۱۱4 مساجد القاهرة ف العصر الفاطمى 


ببائكة من خمسة . وکان البعض يظن أنه لم يكن لل‌سجد أصلا جنبة فى مؤخره » 
وأنها آضیفت إليه عند تجدید ابلسجد منذ سنوات ۲۲ . 

ویتصل الفاصل الوسیط من رواق الؤخر مر مسقوف بقبوة أسطوانية » 
طوله أربعة أمتار وربع ار وعرضه ثلائة آمتار وربع AU‏ . ويؤدى هذا المر إلى 
صحن OU‏ خارجی مسقوف طوله ۱۸ [fe‏ ونصف وعرضه 6 آمتار و ۲۰ سنتيمارا . 
ولهذا الصحن واجهة تطل على الشارع بخه‌سة عقود ترتكز على أربعة أعمدة . وقد 
أقيمت فى كل من طرق هذا الصحن السعوف e‏ وفيا din‏ وبين »خر ااسجد » 
ثلاث غرف متصلة » کا أقيمت مرقاتان» أو سلمان» واحد عن مين الممر الڈی 
يصل الصحن المسقوف بمژخر السجد ‏ والاخر عن يساره . 

والمسجد ثلاثة مداخل » أحدها فى مؤخره يتوسط الصحن المسقوف CBU‏ 


والثافى مفتوح فى الواجهة الشرقیة » يقابل الفاصل الرابع من رواق المجنبة » ويواجه 
المدحل الثالث المفتوح فى الواجهة الغربية . 

وبالرغم من أن مسجد الصالح طلائع كان قد تهدم معظه » لوحة رقم (۵۱) 
uch‏ بناؤہ فى النصف الأول من القرن العشرين ٢ء‏ فقد تبى من آثار عمارته القدعة 
أجزاء كثيرة يستدل منها فى ثقة UU‏ عن جميع عناصره المعمارية والزخرفية . 


)1( يستند هذا البعض عل النطق الماری و الحديث » » ویفترض أنه لم يكن الصحن رواق فى 
مؤغرہ لأن البابين المفتوحين على هذا الصحن e‏ من شرقيه ومن غربيه » كان يجب أن يقعا فى مستوى 
يجتازه إلى هذا البیت » وهذا يستحسن أن يكون الصحن مجنبات من جميع جهاته . ول تكن المارة 
الاسلامية تعمل حساباً المحور : Gall‏ الماری الحديث :سواء فى صحن المسجد أو فى بيت صلاته » 
ما م يكن هذا ا حورسایراً لمقتضيات بناء المسجد . هذا هو ری المؤلف » الذى أوضحه فى « المدخل ۾ 
صفحة ۳۰۰ وبا قبلها . هذا وقد دارت مناقشات طويلة حول رواق ll‏ فى مسجد الصالح طلائع » ينظر 
مقال (Gy)‏ عن و تخطيط مسجد الصا 24 
Pauty, Edmond, Le Plan de la Mosquée d'as Salih Taláyi, Bulletin de la Société Royale de‏ 

Géographie, Tome XVII. 

وحاضر لحنة حفظ الآثار العر بیة؛ السخة الفرنسیة؛ سنة ۱۹۳۲-۱۹۲۳۰ > صفحة ۱۰۳ ۱۱۷ > 
وتنظر صفحات ۲۸۱ إلى ۲۸۳ من الزه الأول من کتاب (کریسویل) » « العارة الإسلامية فى مصر» . 

(؟) طنى المستحدث على القدم فى تجديد بناء المسجد » غير أن القدم فيه ما زال qu‏ 
عن الحديد . ويمكن الرجوع إلى محاضر eh‏ حفظ الآثار العربية المشار إليها فى الاشية السابقة لمعرفة 
تفاصیل أععال التجديد . وعلى كل حال فقد جدد السجد على نظامه القديم » ول يستحدث فيه شی 
واحتفظ يعناصره الأول . 

محورہ » تبعاً هذ Gell‏ » ونتيجة ذلك كان يجب أن تطل على الصحن ثلاثة عقود»عن كل من بمين 
عقد الباب ویسارہ » فى شرق الصحن وغربیه » أما منطق العارة الإسلامية فیقتضی أن يكور واق الصحن 
متصلا » معی أن الداخل إلى بيت الصلاة ء من أى باب من أبواب السجد الثلاثة » بد مرا مسقوفاً. 


مسجد الصالح طلائع ۱۱۰ 


وقد رأينا أن عقود بيت الصلاة قد صفت موازية Mh‏ القبلة . وترتکز هذه العقود » 
لوحة رقم (et)‏ > وكذلك عقود أروقة الصحن e‏ لوحة رقم (۶۱) » على أعمدة 
رخامية ؛ وضعت نحتها قواعد من مکعبات حجرية يبلغ ارتفاعها نصف مر 
تقریبا » ووضعت فوقها تیجان قدیعة . واختیرت العمد طوياة » بحیٹ يبلغ متوسط 
ارتفاعها أربعة آمتار بالاضافة إلى ارتفاع القاعدة والتاج . وقد وضعت فوق تیجان 
ce‏ طنف أو طبلیات خشبية من ثلاث طبقات » مزخرفة ہزخارف منمجونة ۱۱۱ 
لوحة .)٦٦( PS‏ 

وامتطت العقود هذه العمد » وهى عقود منفرجة مطولة الأطراف po:‏ 
)00( ۰ بحيث يزيد ارتفاع فتحاتها على خمسة أمتار . فأصبحت قمة العقود 
ترتفع عن أرضية المسجد عشرة أمتار ونصف التر . ويحيط بهذه العقود إطار من كتابة 
کوفیة ء فيها آيات من القرآن الکریم » وتربط العقود بجاراتها أوتار خشبیة » لوحة 
رقم (ok)‏ > تمتد فى مستوى الطنف » موازية للأساكيب ومتعارضة معها » أى 
أنه پخ رج من كل طرف من أطراف العقود أربعة أوتار خشبية . وقد حلیت. 
ا وانب الظاهرة من هذه الأوتار بزخارف منوعة . ويتوسط تواشیح العقود فى بيت 
الصلاة » صرر زحرفیة » صرة واحدة فيا بين كل عقدین » لوحة رقم (COA)‏ 
کا یعلو قمة العقد نافذة مربعة محاطة بإطار زخرف » لوحة رقم )٥٥(‏ . 

آما على واجهات الصحن » لرحة رقم )4١(‏ > فقد احتل كل توشيح من 
تواشیح العقرد طاقة صماء محارية على هيئة محراب e‏ ووضعت فوق قمة كل عاد 
دائرة شمسية » Cage‏ عن النافذة المربعة . 

ويحيط ببيت الصلاة والمجنبات جدار شيد من الداخل بالاجر وبى من 
الحارج بالحجارة . وفتحت فى هذا ابلحدار نوافذ » ترتفع قراعدها خمسة أمتار 
ونصف التر عن أرضية المسجد . وكان عدد النوافذ الداخلية خمسا وعشرين 
نافذة » سبعا منها مفترحة فى جدار القبلة » وتسعا فى الحدار الشرق » على بيت 
الصلاة والرواق الشرق ۰ ومثلها فى الحهة الغربية . ويستدل من النوافد العتيقة 
e Mae dole U al, CS )1(‏ فلم تكن هنالك حاجة إلى هله 


الحدارات » خصوصاً وأن العقود مطولة أطرافها تطويلا كبيراً نسبيا » ولکن الحدارات وضعت هنا 
" تذكاراً التقاليد العربية فالبناء » لهذا فقد اتخلت فیمسجد الصالح طلائعوظيفةزخرفية أكثر منهاممارية ۔ 


۱1۹ مساجد القاهرة فى العصر الفاطمى 


ق‌بیت الصلاة ۰ أنها كانت جميعا معقودة بعقود مدببة حیط بکل مہا 
إطار من عقد منفرج A‏ بكتابة كوفية مزهرة . أما النافذة الى تعلو 
المحراب فالاطار الذى حيط بعقدها مستطبل » لرحة & (55) . وكانت 
هذه النوافذ مكسوة بستاثر جصية خرمة تخر یما زخرفيا » ويحتفظ التحف الإسلای 
at‏ من هذه النوافذ . وكانت هذه الستاثر مزدوجة > تتدلى على جانی 
الثافذة » داخل المسجد وخارجه ۔ 


وحراب المسجد جوف ؛ کا رأينا » وینتهی رأسه بعقد منفرج بحیط به إطار 
من الكتابات الكرفية» لوحة )٥٥( FS‏ ؛ وكانت تكسو تجويفه زخارف لم تعد 
تظهر منها dbl‏ الفاطمیة۱) . وكات سقف بيت الصلاة «المجنبات والصحن 
الحارجی خشبية محلاة بالزخارف all‏ 


هذه هی عناصر عمارة المسجد الداخلیة » أما العناصر اللحارجية فإنها كانت 
jie‏ قبل كل شى ء بالعناية الفائقة الى حص بها البناة واجهاته الثلاث . فقد 
قسمت هذه الواءجها ت إلى أقسام تعادل » أو e pus‏ الأقسام الداخلية للمسجد » 
وذللك فيا عدا جدار القبلة » فلم یظھر على واجهته الحارجية غير البروز الناتج 
من تجویف المحراب , 


وكانت الواجهسة الشرفية تنقسم إلى اثى عشر قسما Cal‏ . تقابل 
التقسم Mal‏ . وأعتقد أن القسم الذى كان يقابل أسكوب المحراب ء 
كان يقتصر على بروز خارجى مسطح ؛ يمتد عليه فى ماتصف ارتفاعه إزار من 
الكتابة الكوفية . أما بقية الأقسام الأحد عشر » فكانت تتوسطها بوابة بارزة » 
dle‏ عن حدود الحدار فيها باب مستطيل تعاوه de‏ أفقية من صنج معشقة ۳ا 
O‏ فتحت SUE‏ مستطيلة ذا بين رأس احراب والئافذة ا جاو رة له 4 فوق الوضم اخصص 
لظهر المنبر » ويظن البعض أن هذه النافلة كانث تستخدم و ملقفاً ۾ ؛ یرطب الطراء على اللطيب e‏ 
ولعل القصد منبا كان ]مدادہ بالضو اللی يعينه على قراءة اللطبة فى اللہار ۔ 

(۲) يتكون التقسيم الداخلى من ۱۲ قسا رأسيا كذلك : ۳ تمفل أساكيب بيت الصلاة و + 
تمثل فواصل رواق انجنبة الشرقية » وقسم ٹل رواق المؤخر » وقسمان كل مهما يقابل قاعة من قاع الصسف 
النقوف الأماى , 

(۳) مقاس الباب المستطيل tyre‏ مترارتفاعاً ٤‏ ۲,۲۰ مثر عرضاً . 


مسجد الصالح Er‏ ۱۷ 


یعلوها عقد منبطح من صنج معشقة كذلك ۱۱ . ويحد الطرف الأعلى 
لهذا العقد إزار من كتابة كوفية ء وتملاً الزخارف النحوتة الفراغ القائم بين 
العقد وبين العتبة . ويتوج المدخل بضعة من العقود المنفرجة المراجعة . 


وكان يقوم عن كل من ین هذا المدحل ويساره صف من خمسة أقسام 
رأسية OSS‏ من تجاويف ف ابلندار . وتنقسم کل من هذه التجاویف إلى ثلاثة 
أقسام أفقية » أو طوابق . ويتكون الطابق العلوى منها من نافذة وسطی مستطيلة 
يتوجها عفد منفرج » ويلتف حوفا إطار من شريط ly: BA‏ بها عقد 
خارجى ف مستوى الحدار » وهو منفرج کذلك . ويدور poe‏ هذا العقد إزار 
زخرفی ؛ أوشریط » بمتد طرفاه Cait‏ ء ثم dy‏ حول العقد المجاور » ويلتف 
بهذه الصورة حول الواجهات الثلاث » لوحة رقم ( ٠۷‏ ) . وكانت des‏ على هذه 
النوافذ ستائر جصیة من زخرفة مخرمة » اندثرت جمیعنا » فما عدا النافذة الى 
يحتفظ بها التحف الإسلاى بالقاهرة . وحلیت تواشیح العقود بجامات تنحصر 
فدوائرها صرر من نجوم ULE‏ الأشكال. وينحصر. الطابق الأوسط بین إزارين 
أفقيين من الكتابة الكوفية بمتدان حول الواجهات الثلاث كلها . ويبدو أنه فیا عدا 
هذين الإزارين كان الطابقان الأوسط والأدنى خلوين من الزحرفة" ٠,‏ 


وأغلب الظن أن الواجهة الغربية كانت تطابق الواجهة الشرقية » تخطيطا 
وبناء” وزخرفة . 
أما الواجهة الشمالية » لوحة رقم (OV)‏ فقد آراد المنشىء ء أو البثاء » أن 


(۱) تنظر الحاشية رقم (؟) » صفحة )١5(‏ فيا سبق عن تفسير معى العقد المنبطح . 

( ۲ ) وذلك ما عدا التجویفین SU‏ والراہم عن يسار المدخل » والتجاویف الثافى والرابع والخامس 
عن بميئه . أما التجاويف الثلاثة الأول » أى dU‏ والرابع عن الیسار dis‏ عن اليمين » فكان الطابق 
ot‏ منها يتشكل على هيئة باب مغلق » تعلو عتبة أفقية من صنج معشقة » يعلوها عقد منبطح على الشكل 
الواضحم فی مدخل الواجهة . ,أما التجويفان التطرفان عن بين المدخل e‏ وها اللذان 
يقابلان القاعتين المفتوحتين فى طرف مغر السجد ؛ فان الطابق الأدنى مهما يتكون ؛ على هيئة المدخل 
والأبواب المغلقة » من نافذة مستطيلة تعلوها عتبة » وعقد منبطح . وقد حلت هاتان النافذتان حل النافلتين 
المفتوحتين فى الطابق الأعلى من التجاويف » وسد بعضبما بالحجارة . ویتمیز القسم الأوسط منالتجریف 
الرابع » دون بقية العجاويف الأحد عشر » بوجود نافذة مربعة فى وسطه » يلعف Uy‏ إطار مربع من 
شر يط زخری » شبيه بالإطارات الى تحيط بالنوافذ فى الطابق الأعلى من التجاويف . 


۱۱۸ مساجد القاهرة فى العصر القاطبى 
يجعل »نها الواجهة الرئرسية للمسجد . وقد قسمت إلى سبعة أقسام رأسية » خمسة 
منها مفتوحة على الصحن السقوف » وقسم فى کل طرف منها يواجه غرفة من 
الغرفتین التطرفتین فى هذا الصحن . 

والحمسة الأقسام الوسطی عبارة عن واجهة مکشوفة على الشارع تتکون من 
خمسة عقود منفرجة تمتطی أربعة أعمدة » على هيثة شبيهة بواجهات الصحن . 
غير أن قواعد الأعمدة فى تلك الواجهة أكثر ارتفاعا من قواعد الا دة داخل السجد 
كما أن آطراف‌العقود أقل طولامنها فى الداخل . واقتصرت زنحرفة نواشیح العقودعلی 
صرر وجامات » وحذفت آشکال الحاریب الى تشاهد على واجهات الصحن . 
وارتبطت آطراف العقود بأوتار خشبية مزخرفة » وامتدت زخرفتها على آوتار خشبية 
التصقت بأطراف العقدين المتطرفين » فى أقصى اليمين وأقصی الیسار من هذه 
الواجهة . کا أنه LET‏ بالعقود إزار زخرفی » هو امتداد للشريط الزخرق الذی 
یدورحول الواجهتين الشرقیة والغربية ۲ . 

ویتکون كلمن القسمين المتطرفين من‌الواجهة الشعالیة» منثلاثة طوابق » لوحة 
(or) &‏ ؛ يتكون الطابق الأدنى منها من نافذة مستطيلة » عرضها مير ونصف 
pl‏ وارتفاعها یقرب من ضعف ذلك . وتعلوها عتبة من صنج معشقة ؛ das‏ فوقھا 
عقد منبطح من صنج معشقة كذلك وبحيط به إزار dy‏ ولا الفراغ فیا بين 
العقد والعتبة زحرفة مفرغة فى ا حجارة على صورة «شکاة . ويخلو الطابق الأوسط 

من اازنخارف » فيا عدا الإزارين المنقوشين بالكتابة الكوفية » وهما ا«تداد للإزارين 

الأفقيين اللذين محصران الطابق الأوسط فى كل هن الواجهتين الشرقية والغربية . 

ul‏ الطابق الأعلى من كل من هذين القسمين المتطرفين من الواجهة الشمالبة 
فتتوسطه محارة شمسية كبيرة» تشع ضلوعھا حول صرة زخرفية وسطى ۰ وتنتهى هذه 
الضلوع بفصوص محصورة فى عقد منفرج حرط به الشريط الزخرق الذى حرط 
بالعقود BASU‏ على الواجهة نفسها . ويعتد هذا الشريط من طرف هاتين المحارتين ء 
ويتصل من احية بالواجهة الشرقية ومن الناحية الأخرى بالواجهة الغربية . وحفه 
بعقدى المحارتين جامة زخرفية ی كل من توشيحتيهها . 


)1( تجدر الإشارة إلى أن الأقسام الحمسة هذه من الواجهة الشمالیة قد جددت جميعاً . 


مسجد الصالح طلائع ۱۹ 
وقد روعی أن تکون زخرفة جدران الصحن السفوف وتقاسيمه الداخلية شبيهة 
u‏ ة الواجهات ؛ لوحة رقم (OW)‏ . وقد قسمت هذه ابحدران إلى خمسة أقسام 
Zum,‏ تقابل العقود الخمسة المكشوفة على الواجهة . وبطرفیها قسمان يقابل كل 
منهما ابحدار البارز فى الصحن المسقوف لكل قاعة من القاعتين المتطرفتين . 
وينقسم كل قسم من هذه الأقسام السبعة إلى لى ثلاثة طوابق على نفس نظام تقاسيم 
الواجهات . و deal oe‏ ف كل قشم نها لوحةمحارية تنحصر died‏ منفرج 
مضلع ؛ وذلك فيا عدا القسم الأوسط . وبدلا من أن تشع هذه الضلوع من 
صرة زخرفية وسطی » فإنها تتفرع حول Ble‏ صماء معفودة بعقد منفرج ؛ وحیط 
بها إطار زخرفی . آما القسمان التطرفان البارزان » LA,‏ واجهتا القاعتين على الصبحن 
الستوف ۰ فقد فتحت ف الطابق GoM‏ من کل منهما نافذة ممائلة للنافذة الفتوحة 
على جداری Ogle‏ القاعتين فى الواجهة الشمالية الرئيسية » ولیس ف الأقسام الأخری 
من واجهة هذا الصحن المسقوف نواف مثلها . و da‏ بطوابق هذه الأقسام السبعة 
نفس العناصر الزخرفیة الممتدة حول الواجهات الثلاث + وهی الشريط Spill‏ 
والإزارين المنقوشين بالكتابة الكوفية . وبيها سجلتآيات من القرآن الكريم على 

هذين الإزارين فاد تاريخ السجد مسجل على واجهة الصحن المسقوف . 

ويحتل مدخل المسجد القسم الأوسظ من هذه الواجهة » وقد شكل على نظام 
مدخل الواجهة الشرقیة ۰ وكان لهذا الدخل باب خشى من مصراعين بديعى 
الصناعة » وها محفوظان OV‏ فى متحف الفن الاسلامی alll‏ . ويصل 
هذا المدخل بمؤخر السجد مر مسقوف بقبوة مرتفعة أسطوانية مبنية من الحجارة. 
ركان gly‏ هذه القبوة مثذنة سقطت فی سنة ۷۰۲ (۱۳۰۳م) » وبنیت أخرى 
عونا عنها » ولكنها سقطت فى سنة ۱۹۲۳ أثناء تجديد بناء المسجد . 

وكانت أرضية المسجد المقامة فوق ا حوانبت e‏ تعلو مترا عن مستوى الشارع ۰ 
وترتفع جدران المسجد حوالى خمسة عشر مثرا فوق هذه الأرضية e‏ وكان يعلو هذه 
EST) .‏ بر هذا الباب الشری البديع رسفا ملخصاً فى صفح ٦۹‏ و ۷۰ من 


کتاب و الأخشاب Beall‏ إلى المصر الأيوب » من مطبوعات متحف الفن الإسلاى ونشر صورتین له فى 
لوحی ۸۹ ۰ ۹۰ء 


۱۳۰ مساجد القاهرة فى العصر الفاطمی 
الحدران سلسلة متصلة من الشرفات نتکون من طابقين . طابق مسطح ارتفاعه 
Gilby ¿Lia‏ هری مدرج ارتفاعه Lu‏ کنلاث . 

تنوعت الزخارف فى مسجد الصالح طلائع تنوعاً كبيراً وامتلأت بها مسطحاته 
الداخلية وا حارجیة . 

وقد رأرنا أن النوافذ والعقود Dole‏ بإطارات وإزارات شکلت بعضها من زخارف 
هندسية متشابكة ومتداخلة » لوحة )0( ٠‏ وشكل «عظمها من كتابة كوفية 
مورقة » سجلت عليها آبات من القرآن الكريم . وامتدت حول الواجهات‌الثلاث ؛ 
حول عقود بيت الصلاة ونوافذہ » نقوش کتابیة AS‏ تما كانت هذه النقوش 
SE‏ ستائر هذه النوافذ : وسنعود إلى التحدث عن زخرفة هذه الكتابة وتشکیل حر وفها . 

وامتلأت أقسام آخری من المسجد بزخارف نباتیة » نقشت على الحدارات ء 
تحت أطراف العقود e‏ لوحة رقم )1( . وعلى الأوتار ER U‏ الى ella o‏ 
وعلى صرامعی باب الصحن المسقوف des ٠‏ الشرفات اطرەیة ۰ وعلى ستائر 
النوافذ. policy‏ هذه الزخرفة مشتقة من فروع مورقة بوريقات ثلاثية أو ماسية 
الشحمات : مستقيمة أو مقوسة » متعرجة أو متهادية : منفردة أو متشابكة . 
وأبدع هذه الأشكال جميعنا وأكثرها تنوعاً منقوش على مصراعى الباب » des‏ 
الإطار الزخخرق اانقوش على الخص على جدار القبلة خلف موضع المنبر » لوحة 
ce)‏ 

وقد عى بصف الحجارة على واجھات المسجد عناية فائقة تزيد من ۔عەال 
زخرفته. وما يؤكد هذا الاتجاه الزخرق كرة العتبات والعوارض والعقود النبطحةالی 
صفت فيها الحجارة من صنج معشقة منوعة الأشکال ‏ حى لبست الواجهات 
كسوة مزركشة » نتوجها تللك انلوحات الضلعة على هيئة المحارات الشمسية المختلفة 
الصور . 

ولعل السرر » أو الصرر ء هی أكثر العناصر الزخرفية الى يمتاز بها مسجد 
الصالح طلائع . OG‏ منها فيه أكثر من مائة عدا » اختلفت أشكاها وتنوعت 
حشواتها رسما وننسیقا وزخرفة . وكان الناظريلق جملةمنها KT‏ انجه نظره فى 


5 N 
۱۳۱ مسجد الصالح طلا‎ 


المسجد . داخلہ أو خارجه . ولا شلك فى أن هذه الصرر كانت مجموعة 
فريدة ى آثار القاهرة » بل فى GUY‏ الإسلامية كلها . وقد تبى بعضها فى حالة 
واضحة : لوحة رقم (0A)‏ : واختفت معا البعض الآخر : واندثر عدد كبير 
منها ووضعت موضعه صرر جديدة . 

ونتکون زخرفة هذه الصرر من شريط مستدير خارجی :امتدت عليه زخارف 
نباتية أو هندسية . ونتوسط الصرة ف مركزها دائرة أخرى : تصغر أو تکبر : ونتشكل 
بأشكال هندسية ءتداخلة ۰ أو تملؤها كرة بارزة ۰ ويقع فیا بين الداثرتین إطار 
دائرى مضلع » تنوعت أشكال ضلوعه » فهى تارة على Ba‏ محارة » وتارة على 
هيئة الفصوص » أوعلى هيئة الدائرة المقصوصة : وهی تارة مجوفة : وتارة مسطحة 
وتارة بارزة. 

كان مسجد الصالح طلائع آخر مسجد أقيم فی القاهرة فى العصر الفاطمی . 
وقد ظهرت فى هذا السجد عناصر تخطيطية وأخرى معمارية وزخرفية تعبر أصدق 
تعبير عن نهاية مراحل تطور هذه العناصر ؛ وبداية مرحلة جديدة . 

ولهذا يجدر بنا قبل أن نستعرض آثار القاهرة فى العصر التالى ۰ العصر الأيولىء 
أن نحاول استخراج التعبيرات الفنية الى اتبعها رجال البناء والنقش والزخرفة فى 
العصر الفاطمى . ونبحث عن خصائصها وميزاتها وعن مدی اتصافا بالعصور 
السابقة » وأثرها فى العصور التالية . 


aya 
میزات التخطيط المعارى فى العصر الفاطمى‎ 


١‏ تخطيط المساجد وبلاطة امراب 
dsd — Y‏ المو و ( al‏ 
۳- ا مداخل الرئيسية والبوابات - الشاهد - تعدد ا حاریب 


الفصاالشادس 
میزات التخطيط الممارى فى العصر الفاطمى 


\ 
تخطيط الساجد - بلاطة المحراب 


ظلت مساجد القاهرة ف العصر الفاطمى محتفظة a‏ الساجد الحامعة الأولى : 
وها ٠‏ مثلها : بيوت مسقوفة للصلاة » تمتد أساكيبها موازية بحدار القبلة : وتنة 
إلى بلاطات . وفيها أبهاء مكشوفة؛ وتحيط بکل منها مجنباتمن رواق أوأكثر ۱۷, 
ويلاحظ أن خطوط البلاطات فى مسجدى الأزهر والحاکم ليست متوازية تماما مثل 
توازی خطوط الأساكيب ء الشكلان (4) و CV)‏ . ولكن البناة راعوا 
فى بقیة المساجد ألا بظهر هذا التباين : وأن نتوازی البلاطات فى بيرت الصلاة مثل 
توازی الاسا کیب ۱ 

وبدأت مساحات الساجد تصغر فى العصر الفاطمی ؛ وإذا كانت مساحة 
مسجد الحاکم تقارب مساحة مسجد ابن طولون » فان مسجد الأزهر لا یکاد 
يبلغ نصف مساحة مسجد عرو > del‏ نسبة مساحة مسجد الصالح طلائع إلى 
مسجد مرو فهی نسبة واحد إلى عشرة . وتعتبر مساجد coy Bl‏ والأقمر والسيدة 
رقبة مساجد صغيرة جد"» إذا قورنت عسجدی عمرو أو ابن طولون . ولسبب » 
فى تصغير المساجد هو كرتها وتعدد الساجد اللجامعة > فلم تعد صلاة ابمعة 
مقصورة على مسجد واحد فى الدینة» وأصببحت المساجد القائمة تستوعب المصلين e‏ 

. من والمدخل ہ‎ ۷ J] ۲۹۱ تفلا الساجد الجامعة فى صفحات‎ ciel (i) 
يراجع ما كتب فى هذا الشأن فما سبق » صفحتا ۰ هو ٦٦حاشیة (۳) ۔‎ (1) 
Yo 


۱۳۹ مساجد القاهرة فى العصر الفاطمى 
فلم پر ol eS‏ بأسا من إقامة مساجد محدودة المساحة » كأنها خصصت للمصلین 
فى حى من أحياء القاهرة 3 أو لفئة منهم : 

وكانت المساجد الخامعة فى العصور الأول تنحصر فى حدود مربعة أو شبيهة 
با مربع ؛ واحتفظ مسجدا الأزهر والحاكم بهذا التقليد . ثم بدأت حدود المساجد 
تخضع لمقتضيات العمران ء وتتقيد بالکان الخصص لبنائها . وهكذا نجد أن 
حدود مسجد الأقمر الحارجية ء شكل ( ٠۴‏ ) » قد التزمت حدود الشوارع المحيطة 
به . وبالرغم من ذلك فإنه روعى أن یکون تخطیط هذا المسجد فى الداخل منتظماً e‏ 
وأن يكون إطارہ مستطيلا » وملىء الفراغ الناتج من عدم انتظام الحدود الحارجية هع 
هذا المستطيل بقاعات نظمت فى مؤخر المسجد» وطاقات جوفت فى جداره الشرق . 


وأضيفت إلى بعض المساجد قاعات » مثل مسجدى ابحيوشى والصالح 
طلائع » وذلاث OF‏ هذه الساجد أعدت لتضم أضرحة . ول تكن بالمساجد الأول 
قاعات شبيهة بهذه ء ولكنه كان ببعضها مقاصير ء مثل تلاث الى تشاهد فى 
مسجدى القير وان ONG tly‏ 


ويلاحظ فى تبخطيط المساجد الفاطمية انساع سکوب المحراب وبلاطته . 
ویظھر: اتساع أسكوب المحراب بوضوح فى مساجد SU‏ والأقمر والصالح 
طلائع » الأشكال (۷) و (۱۳) و (۱۷)ء کا يظهر اتساع بلاطة المحراب 
فى مساجد الأزهر ( شكل ٤‏ ) والحاکم والصالح طلائع . أى أن أسكوب المحراب 
وبلاطته يتسعان معا فى كل من مسجدى Su‏ والصالح طلائع ؛ وتتسع بلاطة 
col pall‏ دون أسكوبه فى مسجد الأزهر ¿Madoz‏ 


وقل سبق أن il‏ إلى انساع سکوب الحراب E‏ مسجدی مرو وابن 
طولون » وأوضحت ا حکمة فىهذا الاتساع ". أما اتساع بلاطة المحراب فهى 


)1( ينظر الشکلان ۸٥‏ و ۱۰۵ ؛ صفحة ۲۰ و ۲۰۷ من y‏ الدغل » . 

(۲) ومع هلا فإنه يلاحظ أن أساكيب مسجد الأزهر تزيد اتساعاً e‏ بصفة عامة ء عن البلاطاث 
إذ أن سعة الأسكوب ف المتوسط أر بعة أمتار ونصف AU‏ وسعة البلاطة فى المتوسط أربعة آمتار فقط , 

(۳) تظر صفحات ۹ و ۱۰۸ و ۲۰۹ - ۲۰۷ من و الدخل » . 


نظام التخطیط الم‌اری ۱۳۷ 


ظاهرة جدیدة فى عناصر تخطیط الساجد بالقاهرة » وهی ظاهرة هامة يتعين 
شرحها وایضاح أسبابها . 


وقد أشار الستشرقون إلى هذه الظاهرة على أساس آنها بدعة فى تخطیط الساجد 
وأنها اشتقت من نظم الکنائس''. وشبه ( هوتكور ) بلاطة المحراب فى مسجد 
الأزهر بفناء البازيليكيات المسيحية ٠"‏ أما ركريسويل )فشبهها بذراع الکنيسة ۱۳) 
وقال إنها نى هذا المسجد أقدم مثل معروف ف العمارة RAMUS‏ . وقد 


ete (1)‏ هذا الموضوع فيا بخص مسجدى القيروان ولزیتونة فى كتاب « المسجد EU‏ 
بالیر وان a‏ ؛ صفحة ٠‏ إلى ۳۵ ء وق مقال و مسجد الزيتوئة الحامع ۾ » من صفحة ۷۵ إلى ۷۸ , 
وأحص البحث فى هذا الفصل على اتساع بلاطة احراب فى مساجد القاهرة . 

)1( کنب ( هوتكور) فى صفحة ۲۱۹ من ا لزہ الأول من كتاب و مساجد القاهرة ۾ ما نصه : 

“une nef perpendiculaire qui rappelle celle des basiliques chretiennes.” 
. » وترجمة ذاك : و فناء عمودى محری ذ کری فناء الباز يليكيات المسيحية‎ 


als (1)‏ صفحات 0 و ٤٥‏ و ٦٦‏ و ٩۲‏ و ۲۸۹ من الزء الأول من كقاب ( کریسویل) 
و العارة الاسلامية ی مصر » . 

)1( وهذا sles!‏ باطل OY‏ بلاطة ا حراب فى مسجد القبر وان أقدم عهداً من نظيرتها فى الأزهر . 
ويفرق ( کریسویل) بين بلاطة ال حراب الى YT‏ عقود الأساكيب Ally‏ الى Y‏ تجتازها عفود » وهی 
تفرقة شكلية » لأن تکوین بلاطة ا حراب ف المسجد الأول » وهی الى تخترقها عقود » لا مختلف ab]‏ » 
تخطيطاً وعمارة » عن تكوين بلاطة ا حراب فى المسجد الغا , 

وكذلك يطلق ( ماسيه) لفظ الذراع (trammept)‏ للتعبير عن أسكوب الحراب » وهو 
الفظ نفسه اللی‌استخدمه ( كر يسويل ) الدلالة على بلاطة انحراب . ومن هذا يتضح تخبط المستشرقين حين 
يصرون على مقارئة السجد بالكئيسة . تنظر صفحة ۱۸ من الزه الأول من كتاب ( مارسيه) و الفن 
الإسلاى ف المغرب والاندلس » : 

Margais, Geoge, Manuel d'Art Musulman - L'Architectura 
نشره تحت عنوان : و العارة‎ oll ق صفحة ۱۲ من الطبعة ألديدة هذا الکتاب‎ (ul) وقد عاد‎ 
1 سعننه‎ Musukmane d'Ocsident : » الاسلامية ى الغرب‎ 
للدلالة على آسکوب ا حراب » وهكذا جمع بين الفظ الذى‎ (meftransept) » فاستخدم اللفظين مما‎ 
واللفظ النی استخدمه ( کریسویل) ذراع كمد قتعبیر عن غير‎ (ef) استخدمه ( هوتکور) فناء‎ 
. ما قصدا التعبير عه‎ 

وقد حذا ( فريد) شافعی حذو (كريسو يل ) فأطلق على بلاطة احراب‌نفس اللفظ e‏ فراع (transept)‏ 
فى صفحة 7١‏ من مقال نشره باللغة الإنجليزية فى Sd‏ الآداب جامعة القاهرة الجلد الحامس عشر ؛ 
الحزه الأول ؛ مايو ۱۹۵۳ وعئوانه و ole‏ فاطمى ی مسجد اين طولون » : 

An Early Fatimid Mibrab in the Mosque of Ibn Tulun. 

وجدير SUL‏ أن لفظ (transept)‏ معناه ق المارة المسيحية و pate‏ خارج عن فناء الصلاة ی 

الكنيسة » » فهو معمارياً تعبير لا يصح إطلاقه على pate‏ داخل بيت الصلاة . 


۱۳۸ مساجد القاهرة فى العصر الفاطمى 
اختلف العالمان الأثريان فى هذا التشبیه » لأنهما أصرا على استعمال الاصطلاحات 
الكنائسية للتعبير عن عناصر المسجد ولم بحاولا استعەال اللفظ العربی لهذا العنصر : 
Legit gly‏ استعملا لفظ البلاطة أوالأسكوب أو الرواق لما اختلط علیهما المدلول . 
وكذلك شبه ( مارسيه ) بلاطة المحراب بفناء الكنيسة البازيليكية » بل إنه 
ذهب إلى القول بأن ہ المسجد مدين للكنيسة فى اتساع بلاطة المحراب» ٠‏ 
وتبعه ( لامبير ). وحذا حذوه » وادعى أن اتساع البلاطة الوسطی فى بعض الساجد؛ 
مثل قرطبة وتازا وتمال ومراكش وإشبيلية والر باط وفاس ۰ قد جعل لمساجد AU‏ 
والأندلس Cols Cals‏ به » هو النظام : الصليى » 7" . 
والسبب الذی دفع الستشرقین إلى تشبيه بلاطة المحراب بفناء الکنائس أو 
ذراعها هو أنهم حسبوا أن هذه البلاطة هی al‏ جزء فى بيت الصلاة وأنها حور 
هذا البيت وللمر الرئيسى فيه" . أما أن بلاطة المحراب هى أهم جزء ٠ن‏ 





)1( تنظر صفحة ۱۸ من الزء الأول من كتاب ( مارسيه ) « الفن الإسلاى فى المغرب والأندلس» 
وصفحة ۱۰ من كتابه و المارۃ الإسلامية فى الغرب » . 
)٢(‏ تنظر صفحة ۲۸۲ من القال الذى نشره Y)‏ مبير ) فى Es‏ ۱۹۰۹ بعنوان و الساجد 
الأسبانية فى المغرب » : 
Lambert, Elie, Les Mosquées du Type Andalou en Espagne et en Afrique du Nord, Al-Andalus,‏ 
vol. XIV, Madrid, 1949, pp. 273-289.‏ 
وینظر الرسم الذى. نقلناه عنه Ub‏ النظام الصلوى GLA‏ فى صفحة ۲۸۹ من و الدشل » . 
(۲) تنظر صفحتا ۲۲۰ و ۲۲۱ من ا زہ ای من كتاب ( کریسویل ) و العارة الإسلامية 
الأول » ؛ وفیہما یکتب ما نصه : 
“The central aisle of mosque, when the arcades are perpendicular to the back wall”‏ 
( يقصد (كريسويل) بالحدار الحلى جدار القبلة» فىحين أنجدار القبلة هو جدار المقدملا الؤعر) 
the back walls) are always‏ ما “(and the central arch of the arcades, when they are parallel‏ 
“fon the axis of the mihrab and lead the eye up to it.”,‏ 
( ثنظر صفحة ۲۹۸ من «المدخل ۾ » وبا تنفيذ هذا الرأى ) ۱ 
“For this reason there is always an uneven number of aisles or arches ıt, 19, 15,17,19 ete,‏ 
( تنظر صفحة ۳۰۸ من و المدخل ي للتأكد من خطأ هذا الإدعاء) > 
‘for the same reason the central aisle or arch is almost wider. A wider central aisle, there-‏ 
“fore, needs no explanation”.‏ 
وستری فى الصفحات التالية أن ادعاءات ( كريسويل ) واهية » وأن لکل عنصر ممارى وظيفة 
يحب البحث عن حکنبا وإيضاحها ؛ لاف المساجد فحسب بل فى أى بناء أو عمارة , وم ترد هذه الفقرات 
ی کتاب nat y (de)‏ العارة الإسلامية الأول ۾ 0 المنشور بعد ۱۸ سنة من نشر هذه النصوص ؛ 
ولعله قد صرف النظر عن آرائه هذه ؛ أو ۸ يعد يتمسك بها , 


بلاطة احراب ۱۳۹ 


أجزاء بہت الصلاة فهو ادعاء غير صحيح ۰ ويك النظر إلى تخطیط أى مسجد 
من الساجد للرد عليه » إذ تبدوبلاطة المحراب فى هذا التخطيط جزءا ثانويا بالنسبة 
لاسکوب المحراب ولأساكيب بيت الصلاة الى تترکز فیہا أهمية التخطيط . وأما أنها 
تعتبر حورا للمسجد ؛ فقد يبدو هذا Care‏ على الورق بالنسبة للمساجد 
الفاطمية ؛ ولكنه ليس صحيحا بالنسبة. لتخطيط المساجد عامة . . وقد أوضحت 
ف موضع آنحر أن حور المسجد ‏ إن كان المسجد حور بالإصطلاح العروف — 
هو جدار Malal‏ . وأما أن بلاطة المحراب هى المدخل الرئيسى لبيت الصلاة: 
فهو خطأ وقع المستشرقون فيه » وتبعهم بعض الکتاب العرب المعاصرين فی هذا 
Tel‏ حين أطلقوا على بلاطة المحراب ى مسجد الأزهر لفظ «المجاز» » وهو 
تعبير غير سلم . 


ليست بلاطة الحراب ١‏ مر » لبيت الصلاة وہ (Sle‏ فيه أومدخل الشرف 
إليه . وسواء كانت أبواب ال مسجد مفتوحة فى جداریہ الشرتی Aly‏ أو فى cop‏ 
فان غالبية المصلين يتخذون طريقهم إلى بيت الصلاة من جانبیه : لا من وسطه . 
وليس فى تقاليد الصلاة أن يجتاز الإمام بلاطة الحراب فى طريقه إلى BA‏ 
وقد ذكر الورشون أن a‏ كانوا يسلكون طريقهم إليها من باب قريب منها 
ينف مباشرة إلى أسكوب المحراب . والأمثلة على ذلك عديدة توضحها الرسوم 
التعخطيطية المساجد ف العصور USS‏ . وقيل ی هذا الصدد انه لما استعمل 
معاوية بن ألى سفيان Vol‏ على البصرة » زاد فی المسجد زيادة كثيرة » وبناه 
بالآجر وابخص ۰ وسقفه بالساج وقال : لا ينبغى للإمام أن یتخطی الناس ( إلى 
ا حراب ) ء فحول دار الأمارة من الدهناء إلى قبلة المسجد» فكان الإمام بخرج من 
باب الدار الذى فى حائط القباة ۳۱۵ . 


(۱) تراجم صفحة ۳۰۰ من و الدخل » . 
(Y)‏ تراجع الأشكال ۸۲ و ۸4 و ۸٩‏ وشرها فى صفحاث ۱۹4 و ۲۰۲ و ۲۱۶ من 
و الدخل ۾ . 
(۳) البلاذری ( الإمام آبو العباس أحمد بن عى بن جابر » المتوق سنة ۲۷۹ - (PART‏ © 
كتاب و فتوح البلدان ۾ » طبع لیدن » سنة 1855 © صفحة ۳٣۷‏ . 


۱۳۰ مساجد القاهرة ق العصر الفاطبی 

ولیست بلاطة الحراب هی الى توجه وحدها نظر الصلین إلى المحراب » 
فقد وضع نظام السجد بحيث بری الحراب دون عائق ومباشرة من أكثر عدد من 
الواضع فى بيت الصلاة؛ ۰ ومن أى من بلاطاته وأسا کیبه . ولولا قيام الأعمدة 
والدعامات ad‏ البیت لشوهد الحراب من کل موضع فيه . ومذا كانت بلاطة 
الحراب فى الساجد الأولى بلاطة لا تتمیز عن غيرها من البلاطات » Loss‏ 
وتمارة وزخرفة ». وکان سکوب الحراب » على العكس ۰ هو الاسکوب Zell‏ 
فى بيت الصلاة . ولکن بلاطة الحراب تميزت فیا بعد » وان ل تتغير وظیفتها 
الدينية أو تتمیز . 

بى المستشرقون الذين آشرت إليهم فما سبق نظرية اشتقاق البلاطة الوسطی 
من الكنائس البازيليكية على أسباب افتراضية وعلى ادعاءات لا تستند GAL]‏ إلى 
الدين أو التاريخ أو الآثار . وقد فندت البعض من هذه الادعاءات من قبل › 
وسأفند ما تبق منها فى الصفحات التالية , وقد استبعد y‏ سوفاءجيه ) آراء هؤلاء 
الستشرفین ونقضها e‏ ولكنه alle‏ بنظرية جديدة » مؤداها أن البلاطة الوسطى 
مشتقة من قاعات الاستقبال فى القصور الرومانية » وأن gl‏ مثل ا قد أدخل de‏ 
المسجد النبوى فى المدينة عند زيادة الوليد له فى سنة ٩۱‏ (۷۰۹م) e‏ وأن هذه 
البلاطة اتخذت بعد ذلك أكوذيجا اتبع فى تخطيط ااساجد السورية » وأصبحت 
البلاطة الوسطی إحدى نخصائص هذه الساجد(۲۲ . | 

وأقام ( سرفاجیە ) نظربتہ على افتراض أن بلاطة المحراب فى المسجد النبوی 
كانت هى ١‏ القصورة » الى أشار إليها المؤرحون العرب ٠"‏ » واعتمد فى ENS‏ 
علىماذكره أبن رسته من أنه « لماقدم الوليدالمدينة Cele‏ بعد فراغ مر بن عب العزيز 
من المسجد جعل يطوف ف المسجد وینظر إلى بنائه » فقال لعمر بن عبد العزيز 
حين رأى سقف القصورة ألا عملت الستف كله مثل هذا ء قال Ta]‏ کان تعظم 

(۱) تنظر الصفحات من ۸۳ إلى ۱۵۰ وخاصة صفحتا ۱۰۸ و ۱۲۱ من کتاب ( سوفاجيه) ؛ 


: و المسجد الأموى بالمديئة ۾‎ 
Sauvaget, Jean, La Mosquée Omegpade de Médine, Paris, 1947. 


)1( الرج السابق » صفحة ۸4 . 


۱۳۱ lal br, 


النفقة جد" يا أمير الژمنین» قال وإن١١).‏ وروی السمهودى عنابن زبالة أن 
المهدى هدم تلات القصورة وکانت deso‏ د ٭رتفعة ذراعين عن وجه المسجد » 
فأوطأها مع المسجد :۲۱ . وقد ظن ( سوفاجيه ) أن ااقصود بذك هو سقف 
القصورة . ويعتمد ( سوفاجیه ) كذللك على ما ذكره ابن جبير فى وصف اأسجد 
النبوى وقوله « إن البلاط المتصل بالقبلة من dl‏ بلاطات المذكورة رف بيت 
الصلاة ) تحف به مقصورة تكتنفه طولا من غرب إلى شرق والمحراب فيها ۲۳۰ . 
وقد ظن ( سوفاجيه ) أن القصود بهذا البلاط olay‏ القصورة هو البلاطة الوسطی . 
واستند ( سوفاجيه ) heil‏ إلى نص نقله الطبری وفيه « رأيت الوليد يخطب على مابر 
رسول الله ( صلعم ) يوم الجمعة عام حج قد صف له جنده صفین من النبر إلى 
جدان موغر السجد . . . .(*) . 

وهكذا احتلق ) سوفأجیه ) من 1 المقصورة 6 rE}‏ ا ٴسجد النبوى بلاطة وسطی 6 
وجعلها أنموذجا اتبع فى المساجد الحامعة » وشبهها بقاعات الاستقہال فى القصور 
الرومانية » وجعل ها وظيفة مماثلةء هی استقرال الماوك والحكام فى الحفلات الرسمية ؛ 
وادعى أن هذه المقصورة أو البلاطة الوسطی ؛ أو قاعة الاستقبال » كانت ترك 
خالية فى غير الحفلات الرسمية فلا يصطف فيها المصلون » أو غير المصلين . 
وادعى bet‏ أنه ما يؤيد نظريته هذه أن لفظ « البهو» كان يطلق أول الأمر de‏ 
« المقصورة » أو البلاطة الوسطى » وأن معنى هذا اللفظ del‏ «ینکمش » حى 

)1( صفحة ۷۱ من و كتاب الأعلاق النفيسة » il‏ ابن رسته ( أحمد بن عمر أب على » 
المغبور بابن رسته والتوی سنة ۲۹۰ - ٩۰۳‏ م) © GAL)‏ السایم من ا کتبة ا لغرافیة العربية 
المطبوعة بإشراف ده جوخه ) > ليدن » ۱۸۹۱ . وجاءت هله الرواية كذلك فى صفحة ١4٠‏ من 
و خلاصة الوی el‏ دار الصطی » لژلفه السمهودى ( نور الدين على بن أحمد » المتوق سنة ٩۱۱‏ - 
۱9۹۰۹ م) » دار الطباعة بمصر € ۱۲۸۰ (1859م). 

CAL السمهودى » و خلاصة الوی» + صفحة ۱۸۳ وكذلك صفحتا ۲۱۳ و ۲۸۲ من‎ (Y) 
مطبعة الآداب والمريد » القاهرة » س۱۳۲۲‎ e جزءان‎ q و وفاء الوی پاخبار دار المصطق‎ als” الأول من‎ 
. ) ۱۹:۹ ( 

)10( صفحة ۱۷۸ من و رحلة » ابن جبير ( التوق سنة ووه - ۱۲۰۲ م) ۰ ٹر الاکتور 
حسين نصار e‏ مكتبة مصر € ۱۹۵۵ . 

(4) صفحة ۱۲۳۳ من اہلزہ الثانى من كتاب « تاريخ الرسل والملوك »وله الطبرى ( آبو جعفر 
محمد بن جرير » المتوى سنة ۳۱۰- ۹۲۲ م) »> ١١‏ جز > طبع المطبعة الحسينية بالقاهرة » 
سنة ۱۳۵۹ Ida)‏ م) ۰ 


1۳۲ مساجد القاهرة فى العصر الفاطمی 
أطلق على نهاية البلاطة!''. وجسم ( سوفاجيه ) هذه النظرية فى صورة تخیلھا 


ورسمھا للمسجد النبوى ومقصورته . شكا PEAS‏ ۱ 





شكل ( ۱۸) رم منظور خيالى لمقصورة الولید فى مسجد الرسول بالمدینة 
( عن سوفاجيه ) 


وتفنید نظرية ( سوفاجيه ) لا بتطلب جهود | كبيراً ء إذ أنها قامت على إساءة 
فهم النصوص da pall‏ وتحوير معانيها . والقول OL‏ القصود من لفظ « القصورة » 
هو الممر الممتد أمام المحراب إلى صحن المسجد : أو بلاطة المحراب ۰ قول 
ibe‏ الألوف من معنى ١‏ المقصورة »» والمفهوم المتواردعلى مدی الأجيال . وإن 
كان الرواة اختلفوا فيمن استحدث المقصورة بالمسجد ؛ gal‏ عمان بن عفان أم 
معاوية بن ألى سفیان أم مروان بن الحکم ٠‏ فان المتفق عليه بینهم أنها كانت 
سياجا وحظيرة بجوار الحراب ؛ أو حاجزا يفصل بین ا حاکم أو الوالى وبين 
عامة المصلين ؛ وهى على كل حال ہ نوع من الأثاث الملحق بالبناء» فلا تدخل 
da asa E‏ | 

(۱) تنظر صفحات ۸4 و م١١‏ من کتاب ( سوفاجیه ) » « السجد الأموى بالمدینة ء . 


(؟) شكل )١١(‏ » صفحة ۱۲4 من امرجم السابق . 
(Y)‏ صفحة ۲۷۹ من Sealy‏ » . 





بلاطة الحراب ۱ ۱۳۳ 
ولعله قد خی عن ( سوفاجيه ) أن بمسجد القير وان poll‏ مقصورة خشبیة كان 
jal‏ بن باديس أامھا حول سنة 44۱ ( ٠١49‏ م) : Ll‏ ما زالت قائمة إلى الیوم 
بجوار المنبر » تجاور ا حراب ولا تتصدرہ!'' . أولعله قد خبى کذلاث عن ( سوفاجيه ) 
ذلك الوصف الذى نقله « المقرى » عن المقصورة البديعة الى أقامها ALLL‏ البتتصر 
il‏ سنة ۳٥٣‏ ( ۹۱۵ م) بمسجد قرطبة ٠‏ والى © بالرغم من انها اندثرت » ما زالت 
مواضعها ظاهرة واضحة حى الیوم فى أسكوب اراب بالسجد . وهذه المواضع 
شبيبة بوصف « ابن جبير» لأوضاع مقصورة الوليد فى المسجد النبوى . إذ كانت 
مقصورة قرطبة تمتد حول ا حراب وتحتل مسة مربعات من أسكوبه : أو على حد 
قول الژرخین » خسة أبلطة » ء يقصدون بذلك تقاطع هذه « الأبلطة » عع 
أسكوب احراب . وكانت هذه المقصورة حظيرة خشبية « منقوشة الظاهر والباطن » 
طوفاه ۷ ذراعاً وعرضها من جدار ا حشب إلى سور المسجدبا ۲٢٢ AD‏ ذراعاً وارتفاعها 
فى السهاء إلى حد شرفاتہا GE‏ أذرع وارتفاع كل شرفة ثلائة أشبار » » أى آنا 
كانت تصل إلى حدود أرجل العقود فى بيت الصلاة » وکان فوق شرفاتها فضاء يبلغ 
أحد عشر Tes‏ إلى حدود السقف ۲۳ . 


ولنعد إلى النصوص الى اعتمد عليها ( سوفاجيه) . أما نص ابن رسته : فلا 
يستدل منه إطلاقا على أن القصورة كانت شبه قاعة ممتدة أمام المحراب إلى بهو 
المسجد » ولا يفهم من رواية ابن رسته غير أنه كان للمقصورة الى بناها عمر بن 
عبد العزيز فى المسجد النبوىسقف بديع المظهرعظيم النفقة : وأما الرواية الى نقلها 
السمهودی فلم يقصد منها أن سقف المقصورة كان مرتفعا عن سقف ااسجد بل 
إن نص الرواية صریح فى أن الذی كان مرتفعا هو أرضية القصورة ۰ ١‏ فأوطأها » 
الهدی إلى و مستوی المسجد » وقد ذکر السدهودی صراحة فى موضع آخر من 





(۱) پنظر و السجد المامع بالقير وان » المؤلف > صفحة ۱۵ ؛ وتراجع صورة القصورة فى لوحة 
۹ من کتاب ( کوفیل) » و الفن الغرب ۵ . 
Ernst Küknel, Maurische Kunst, Berlin, 1924.‏ 
(۲( صفحة ۲٦٢‏ من الزه الأول من كتاب المقرى ( أحمد بن محمد » ٠١4١ de dell‏ 
۳ م) ۰ « نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » » 4 آجزاء » طبع بولاق » ( سنة) ۱۸٦۲‏ . 


۱۳4 مساجد القاهرة فى العصر الفاطعی 


كتابه أن القصورة كانت « فى زمن مر بن‌عبدالعز یز مرتفعة عن أرض السجده (). 
ومع ذاك فإنه سواء کان‌سقف المقصورة هو الذی کان مرتفعا أم أرضيتها e‏ وهذا 
يختلف تماما عن تفسير ( سوفاجيه ) هذه النصوص ؛ فليس فى رواية السمھودی 
أى دلالة على موضع القصورة أو امتدادها من أمام الحراب إلى بهو 
المسجد . 


وأما نص ابن جبیر e‏ الذی اعتمد عليه ( سوفاجيه) فالواضح منه 
أنه يقصد به أسكوب المحراب لا بلاطة المحراب » إذ أن ابن جبير بحدد القصورة 
الى شاهدها بأنها تکتنف( البلاط ) المتصل بالقبلة ہ طولامن غرب إلى شرق»'". 
والطول المتصل بالقبلة من الغرب إلى الشرق ف ا مسجد النبوی » هو طول جدار 
القبلة نفسه » وبالتالى أسكوب المحراب . أما بلاطة المحراب فإنها تمتد طولا من 
الحنوب إلى الشمال ''' ء وهذا يختلف كذلك تماماً عن تفسير ( سوفاجيه ) لنص 
ابن جبير . وإذا كان بعض الرحسالة Gey fly‏ العرب قد استخدموا 
أحيانا لفظ البلاطة للدلالة على الأسكوب» فإنهم کانوا يحرصون دائما على تحدید 
الاتجاهات لا يضاح الراد من اللفظ ؛ وقد خی هذا الإيضاح de‏ 
( سوفاجيه ) . 


يتب النص الذى أورده الطبرى وفسرہ ( سوفاجيه ) على أن جند الولید كانوا 
مشطنين عل‌جانی بلاطة الحراب؛ أو اللقصورة» alley‏ آل سنن الج 
ما جعله فا بقاعة الاستقبال والفلات الرسمية ی القصور . خر أنه پسعدل 
من رواية الطبری أن اصطفاف ابلنند كان مقصورا من جهة على ا مر المتد آمام 
المنبر فى بيت الصلاة » وهو مر یجتاز ثلاثة آساکیب فقط ولا يبدأ من جدار 


)1( صفحة ٣٣٣‏ من sil‏ الأول من وفاء dl‏ بأخبار دار الصطیی » للسمهودى . 

(؟) ابن جبير » و رحلة ۾ »> صفحة ۱۷۸ . 

» من ا مرجم السابق‎ ۲۹٢ ویلاحظ أن ابن جبير وصف مسجد دمشق فی صفحات ۲۰۱ إلى‎ (Y) 
ومع أن البلاطة الرسطى فىهذا المسجد مشبورة باتساعها عن بقية بلاطات المسجد انساعاً ملحوظاً » فإن أبن‎ 
. فی اواء‎ Layer les هذا الاتساع ء ول يشرإليه ؛ بل انصب اهیامه عل‌القباب الفلاث‎ Lal جبير لم يعر‎ 
وهذا وحدہ دلالة كافية عل‌آنه | يكن لبلاطة امحراب فى بيوت الصلاة فى المساجد أهمية خاصة تفوق بقية‎ 
. البلاطات أو الأساكيب‎ 


بلاطة احراپ ۱۳۰ 
القبلة کا أنه لا بقع فى البلاطة الوسطى ٠‏ . ثم إن الصفين من ابلند کانا 
متدین من جهة أخرى « إلى جدار مؤخر السجد » » أى آنهم کانوا مصطنین 
کذاكث فى الصحن . ولیس فی هذا النص ولا فى النصوص الاخری الى أشار إليها 
( سوفاجيه ) دلالة صريحة » أو مجازية ‏ على OF‏ المقصورة فى المسجد النبوى كانت 
بلاطته الوسطى » أو أن هذه البلاطة الوسطى كانت مخصصة الحفلات الرسمية e‏ 
دون الصلاة »أو أنها كانت تتميز فىذلك عن بقیة بلاطات بيت الصلاة Laly‏ كيبه. 


ولعل أقدم مثل معر وفلمسجد اتسعہ* فيه بلاطة المحراب هو المسجد SAM‏ 
بدمشق الذی آقامه الولید بن عبد الاك فى سنة ۸۷ ( 7١5‏ م) . والمعروف أنه 
كانت تعلو هذه البلاطة فى ذلك العهد ثلاث قباب ہ قبة تتصل MALL‏ الذى 
إلى الصحن » وقبة red‏ بالمحراب » وقبة تحت قبة الرصاص بینهما ٢"‏ . 
وأغلب الظن أن الهدی كان قد وسع بلاطة المحراب فى السجد الأقصى 
كذلك فى سنة ۱5۳ ( 78٠١‏ م) » غير أن أعمال الهدی فى هذا السجد ما زالت 
محل جدال » وقد لا يصح اتخاذ بلاطة المحراب فى السجد الأقصى مثلا أصيلا 
Y‏ تساع هذه البلاطة فى نظم بيرت Midal‏ , 

والذى Y‏ شاث فيه أن بلاطة المحراب ا حالیة فى مسجد القيروان » وقد أقيمت 
فى سنة ۸۳١ ( ۲٢٢‏ م) » هی أقدم الأمثلة المعروفة الثابتة التاريخ لاتساع بلاطة 
الحراب*۱ . والعروف أن زيادة الله بن إبراهيم بن الأغاب أجرى 
فى تلات السنة إصلاحات هامة فى مسجد القيروان » وأراد أن يخلد ذکراہ فى هذا 
المسجد فأقام Ue‏ بدیعاً من الرخام الأبيض المخرم المنقوش ۰ وأقام عليه قبة 
عدجيبة BAL‏ . وكان لابد لاقامة هذه القبة أن تكون ها قاعدة مر بعة » وكان أسكوب 
المحراب متسعاً ) dy‏ تكن بلاطة المحراب CHS‏ فأمر هدم صف الأعمدة المواجه 
للمحراب العتيق ؛ محراب عقبة بن نافع » وجعل من البلاطتين المقابلتين له بلاطة 

. ينظر شکلا ۸۱ و ۸۲ ؛ صفحتا ۱۹۰ و ۱۹4 من و الدخل ۾‎ )١( 

. من و الاخل و‎ )٩۰( تنظر صفحة ۲۱۸ وشكل‎ (y) 
. » تنظر صفحة ۲۱۱ مما یلہا من و المدخل‎ (y) 
. » صفحة ۲۰۹ «من المدخل‎ e (AV) شکل‎ )٤( 


۱۳۹ مساجد القاهرة فى العصر الفاطمى 
واحدة متسعة . وأقام قبته على تقاطع هذه البلاطة ابلعديدة بأسكوب الحراب . 
وما زالت الأعمدة المتطرفة لماتین البلاطتین العتیقتین قائمة إلى الوم » تقل ارتفاعا 
وتختلف تنسیقا عن الأعمدة الحديدة الى أقيمت فى عهد زيادة الله على جانی 
بلاطة المحراب١٠!‏ المستحدثة!؟) . 

ونلت هذه القبة تاريخاً » قبة المحراب فى مسجد سوسة الى أقيم فى سنة 
(e (Aor) ۰۹‏ > وهذا فان بلاطة المحراب فى هذا المسجد أكر سعة من 
زمیلاتها ۱۳۱ . م أقم مسجد الزيتونة فى تونس سنة ۲۵۰ AVE)‏ م) » وأقيمت 
أمام ale‏ قبة dy.‏ هذا المسجد نلى مثلا آخر لاتساع بلاطة الحراب شکل 
(۱۹) . والواضح من emai‏ قاعدة هذه القبة » أنها أقيمت بعد تخطبط المسجد 
وبنائه » إذ آنها ترسم مربعا ختلا غير متساوى الأضلاع . والواضح كذلك أن 
بلاطة Glad!‏ قد مهدت فى ذلك التاريخ بحيث تتسع مثل اتساع أسكوب 
المحراب ء وتتقبل بناء القبة على تفاطم هذا الأسكوب بتلك البلاطة(*) . 

يتضح من هذه الأمثلة الى أوردتها . وهى أقدم أمثلة معروفة فى العمارة 


)1( تراجع صفحة ۲۰۷ وما يلها من « المدخل ۾ » وكذلك صفحات ۲4 إلى ۲٢‏ من و المسجد 
الحامع بالقير وان ۾ للمؤلف . 
(۲) / يستطع ( كريسويل) أن ینکر هذه الحقيقة » واعترف فى صفحة ۲۲۱ من BLT‏ الثانى 
من كتابه و المارة الاسلامية الأول a‏ وصفحة ۲۰۷ من كتاب م مختصر المارة الإسلامية الأول ۾ .» 
بن بلاطة ا حراب المتسعة أضيفت بعد بناء المسجد وأن الأعمدة والمقودٍ الى تلاصقها Ce‏ ریساراً تنتمى 
إلى عصر سابق لها » وكتب ما نصه : 
“one is inevitably forced to conclude that the inner arcade is a lining added to a pre-‏ 
“existing and slightly wider central aisle at a later date.”‏ 
وإذا كان ( كريسويل ) قد أدعى أن بيت صلاة القيروان كان به من قبل بلاطة محراب أكثر 
إتساعاً من البلاطة الى أقامها زيادة الله » فإنه لم يقدم Glas‏ عليه » ول يحدث قط أن ES‏ 
بلاطة احراب ضعف أتساع البلاطات الأخرى » کا يتصوره ( كريسويل) e‏ هذا فضلا عن أن 
هذا التصميم كان مستحيلا فى مسجد القيروان من الناحية المارية »> إذ كيف كانت الأعمدة الى 
یعرف (كريسويل) بوجودها السابق pre-existing‏ » وهی pall sae]‏ و ه سنتيماراً من أعيدة wl stl iba‏ 
الحالية » تستطيع أن تحمل عقوداً تزيد فتحاتما De‏ وربم Al‏ عن فتحات العقود ا لحالیة ذه البلاطة . 
(r)‏ تراجم صفحة Yos‏ 6 شكل (Ver)‏ من و المدخل a‏ » ویلاعظ أنه لم يبين فى هذا الشكل 
مسقط القبة أمام ال حراب . 
(4) تراجع صفحة ۲۵۸ وشکل (۱۰۱) من وا مدخلء ؛ وصفحتا ۷۲ و ۷۷ من و مسجد 
الزيتونة الجامع ی تونس » للمؤلف . 


۱۳۷ hal abr, 
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شكل )14( - ریم تخطيطى لبيت الصلاة فى مسجد الزيتوفة الماہم 
( رفع المؤلف (ars‏ 


الإسلامية لزيادة اتساع بلاطة المحراب عن بقیة بلاطات بيت الصلاة أن السبب 
فى هذا الاتساعخ کان يرجع إلى ضرورة معمارية » وهى تمهيد قاعدة مربعة لقبة 
أقيمت أمام المحراب » على تقاطع أسكوبه Mad‏ . وقد أوضح (de)‏ 
هذه (TALI‏ : وانتھی فی a‏ العماری الماعم بالأمغلة إلى أن القبة عامل 
رئيسى يتدخل حا فى تعديل نظام بيت الصلاة » وأن قاعدتها المربعة تستوجب 
تساوى ضاوع هذه القاعدة مع الاحتفاظ بتناسق أقسام هذا البیت . وأكد هذا 


)1( كانت بلاطة احراب فى مسجد قرطبة ابلامع > الذی شید ی ۱٦۹ Es‏ ( ۷۸۰ م( © 
أكثر سعة من Welle‏ » وكذلك بلاطة ا حراب فى كل من مسجد سامراء » وتاریخہ ۲۳۵ ( ۸۵۰ م) e‏ 
ومسجلا veo =, cda ul‏ ( ۰ م) © ولكن اتساع هذه البلاطات الثلاثة ضئیل | إلى حد أنه 
لا يلاحظ قط إلا إذا قیست Un‏ دقیقاً » وقیست بالل البلاطات ا باورۃ ها » ول يلحظ أحد من 
المؤرخين أو الرحالة العرب هذا الاتساع » إذ أن زيادة سعة بلاطة احراب عن بقية البلاطات فى هذه 
الساجد لا تبلغ أكثر من السدس . تراجع صفحات ۰ و ۲٤٢‏ وشکل (av)‏ من « الدخل » . 


: a تطور شكل التاء فى نظام المساجد‎ J ¢ (de) (Y) 
Pauty, Edmond, L’Evolution du dispositif en T dans les Mosquées û portiques, Bulletin d’Etudes 
Orientales, Institut Francais de Damas, Tome II, 1932, pp. 91-124. 
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لتخطيط بہت الصلاة 


ة فى مسجد الكتبية مرا کش 





۱۳۸ 


مساحد الما 


ة فی العصر الفاطبى 


۱۳۹ احراب‎ ba 


العالم الأثرى أن نظام الساجد بصفة عامة : واتساع سکوب الحراب وبلاطته 
فيه » هى نتيجة حلقة مندة من التجارب والتقاليد 3 وهی ف تاریخ العمارة 
١‏ ابتكارات إسلامية أصيلة ۱۱۱١‏ . 

ایی وجدت إذنالقبة فی بیت الصلاة : فإنها تفع دائما على تقاطع أسكوب و بلاطة 
متعادلين اتساعا . وتشاهد هذه ا حقیقة المعمارية فى مسجد الكتبية بعرااکش 
شكل (۲۰) ۰ وف مسجد تازا بالغرب » شكل (YA)‏ » وف مسجد JS‏ 
AL‏ 1 شکل (rr)‏ 1 وكذل كال حال فى مسجد حسن JL‏ باط 4 شکل(۲۳). 

وقد قدم الفاطميون من بلاد الغرب وأنشأوا القاهرة » وجلبوا معهم هذا النظام 
A‏ ۰ فيا جلبوا من نظم وتقالید » وأقاموا قبة أمام حراب مسجد الأزهر ؛ 
أسوة عساجد القير وان وسوسة والزيتونة » واتسعت EU‏ بلاطة المحراب فى الأزهر 
مثلما اتسعت من قبل فى تلك الساجد . ويظهر الأمر ET‏ وضوحا فى مسجد 
si‏ ؛ شكل ( ٠)۲٤‏ إذ أقيمت فيه قباب ثلاث ۱۱ ء واحدة أمام اللحراب ؛ 
وواحدة على كل طرف من طرق أسكوبه . وقواعد هذه القباب مربعة ¿ lid‏ 
اتسعت بلاطة المحراب فی مسجد الا کم کاانسم أسكوب المحراب SS‏ ترق القبة 
على تقاطعهما . 

كان الأصل إذن فى اتساع بلاطة المحراب هو إعداد قاعدة مربعة للقبة الى 
تقام أمام المحراب e‏ وأصبحت بذاك عنصا جدیدا فى تخطيط الساجد ؛ اتبع 
فما بعد أحيانا > کا هو الحال فى مسجد الصالح طلائع ؛ بالرغم من أنه م ترفع 
فيه قبة على تقاطع بلاطة المحراب بأسكوبه » وكلاهما فى هذا المسجد اکر سعة 
من غيرهما من الأساكيب والبلاطات ٠"‏ . والقول ob‏ اتساع بلاطة المحراب 

)1( صفحة 44 من ا مقال المشار إليه فى ا حاشیة السابقة » ونص الفقرة هو : 

“de création purement musulman”. 

IG )۲(‏ بالأزهر أصلا ثلاث قباب مقامة على أسكوب ا حراب . 

(Y)‏ ويلاحظ كذلك أنه ليس لبلاطة ا حراب نظام خاص فى تخطيط المسجد ؛ فإنه یسم أن 
تكون هذه البلاطة حقيقية » أى أن تمتد العقود على جانبہا من ا خراب إلى الصحن ؛ أو cda‏ 
أى تخترقھا عقود الأساكيب . فلا تجعل منبا فضاء فسيحاً متصلا » کا هو الال فى مسجد القرويين 


بفاس » ويصح أن ost‏ پلاطة المحراب معادلة اتساعاً مطابقة نظاماً لبلاطات امحاورة ما » کا هو 
الخال فى مسجد الأقمر » أو أن تکون أكثر اتساعاً مها ؛ کا ہو الخال ق مسجد الصالح طلائع . 


۱4۰ مساجد القاهرة فى العصر الفاطمی 

مظهر فحسب اقتبس من نظام الکنائس البازيليكية » أو قاعات الاستقبال فى 
القصور الرومانية : هو ادعاء باطل : وانکار للوظيفة العماربة الى فرضت هذا 
النظام التخطیطی فى ا مساجد . 
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شكل ( 4؟) - رم إيضاحى لتخطيط بيت الصلاة فى مسجد ¿EU‏ بالقاهرة 
( من ریم (all‏ 


قبة السو dls‏ 141 


۲ 
قبة الهو ¿jc‏ 

أحاط الحافظ لدين الله صحن مسجد الأزهر برواق من المجنبات : List‏ 
من النظام الذى اتبع من قبل فى بعض المساجد المغربية . فقد أضيفت مجنبات 
إلى الصحن فى مسجد Oly pill‏ » فى سنة ۸۷١ ( ۲٦٢‏ م) » ومنها مجنبة لبيت 
الصلاة من رواقين. وأضيفت ال‌مسجد الزيتونة: rd‏ ۳۸۱ (۹۹۱م) مجنبات 
السحن. منها واحدة لبيت الصلاة منرواق واحد . وكانت للأزهر عند إنشائه 
مجنبتان» واحدة شرق الصحن والأخرى غربيهء dy‏ يكتف الحافظ لدين اللبإضافة 
مجنبة ثالثة لبيت الصلاة فى هذا المسجد e‏ وجنبة رابعة فى مؤخرہ ؛ بل إنه أضاف 
eis‏ رواقاً إلى كل من المجنبتین اللتين كانتا قائمتين من قبل : أى أنه أحاط 
الصحن من جهاته الأربع برواق واحد متد : وجعل مظهره متناسقًا فى هذه 
الهات . وظهر ف المساجد الفاطمية تبعاً لذلك . عنصر جديد ثان » هو 
قبة « البهو» الى ظهرت فى مساجد القاهرة ول ما ظهرت فیا نعرف فى هذا المسجد 
AN‏ وكان تاريخها يخها يقع فى عهد هذا اخلیفة بین سنی 055 و COLE‏ 
NN)‏ — 11 م ) . وقبة البهو هی القبة القامة فى بلاطة المحراب de‏ نهايتها 
المطلة على الصحن . وقد رأينا أنه كان بالمسجد الأموى بدمشق قبة شبيهة . ولکن 
قبة البهو : بالصورة الى ظهرت فى مسجد الأزهر تتصل بقبی البهو فى مسجدى 
القيروان والزيتونة » فهى تقليد مخربى . ذلك أن قبة المسجد الأموى بدمشق كانت 
هی إحدی قباب ثلاث تمتطى بلاطة الحراب داخل بيت الصلاة > أما قبة البهو 
فى كل من المسجدين المغربيين فهى قبة أقیەت على نهاية بلاطة المحراب فى 
منتصف رواق ا جنبة الى أضيفت إلى بيت الصلاة » ف عهد لاحق لإنشاء هذا 

البيت . وهذا ما حدث تماما فى المسجد الأزهر . 
أقيمت قبة البهو فى مسجد القيروان سنة ۸۷١ ( ۲٦٢‏ م) ۰ فی نفس السنة 
الى أقيمت فيها مجنبات الصحن؛ والى أضيف فيها إلى بيت الصلاة أسكوبان أو 


۱:۲ مساجد القاهرة فى العصر الفاطمی 


رواقان من جهة الصحن وكان ذلك بعد إقاءة بلاطة المحراب at‏ بعينسنة . وأقيمت 
قبة البهو فى مسجد الزيتونة فى سنة ۳۸۱ ( 141 م) فی نفس السنة الى أقيمت 
فيها مجنبات الصحن 2١‏ » وأضيف فيها إلى بيت الصلاة رواق مطل على الصحن 
بعد إقامة بلاطة المحراب Tle‏ وثلائين سنة . ولا شلك فى أن هذين Cal‏ وغيرهما 
فى مساجد مغربية gal‏ اندثرت» هى الى أوحت إلى بناء الخليفة الحافظ إدخال 
هذا العنصر الحديد على نظام المسجد » وهو قبة البهو : 

وقبة البهو » فى ah‏ » هى قبة مكررة لقبة الحراب بالنسبة للمصلین فى 
صحن المسجد e‏ فقد دعت الحاجة أمام اكتظاظ المساجد ف أيام الجمعة أن 
يقف عند هذا الصحن » de‏ موضع يقابل المحراب منه ء إمام ثان » أو مؤذن » 
بردد ابتهالات خطيب المسجد وتكبيره » وما زالت هذه العادة متبعة ( فى بلاد 
المغرب ) إلى اليوم و ۱۳ ۰ لهذا أعد حرابان صغيران » تحت قبة البهو فی مسجد 
الأزهر » وضع کل واحد منهما فى دعامة من الدعامتین المتصلتين ببلاطة المحراب . 

وهذه المحاريب عنصر جديد آخر ظهر فى الساجد الفاطمية » يشاهد كذلك 
یمسجد السيدة رفية 2 ¿la‏ عليه 2 بلاد المغرب اسم d‏ العنزة » . وهو اصطلاح 
يقصد به المحراب الرمزی الذى يقام ف الصحن عند نهاية بلاطة المحراب . 
و والعنزة هو الحربة أو اللواء الذی يركزه شيخ القبيلة فى الصحراء قبل قيسام 
الأعراب للصلاة » ليحدد موضح المحراب من الفضاء ومقام الإمام من 
المصلين ۱۳۰ . والعروف أن هذه العادة كانت متبعة ds‏ عهد الرسول صلى الله 
عليه وس( ؛ وكالت العنزة تتخذ عند الحاجة بديلا” عن الحراب . 

)1( حل تاريخ إنشاء القبة على إطار يدور حول قاعلتها المربعة فوق المقود الى ترتکز عليها وبل 
تاريخ بناء ا جنبات على حدارات تيجان الأعمدة تحت هله القبة رفصه حسما قرأته ( بسم اللہ الرحمن الرحيم 
کان olay!‏ العمل فى اننبات وألداموس والقبة ى شمر ر بيع الأول من سنة uti, ¿ile‏ وتم جميع ذلك 
فى جمادى الأول من سنة خس ونمانين (Bb,‏ »> تراجع صفحة ٩۷‏ من و مسجد Gy jl‏ الجامع فى 
توس » لمؤلف . 

(؟) صفحة ۸۸ من المرجع السابق . 

(؟) صفحة ۸۹ من الرجم السابق . 

)4( البخاری » و كتاب lt!‏ الصحيح a‏ جزہ ¿del‏ صفحة ۱۰١‏ . وقیل إن بلالا كان حمل 
aul‏ أمام الرسول صل ٠‏ الله عليه Les‏ إلى المصل فى العيدين فيركزها فى الأرض وعدد با القبلة والسرة . تنظر 
صفحة ١54‏ من مقال ( مايلز) » « ا حراب «العئزة ۾ : 


Miles (George), Mikrab and ‘Anazah, A study in Early Islamic Iconography, pp. 156-17,! 
in Archasologica Orientalia in Memoriam Ernst Herzield, New York, 1952. 


المداخل والبوابات ۱۹۳ 


۳ 
اللداخل الرئيسية والبوابات - الشاهد- تعدد ا حارہب 


بمتاز تخطیط الساجد الفاطمية بموضع مداخلها الرئيسية» فقد فتحت هذه 
الداخل فى منتصف جدار ااؤخر ۰ فى موضع يقابل الحراب . وکانت مداخل 
المساجد فيا قبل ذللك تفتح عادة فى الحدارين ابلانبیین » غير جدارى القبلة 
oil‏ » أو على الأصح لم تكن الأبواب الى تفتح فى جدار المؤخر تمتاز عن غيرها 
من الأبواب » ول تتخذ صفة الصدارة . أما فى العصر الفاطدى فقد كان الدخل 
ارئیسی للمساجد » فی الأزهر والحاكر وا حیوشی والأقمر والسيدة رقیة والصالح 
طلائع هو الدخل اافتوح فى جدار مؤخر كل منها » مقابلا المحراب ف بیوت 
صلاتها . 

وفضلا عن ذلك فإنهذا Bull‏ اتخذ أهمية خاصة ف ثلاثة من هذه الساجد هی 
الها کم والحيوشى والأقمر » وذللك ببروزه خارج سمت جدارالمفخر » أى 
مسقطه١١)‏ . ويبدو هذا البروز واضحا فی مسجد SU‏ » إذ أله يتخل Ea‏ 
برجين » يتوسطهما مر يؤدى إلى باب » فأصبح الدخل بوابة» بالعی المصطلح عليه 
فى عمارة الأسوار . ولا شلك فى أن نظام هذين البرجين» كما سنری فی الفصل التالی» 
مقتبس من بوابة مسجد المهدية فى تونس » وهو مسجد فاطمى أقيم فى سنة 
۳ (415 م) . ولكن هذه البوابة تطورت فى مسجد SU‏ واتخذت مظهرا 
أكثر جلالا وعظمة . ثم انکمش البرجان فى مدخل مسجد الأقمر لیتناسق مظهرهما 
مع واجهة هذا المسجد ؛ ولكنه يظهر فیهها كذلك ذكرى أبراج المهدية » إذ حفرت 
Lys‏ طاقة من كل جانب على هيئة محراب e‏ ومثل هذه الطاقات تتكرر فى بوابة 
المهدية . 


(۱) بأغلب الظن أنه كان مسجد الأزهز كذلك عند إنشائه بوابة مفتوحة فى جدار الؤخر . 


Vit‏ مساجد القاهرة ق pel‏ الفاطبى 
أما مدخل الصالح طلائع فقد اتخذ أهميته اللحاصة من الرواق الذى يتقدمه : 
وهو الصحن المسقوف المطل على الشارع . وإنی أعتقد أن هذا الصحن قد أعد 
خصيصا Y‏ ستخدامه صحنا للجنائز . وصحن EAN‏ تقلید مخربی كذلك » ولعله 
اقتبس ف مسجد الصالح طلائع من مسجد من",مساجد GA‏ . وعلى کل 
حال فإنى أرى فى صحن الصالح طلائع صورة مكبرة للرواق الذى يتقدم بيت 
الصلاة فى مسجد بوفتاته فى سوسة ") 


وظهرت ف العصر الفاطمى کذلك أنظمة جديدة المساجد لم تصل إلينا نظاثر 
لها من العصور السابقة ء وهى نظام المسجد ذى الضريح » أو نظام المشهد . ولا 
شك فی أن المشاهد والأضرحة كانت تقام منذ العصور الاسلامية الأول . وقد 
تخلفت من العصر الفاطمى نفسه مبان مقصورة على أضرحة» منها قبة الشیخ يونس » 
ومشهد إخوة یوسف : وقبتا عاتكة وا لمعفری » ومشاهد أم كلثوم : وا حصوانی ويحى 
الشبيه . وقد سبق أن أشرت إليها إشارة موجزة . ¿y‏ مسجدى الحيوشى والسيدة رقية 
مثلان فريدان المشهد ؛ أو للمسجد المستخدم ضرعا » ويتضح من تخطيطهما 
أنهما يحتفظان بجميع العناصر التخطيطية للمسجد » إذ أن بكل منهما بيتاً لصلاة 
به حراب يتوسط جدار القبلة » ون كان هذا البيت يقتصر على أسكوبين» ف 
ابلیوشی : وعلى أسكوب واحد » فى السيدة رقية . وبكل منهما صحن » كان 
يدور حوله رواق فى السيدة رقیة » واستبدات به فى Coty hl‏ قاعات مغلقة . ويمتاز 
کل من المسجدين بالقبة المقامة أمام الحراب ء فوق الضريح الذی وضع مواجها 
له . والمسجدان صغيران لاتزيد مساحة کل منهما عن ۲۵۰ مترا مربعا » أى أن 
مساحة مسجد ابن طولون تتسع لبناء أكثر من ستين مشهدا من حجمهما . 

وقيل إنمسجد الصالح طلائ مكان معدا لكى يوضع فيه ضربح السيدالحسين ؛ 
ولكن نظام هذا المسجد لا يشبه مشهدى ابلبوشی والسيدة رقية » بل إنه يخاو 

)1( مسجد الز yy‏ صحن مسقوف الہنائز » وان كان تاريخه لاحقاً نتاریخ السالح طلائع ؛ 
إذ أنه آنشیء فى سنة (VY) ٠١49‏ م . 

)1( ينظر شکل ( ۱۰4) e‏ صفحة 804 من « الدخل » . 


تعدد المحاريب Vio‏ 


من القبة » وهی العنصر الرئيسى فى بناء المشهد . وأغلب الظن أن إحدى القاعات 
المجاورة الصحن المسقوف فى مسجد الصالح طلائع كانت معدة لإيواء الضریح . 


وتمتاز الساجد الفاطمية بتعدد المحاريب . وهی ظاهرة اوحظت من قبل فى 
مسجدى حمر و وابن طولون» غير أنها أدخلتعلى«سجد مرو بعد زیادته؛ احتفاظاً 
عوضع محراب مؤسسه e‏ وأدخلت على مسجد ابن طولون فی العصر الفاطمی وف عصر 
لاجين ۰ وهی فى هذا المسجد الأخير محاریب مسطحة . وقد آشرت فيا سبق إلى 
ale‏ قبة البهو فى مسجد الأزهر ۰ ولل abe‏ رواق الصحن فى السيدة رقية . 
غير أن ظاهرة تعدد المحاريب الى أشير إليها هنا تتصل بالمحاریب المجوفة فى 
جدار القباة » أى فى بيت الصلاة : وهی ظاهرة زخرفیة ؛ ول أستدل على حكمة 
ما . وأقدم مثل معروف لتعدد المحاريب فى جدار القبلة هو ەسجد دير سانت 
کاترین : وفيه ثلاثة محاریب » واحد فى کل مربعة من مربعات سکوب المحراب 
الثلاثة : وقد Last‏ هذا المسجد الأمير أبو منصور أنونشتكين فا بین سنی ٤۲۹‏ 
و 4۳۲ ٠١4( AMV)‏ م) Lm‏ كان نائبا على الشام من قبل اللحليفة 
المستنصر MÁ‏ . وبعد ذلك e‏ سنة أقيم مسجد السيدة رقیة » وبجدار 
القبلة فيه ثلاثة حاریب » واحد فى كل مربعة من مربعات أسكوب المحراب 
الثلائة . وتخلف من العصر الفاطمی IS‏ مشاهد » بكل منها ثلاثة 
محاریب dye‏ فى جدار القبلة» هى مشاهد أخوة يوسف As‏ الشبيه وأم كلثوم e‏ 
وجميعها معاصر 30 By‏ لمسجد السيدة رقية . 


)1( يعد ااؤلف Le‏ عن هذا المسجد الى كان يظن أنه بى فى عهد الآمر بأحكام اللہ » فى سنة 
۰ ( ۱۱۰۹ م) + وهو تاريخ صنم المنبر ال حفوظ مسجد الدير » أما تاریخ إنشاء المسجد نفسه فصحته 
ما أوروته أعلاه 


er 


العناصر المعارية وخصائصہا 


١‏ — استعال الحجارة واستخدام الروافع 
Y‏ - العقود 

۳- احاریب 

٤‏ - القبوات والقباب والمقرنصات 

ه - Úl‏ ذن والعاطف 


النصئ(الت ام 
العناصر العارية وخصائصہا 


١ 
استعال ال حجارۃ - استخدام الروافع‎ 


تطورت عمارة الساجد فى العصر الفاطمى تطوراً كبيراً متشعباً . وامتاز البناء 
فيها فیا امتاز به باستخدام الحجارة . وقد أحذ استخدام الآجر يقل تدريجيا » نم 
كاد یتلاشی فى نهاية ذلك العصر » ويم استخدام الحجارة . 
بدأ العصر باستخدام الجر فى البناء کا رأينا نی الأسوار الى أقامها جوهر 
الصقلی: وش بنائه المسجد الحامع الأزهر . ثم اقتصر استخدام الآجر Je‏ بناء العقود 
والسقف وا حوانب الداخلية للجدران والأجزاء العليا من OST‏ . وقد رأينا أن خليماً 
من الاجر والحجارة استخدم فى بناء sled‏ من مسجد EU‏ » هی جدرانه » 
ولكن مثذنتيه وبواباته بنيت من اسحجارة . واستخدەت الحجارة بصورة ٭لحوظة فى 
المساجد الفاطمية الأخرى . 
استخدمت الحجارة أول الأمر فى العصر الفاطمى بالخلط مع الاجر فی جدران 
مسجد SUL‏ » ثم استخدمت فى معطی مثذنی هذا المسجد وف مسجد ابلووشى 
من قطع غير منتظمة » كسيت بطلاء من ابلص . واستخدمت فى مثذنة هذا 
المسجد الأخير عوارض خشبیة » دفنت فى البناء بين صفوف امحجارة ء تدعما 
ھا . واستمرت هذه الطريقة متبعة فى القاهرة أجيالا طويلة . ۲ 
وکانت الحجارة مستخدمة ف البناء من قبل فى مصر وف بلاد المغرب » قبل 
الفتح الإسلامى » واستمر استخدامها فى بلاد المغرب بعد الفتح . ولهذا فإنه ليس 


1£4 
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غریبا أن تتخذ الحجارة وسيلة للبناء فى gu Age‏ « بجوار استخدام الآجر . 
ولا شك فى أنه كانت لأعمال بدر Slob!‏ فى القاهرة : وبناء أسوارها ابحديدة 
جميعًا من الحجارة ؛ أثر كبير فى شیوع استخدام الحجارة بعد ذلك فى بناء 
المساجد . وتری فى جدران مسجد الصالح طلائع بدنات أعمدة مغمورة فی البناء 
الحجري » على مثال ما اتبع فى بناء أسوار بدر ابحمالى . 

dy‏ يقتصر الأمر على شيوع استخدام الحجارة » بل إنه عى بقطعها وصقلھا 
وتنسيقها فی البناء كما يشاهد مثلا فى متذنی الحاكم ؛ dy‏ يعد يستعان بالطلاء ad.‏ 
فى غطاء السطحات ادارية وتسويتها . لهذا اتخذت الواجهات طابعا جديدا 
واتخذت البوابات مظهراً مستقلا . وأضافد الزخرفة المنحوتة على ا حجارة أهمية إلى 
واجھات ا مساجد الفاطمیة » فى مسجدى الأقمر والصالح طلائع » فأصبحت 
الواجهة نفسها عنوانا آخر للوظيفة الدينية الى يؤديها البناء » فإذا تصورنا هذين 
المسجدين خاليين من متذنتبهما » فان واجهة كل منهما تکنی دليلا على كيانهما . 

وهكذا أصبحت مادة البناء » وهى الحجارة » عنصراً UG‏ پذاته » ar‏ 
متكاملا » بعد أن كان الآجر عنصراً غير متكامل » يفتقر إلى الطلاء وابِص لسد 
النقص فى مظهزه . ۱ 

هذه ناحية هامة ترتبت عن استخدام الحجارة . وثمة ناحية أخرى » ليست 
أقل أهمية منها » ترتبت عن العناية بصقل الحجارة وتنسيقها » واستغلالها فى الزخرفة » 
وتلك هی ابتكار الصنج العشقة » الى تمكن البناة بفضلها من استخدامھا فى العقود 
النبطحة وفى العتبات الأفقية فى النوافذ والأبواب » عوضا عن العقود المقوسة والمدببة . 

والأصل فى هذا الابتكار العماری ضرورة بنائية . اذ أن تعشيق الحجارة 
بربطها ربطا قوب » ويزيد من تماسكها » فيغى عن العقود المقوسة أو المدببة . 
وكانت الصنج المعشقة معروفة قبل الإسلام فى بلاد عديدة » « من إسبانيا إلى 
الفرات» ٠"‏ . ولكن الأمثلة التخلفة من هذه المناطق الشاسعة VA‏ ء بل كان 

)1( صفحة ۲٢٢‏ من ا لزہ الأول من كتاب ( كريسويل) > «المارة الاسلامية الأول» ؛ 


وصفحة ۱۲۱ من كتابه و ختصر المارة الإسلامية الأول » . 
(۲) صفحة ۲:۳ إلى ۲:۰ من الكتاب الأول المشار إليه فى الحاشية السابقة , 


|١ الحجارةۃ‎ Slee! 
والعروف عن هذه الصنج السابقة للعصر الإسلای أنها‎ . ONT aU استعه الما محينذاك‎ 
¿yde كانت تتخذ شكلا میسطاً »› کا يتضح من عتبة باب فى المسرح الرومانی‎ 
أورافج) ف فرنسا وهو من القرن الثانى قبل الميلاد . وكذلك الحال فى عقود من‎ ( 
¿(O هميلادية‎ ١9 وهى الى بنيت فى سنة‎ e “قبرة ( تيودوريلث) فى( رافنا) بإيطاليا‎ 
كانت هذه الصنج وتللك مبسطة الشكل والتعشیق » وكذللك كانت الصنج المكتشفة‎ 
. ف قصر ا یر الشرق الذى أقاءہ ہشام بن عبد اللاث فى سنة ۱۱۰ (18لام)‎ 


We 
۱ 


شکل ( 10( رسم الصنج المعشقة فى عتبة بوابة pall‏ بالقاهرة من عصر بدر الحمال 











وعلی هذا النحو البسط ظهرت الصنج العشقة فى العمارة الإسلامية as‏ 
أول ما ظهرت ف بوابات النصر والفتوح وزوبلة۱۳۱: شکل(۲۵) . غير أن هذه 
الأشكال تطورت ف بوابة النصر نفسها » ف العتبة الثانية الى تعلو عتبته الاّیل ء 
شکل( ۲۵ )م تطورت تطوراً أكبر فى مسجدی الأقمر والصالح طلائع ؛ اللوحات 
a)‏ ر ۳ ولاه ) . واتخذت الصنج فى العتبات LBV‏ والمقوسة Ty glee‏ 
We‏ ۰ مع احتفاظھا بوظيفتها المعماريةء وأصبحت تتکون من‌شکل أنصاف 
دواثر متقابلة مرتبطة بخطوط مستقیمة مصغرة » شكل (FO)‏ 


)1( المرجع السابق » صفحة ۲۱۱ y‏ 
(Y)‏ تراجع صفحة ۳۰ وشكل )1( من و المدخل ۾ , 
(Y)‏ تنظر صفحتا ١١‏ و ٠٠١‏ فیا سبق , 
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شكل ( ۲۰ ) - رمم للصنج المشقة فى عتبات سجدی الأقمر والصالح طلائع 


وتمتاز مساجد القاهرة الفاطمية بالتطور الذى أدخل على طريقة استخدام 
الروافع »> وهی الأعمدة والدعامات . وقد استخدءت الأعمدة القديمة ف بعض 
المساجد » كالأزهر والأقمر والصالح طلائع » کا كانت تستخدم فيا قبل » 
ولكنه أضيفت فوق تیجانها القدبمة حدارات . وقد أشرت إلى هذه الحدارات فیا 
سبق » وأوضحت أنه يعلوها طنفة وتدنوها قرمة . وهذه المجموعة المكونة من BN‏ 
عناصر تعتبر ابتكاراً فى العمارة الإسلامية ببلادالمغرب » وتشاهد فى ٭سجدی القبروان 
والزيتونة وش غيرهما من المساجد O‏ » ولم تستخدم ف العمارة الإسلامية ,عصر قبل 
ذللك "٠ء‏ ولا شك فى أن استخدامها بالقاهرة »> وخاصة فى المسجد الأزهر كان 
اشتقاقا من العمارة العربية المغربية . وقد قصد بهذا الابتكار معا لة قصر طول 
الأعمدة واختلاف ارتفاعاتها ؛ و إيجادقواعد ثابتةعلى مستوى واحد لا طراف العقود. وقد 
صنعت الحدارات فى الأزهر من الحجارة » وف الأقمر » من ألواح خشبية . 
واقتصر فى مسجد الصالح طلائع على الطنف الحشبية » أو الوسائد » الى نحتت 
عليها الزخارف » واستغی عن الحدارات فى هذا المسجد OY‏ أعمدته كانت طويلة 
Shel‏ » کا أنه وضعت ها قواعد من مكعبات حجر ية مرتفعة . ولهذا لم تكن هنالك 


— 





)1( تراجم للمؤلف صفحتا ۱۸ و ٦۹‏ من و ا مسجد ll‏ بالقیر وان » »> وصفحة AY‏ من 
و مسجد الزيتوئة الجامع ى . 

(Y)‏ استخدمت فى مسجد عمرو وسائد خشبیة فوق تیجان الاعدة » ووظيفها ثسوية مسطحات 
التيجان تحت آطراف العقود » وهی وظيفة تختلف عن وظيفة الحدارات » تنظر صفحتا VE‏ و Vo‏ من 
و الاخل ۾ . 


ler eb استتخدام الر‎ 


ضرورة معەاریة لتزويد الأعبدة بحدارات » خاصة وأن عقود المسجد كانت dylan‏ 
الأطراف . ولكنه احتفظ بالطنف AH‏ فى هذا المسجد تذکاراً التقالید العه‌ارية 
العربية من جهة ‏ ولا ستخداءها فى الزخرفة من جهة أخرى . ولذا فان وظيفتها › 
كنا کانالحال فى مسجد عمرو ‏ زخرفية أكثر منها معمارية . لوحة رقم (VA)‏ : 


وبدأت الأعمدة تصنع خصیصا للمساجد الى تقتصر حاجتها lee‏ إلى عدد 
ضئيل ۰ مثل مسجد السيدة رقية . وكذلك صنعت تیجان هذه الأعيدة وقواعدها 
بالقاهرة ۰ وهی على هيئة الناقوس أو الزهرية» لوحة رقم « 4۷ و (Tow‏ . وف قبة 
مسجد SU‏ تيجان ناقوسية صنعت كذللك محلیا . 


وت الدعامات فى مسجد الا کم Lage‏ عن الأعمدة » مثل ما اتبع 
من قبل ی مسجد ابن طواون . ودعامات و اسلح اکم ۵ تطور منطى oid‏ الدعامات 
الطولونية . وهی تمتاز ببروز ضئيل فی كل من واجھاتھا الأربع »> كان المقصود 
منه تمهيد قاعدة لکی تستند عليها الأوتار اللحشبية الى تربط أطراف العقود . ثم 
إن الدعامة فى مسجد الحاكم تظهر كأنها مجموعة من أريع دعامات «لتصقة 
بالتعارض » وكأن كلا منها محف به مودان مندمجان فى ركنيهما . وهكذا تتمرز 
دعامات المسجد الحا كى بأنها واضحة الممالم ؛ مفصلة العناصر ؛ بحیٹ يؤدى 
کل عنص رمنها وظيفة مستقلة . والواقع أن هذه التجزئة شكلية وظاهرية فحسب SV‏ 
دعامة و الحاكم fe a‏ دعامة « ابن طولون » كتلة واحدة مماسكة . ومع EUS‏ فان 
هذهالتجزئة الظاهر ية أهمرة » إذ أنهاتعتبر خطوة من تطورأسالیب العمارة الإسلامية؛ 
تطوراً أدى إلى تحدید عنصر EU‏ بذاته » مظھراً وتكوينا » لكل وظيفة معمارية!!) . 


() أبدى الأستاذ ( هوتكور ) هذه الملاحظة عند شرحه اعناصر المارة فى مسجد الحاكم > 
ally‏ فى صفسة ۲۲۲ من الزہ الأول من كتاب و مساجد القاهرة » من تأليفه بالاشتراك مع ( فييت) . 

: ونص الفقرة الشار إليها هو‎ 
“Les architectes musulmans .. éprouvérent progressivement le besoin de distinguer dans 
“ın membre portant les différentes fonctions de chaque élément.” 
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العقود 


استخدمت فى عمارة القاهرة فى العصر الفاطمى أنواع عديدة من العقود e‏ منها 
اللقوٴس ومنها المدبب ومنها الطول ومنها المنفر ج والمنفوخ والنبطح والأحدب » وقد 
آشرت إلى مواضع استخدامها فى الفصول السابقة e‏ شكل (۲۷) . وتوجت النوافذ 


1 
0 
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شكل (۲۷) - رسوم إيضاحية لأمثلة من العقود الستخدمة فى العارة الفاطمية 







فى الأزهر sey‏ بعقود مقوسة » أى من أنصاف دوائر > واتخذت بعض النوافذ 
والطاقات فى مساجد الحاكم والاقمر والحدوشى عقودا مدببة . وف نوافذ القبة فى 
السيدة رقية انخذت العقود شكلا يجمع بين العقد المنفوخ والعقد ا منفرج . وهو 
عقد استخدم أول ما استخدم ف الزخرفة کا سنری فیا بعد . واستخدمت كذلك 
العقود المتتابعة » أو الزدوجة » بصفة عامة فی مسجد الأقمر » وكان استخدامھا 
من Ty wate bs‏ على الحاریب. ولعل ST‏ العقود شهرة ومظهراً والتصاقا بالعمارة 
الفاطمية هی العقود النفرجة . وقد سميت هذه العقود أحيانا بالعقود الفارسية e‏ 
وهی تسمية خاطئة ها سنری . 

ویتکون شکل العقد النفرج هذا من كتفين مستقیمین یجتمعان عند رأسه 
ف زاوية منفرجة » وله طرفان رأسيان مستقہان كذلك » بر بطهما بالکتفین انحناء 


مقوس من کل جانب » شکل (YA)‏ . وهذا هو الشکل الذی أطلقت عليه 
اصطلاح و العقد المنفرج » 4 بدلا من د العقد الفارسى » A‏ 


العقود القاطمية ves‏ 





شكل ( ۲۸ ) - رسم إيضاحى لشكلين من أشكال aji‏ المنفرجة 


والذى جعل العلماء يطلقون على هذا العقد اصطلاح ١‏ العقد الفارسى » هو 
ظنهم أنه كان معروفا فى العمارة الفارسية قبل استخدام العمارة الإسلامية له 
بالقاهرة » وأنه کانت تر بط هذه العاصمة بالدولة الفارسية روابط قوية أثناء الک 


الفاطرى . 


فقد ذكر ( فان برشم ) أن العقود فى جمیع المساجد الفاطمية عقود و فارسية » » 
وهی عقود تتكون من انحناء ينتهى عند طرفيه بخط مستقم « ون هذا العقد لم يظهر 
فى العمارة الإسلامية بمصر قبل العصر الفاطمى . ویفسر ( فان برشم ) oda‏ الظاهرة 
بانتشار التأثيرات الفارسية فی وادی النيل أثناء حکم الدولة الفاطمية الى كانت 
العقائد الشيعية والإسماعيلية تربطها بالدولة الفارسية . وينتهى ( فان برشم) إلى 
القول ob‏ العقود العتيقة فى المسجد الأزهر نتخذ أشكال العقود الفارسية OV‏ 


وذكر ( سلادان )رأيا مماثلافقال: إنعةودمسجدالأزهر الى ترتكز عل ىأعمدة 
تتخذ شكلا Vote‏ خاصًا » وكذلك عقود الطاقات القائمة بينها . وهذا الشکل کان 
منتشراً فى بلاد الفرس ۱٩۶‏ . وكذلك أكد ( هوتكور ) أن عقود الأزهر الفارسية 
ترجع إلى قوة الرابطة الدينية الى كانت تربط الفاطميين بالفرس ء وأضاف إلى 


. » من مقال ( فان برشم ) عن « مذ كرات ف الآثار العربية‎ 4۲٩ و‎ ٤۲۸ صفحتا‎ (1) 
Van-Berchem, Max, Notes d’Archöologie Arabe, Journal Asiatique, 8° série, Tomes XVII, 
XIX, Paris, 1891. 
: صفحة ۹۰ من كتاب و الفن الاسلدی - المارة ۾‎ (1) 
Saladin, Henri, Manuel d'Art Musulman, L Architecture, Paris, 1907. 


1 مساجد القاهرة فى العصر الفاطمى 

ذلك قوله إن هذه العقود الفارسية ترجع إلى cue el‏ . وأخيرا وافق 
( مارسيه ) على هذا الرأى وأضاف إلى ذلك أن هذه العقود كانت مجهولة فى مصر 
من قبل ۱۳۱ . 


قامت هذه النظرية إذن على الظن OL,‏ العقد « النفرج» كان واسع الانتشار 
فى فارس قبل العصر الفاطمی . ولكن ( کریسویل) أوضح أن أقدم الاثار العروفة 
فى بلاد الفرس( ہل وفی أواسط آسیا )والی وى عقودآه فارسية » هی أحدث Tage‏ 
من الازهر ء وأن الآثار التخلفة فى تلك البلاد » والى یرجع تاريخ إنشائها إلى 
ما قبل تاریخ المسجد الأزهر ۰ لا تحوی أى منها عقوداً من الشكل الذى أطلق 
عليه لفظ ١‏ الفارسی 78 . ومضى ( كريسويل) يستعرض أشكال هذه العقود 
المختلفة عن عقود الأزهر » وذكر أن منها ما برسم الشكل اانبعج الذى كان By‏ 
من قبل فى العصر الساسانی والذى كان بتخذ أحيانا رأسا Aue‏ . ومنها العقد 
المدبب ؛ ذو المركزين ؛ وهو عقد كان معروفاً فى بخاری قبل سنة ۲۹۲ (۹۰۷م) 
وكذللك كان معروفاً دن قبل فى سوريا . ومنها » أخيرا » العقد ذو ا مراکز الأربعة ء 
وهو الذی ظهر ف المسجد ا حامع بأصفهان » فى آواخر القرن الحامس اشجری 
( أواخر القرن الحادى عش الیلادی) » أى بعد ظهور العقد المنفرج فى المسجد 
الأزهر بحوالى BL‏ سنة » وبعد ثلاثة قرون من ظهور عقد شبيه فى الرقة . وانتهى 
( كريسويل) من بحثه إلى أن شكل العقد « اافارسی » الذى تمتد أطرافه مستقيمة 
وتتكون أكتافه من زاوية منفرجة لم يظهر فىبلاد فارس نفسها إلا فى سنة 640 
1187 م) ؛ فى مشهد جلال الدين حسين فى ( آوزجند) . 


)1( تنظر صفحة ۲۱۸ من المزء الأول من كتابه و مساجد القاهرة ۾ . 
(Y)‏ تنظر صفحة ۲۹ من المقال الذى نشره بعنوان و مساجد القاهرة ۾ : 
Margais, George, Les Mosquées du Caire, d’apres un livre recent,‏ 
Revue Africaine, Tome LXXIV, 1993.‏ 
وتنظر كذلك صفحة ۷۷ من كتابه و فن الإسلام ء : 
L'Art de Plslam, Larousse, Paris, 1946.‏ _ — 
(r)‏ صفحة OY‏ من المزء الأول من كتابه و ألمارة الإسلامیة فى مصر 6 
( 4 ) العقد المنبعج بیضاوی الشكل وهر ا معروف باللغات الإفرنجية باسم (elliptic)‏ 


العقود التفرجة \ov‏ 

هذا هوالرأى الذىأبداه ر کریسویل) وأ کدفیەأنالقائق الأثرية والتاريخية 
« تهدمتماما » !'١‏ ادعاءات( فانبرثم ) و( سلادان)و( هوتكور ) و ( مارسيه) 
ومن اتبعهم من الكتاب : وأنه من « سخافة الرأى» أن tony‏ عن أصل الەقد 
الأزهرى نی فارس أو فى اطند "!2 . 

هذا من جهة ۰ ومن جھة آخری OB‏ الرأى القائل بأن العقود الفاطمية نتديز 
بأنها عقود « فارسية » ء أى عقود منفرجة ليس صحيحاً بأ له > OY‏ هذه العقود 
لا تشاهد فی الآثارالفاطمیة قبلمسجد ال حیوٹی : أى قبلسنة EVA‏ (۱۳)۵۱۰۸۵) 
آما العقود المنفرجة الى تشاهد GI‏ المسجد الأزهر » فهى ما تنتمى 
إلى عهد الحافظ بدين الله . أى بعد سنة ۵۲4 ( ٠٠۳١١‏ م) : وما أنها جددت 
وأعيد بناژها حدیثا على هذا الشكل . 

العقود المنفرجة » الى تظهر بوضوح فى مسجد السيدة رقیة ء هى ؛ فى BS‏ 
تطور منطبی وطبيعى للعقود المدببة ۰ کا يتضح من شكل (AV)‏ . وهی 


)1( صفحة ۲ه من ا لزہ الأول من و المارة الإسلامية ق مصر » ۔ 

(؟) صفحة ۲۲ من الكتاب الشار إليه نی الحاشية السابقة . 

(۳) لایرف (كريسويل) OL‏ عقود عراب ttl‏ عقود منفرجة » ويعتبر أن أقدم عقد 
منفرج هو الذى ظهر فى عمارة القاهرة فى عراب إخوة يصف الذى شید فيا بين سنی 4٩۸‏ و 0۲۰ 
٠٠۲١ - ۱۱۰4 (‏ م) صفحة or‏ المرجم السابق . ویعتقد بعض الكتاب أن آندم مثل معروف العقد 
التفرج ف القاهرة هو العقد الموجود بقبة الشيخ يرفس الذى يقال le]‏ بنيت فى سنة 4۸۷ ( 1١54‏ م) . 
تنظر صفحة ۲۸ من ا لزہ الأول من الكتاب الذى أصدرته و زارة الأوقاف وعنوانه و مساجد مصر » . 

( ؛) القيقة of‏ العام الأثرى الإيطالى ( ريفويرا) سبق أن اعترف ببذا الاہتکار الاسلای فى 
e‏ العارة الإسلامية » الذى نشر بالا'ة الإيطالية فى سنة 1414 وترجم إلى الإنجليزية فى سنة ۱۹۱۸ ۰ 

Rivoira, G.T., Moslem Architecture, Oxford, 1925.‏ 
وقد أشار ( بريجز ) إلى هذا الرأى وم یأخد به تماما فى صفحة ٦۹‏ من كتابه و المارة ا حمدیة » : 
Briggs, M.S., Muhammadan Architecture in Egypt and Palestine, Oxford, 1924.‏ 

ويعارف ( کریسویل) » لأول مرة » بنظرية التطور ف النظم الممارية ويقرر فى صفحة ) ۲۲ من 
الزء الأول من كتاب و العارة الإسلامية فى مصر » أن شكل العقد المنفرج برجم طبيعياً إلى الرغبة فى توفير 
العمل وذلك بصف قطع الآجر الواحدة بجانب الأخرى دون الحاجة إلى تسوية أطرافها ( كلام تقویس 
العقد) . . . » ويضيف إلى ذلك أنه و ما كان من المکن متابعة تطور العقود فى 1 ثار القاهرة فى القرئين 
الحادى GL, pte‏ عشر خطوة خطوة وبلاحظة التدرج نحو استقامة الحزء العلوى المقوس من العقد 
( حتى يصبح منفرجا) فإنه لا جدوی من البحث عن أصول هذا العقد فى مكان آخر » . روبع هذا فإن 
( كريسويل) لا یرف بنظرية ابتكار هذا العقد ف العارة الإسلامية بذاها وكان همه منصبا فحسب إلى 
و هدم و آراء غيره من المشتغلين بالآثار الإسلامية » وطذا فإنه | يشر فى کتابه رض ضخامة حجمه واستيعابه 
المراجع والأسانيد إلى رأى العلامة ( ریفویرا ) الذى أشرت إليه فى مقدمة هذه ا حاشیة . 





\oA‏ مساجد القادرۃ فى العصر الفاطمی 


نوع من الأنواع العديدة الى ابتكرتها العمارة الإسلامية ۰ والبى سبق أن آشرت 
إليها (۲۱ . وقد أحذت العقود تتطور منذ بداية العمارة الإسلامية من مقوس إلى 
مدبب إلى منفوخ إلى آحدب ٠١7‏ . والعقد المنفرج هو تطور مباشر للعقد المدبب 
المطول معا . وتلاحظ بداية هذا التطور وبعض حلقاته فى عقود مساجد estate)‏ 
والأقمر والسيدة رقية والصالح END‏ وبصفة خاصة فى مسجد الأزهر ذاته » فى 
عقود بلاطة المحراب وعقود مقرنصات قبة البھو وعقود الصحن » اللوحات أرقام 
)\\ و ۱۵ و ۱۷ وه و؟؛ وده) . ممتابعة أشكال هذه العقود يؤكد 
حلقة الانتقال من العقد المدبب الطول » شكل (77 أ) ء إلى العقد النفرج ء 
شكل (۱۲۸) ء ويبين بوضوح الصلة الوثیقة بينهما » حى إن التفرقة بين 
مظهريهما قد خفيت عن بعض المشتغلين بالتگار ۲۳۱ . 


واستمرت العقود العربية فى طريق تطورها » وف العصر الفاطمى نفسه » حيث 
انتهت إلى العقد المنبطح ۲٩‏ ثم ممكن البناة من أن یستبدلوا أحيانا بعقود الأبواب 
والنوافذ عتبات أفقية مستقيمة » وذلك » كنا أشرت من قبل» بفضل ابتکار الصنج 
المعشقة واستخدام هذا العقد المنبطح لتخفیف الضغط على هذه العتبات . 


. من «الماخل ء‎ (o) تنظر صفحة ۲۹ » شكل‎ )١( 

(؟) العقد الأحدب هو العقد المابب التفوخ . 

۲٢٢ ومن ذلك عقود ق قصر العاشق بالعراق » وهو الذى شيده اللليفة المعتمد فى سنة‎ )٣( 
سامراء » وقد كشف عن هذه‎ SLE م) على الضفة الغربية هر الدجلة المواجهة لمديئة المتوكلية‎ AVA) 
غير أنه يتضح من القياس‎ e المقود حديثاً ول تشر صور ها بعد » ويبدو مظهرها كأنها عقود منفرجة‎ 
الدقيق ما عقود مدببة من نوات الأربع مراكز » شبيبة بعقود الرقة » فهى بهذا تعبر عن آخر حلقة لتطور ؛‎ 
. العقد اندیب إلى العقد المنفرج » وتزید نظرية التطور الطبيعى العقود العربية الإسلامية‎ 

( 4 ) العقد المنبطح هو عقد مقوس غير متكامل » أو هو الزء الأفى من العقد القوس . 


۱۹ الفاطمية‎ call 


y 


احاریب 


امتاز التخطيط ف العمارة الفاطمية » کا رأينا فى الفصل السابق » بظاهرة 
تعدد المحاريب 2 بعض مساجد القاهرة ومشاهدها . ویقتصر الحديث ف هذا 
الفصل على أشكال المحاريب وتطورها فى العصر الفاطمى . وكانت هذه المحاريب 
تحتفظ فى مسجدى الأزهر وا کم بالظهر التقلیدی e‏ وهو الذى بتکون من تجويف 
فى الحدار عبارة عن طاقة صماء » أو حنية ؛ تتوجها نصف قبة ويتصدرها عقد 
مدبب يرتكز على عمودين وتكسوها زخارف جصية ء وصیط بعقدها إطار من 
الكتابة الكوفية ۱۱ . وأغلب الظن GLE Of‏ مسجدى الأقمر والصالح طلائع 
كانا لا يختلفان كثيراً عن هذا النظام 29 . 

. تطور شکل المحراب مع احتفاظه بالمظهر التقلیدی‎ AB ie فى مسجد‎ lal 
ذلك أنه أحيط جداره بإطار كبير مستطيل امتدت عليه الزخارف والکتابات‎ 
الكوفية » كأنه ستار مزركش مسدل على هذا الحدار فوق المحراب وعل جانبيه»‎ 
لوحة رقم (۳4) . واتبع هذا النظام فى مشهد عاتكة وحول المحاريب الثلاثة الى‎ 
. ۱۳ تتصدر جدار القبلة فى مشهد إخوة يوسف » لوحة رقم ( 14 أو ب)‎ 

)1( يعتير عراب مسجد الأزهر أقدم راب قائم فى المارة الإسلامية بمصر » وذلك OF‏ عراب 
السجد الطولوف قد جدد فى عهد لاجين ف أواخر القرن السابم ( الثالث pte‏ الیلادی) . تراجم صفحة 
۰ من و ا مدخل ۾ » أما عن أصل ا حراب و ٍدخاله فى HLF‏ المساجد فتراجع فى الكتاب نفسه صفحة 
ly ۷‏ یلها . هذا و متاز محراب الأزهر عن محراب ا حا کم بأنه حيط به عقدان مزدوجان . 

shall تجدر الإشارة هنا إلى ا حاریب المسطحة الى ألصقت ببعض الدعامات ف السجد‎ (Y) 
م).‎ 1٠١94 سنةلام)(‎ BSF cll وزیرالستنصر بالّه»‎ ٤ محرا بالأفضل‎ ley » ى العصر الفاطمی‎ 
Wie وهذه ا حاریب عبارة عن لوحات مسطحة مستطيلة صنعت من المحص . وحفر علہا شكل ا حراب‎ 
القرآ نية والزخارف . وقد نقش على مراب الستنصر تاريخه وامم الحليفة‎ OLY! بإطار نقشت عليه‎ 
. ووزيره الأفضل‎ 

(Y)‏ جمیع ا حاریب الفاطمية مستقلة فى تکوپها وزخرفها » كل مہا قائم بذاته » سواء 
كانت متفردة أو متعددة فى اليئاء الواحد » وذلك فا عدا انحاریب الثلاثة فى مشمد إخوة یسف » 
فإنه مجمعها إطار زخرق واحد محيط بها . 


Ve‏ مساجد القاهرة فى العصر الفاطعی 

ثم تطور شكل المحراب مرة آخری فى المحاريب ال حمسة )سجد السردة CAG,‏ 
إذ انکمش الإطار المستطيل » ولكن أنصاف القباب تحوات إلى أشكال محارات 
شمسية » تنبلق ضلوعها من دواثر وسطى . ونحولت عقود طاقة المحراب المتتابمة 
إلى مجموعة من العقود المقرنصة ٠‏ أو الطاقات المسطحة ؛ شکل (۱5) . ونلى 
مثل هذه الحاریب الحارية فى مشهدی آ لحصوائی وا حعفری وحی الشبيه » (رحة 
رقم ( ۹۶ ) . 

ولعل هذا الشکل من الحاریب كان معروفا عصر من بداية العصر الفاطمی ء 
إذ أن اریب مسجد دیرسانت کاترین تنتهى بأنصاف قباب مضلعة عقودها 
مقصوصة » ES‏ ضلوعها من وسط القاعدف وهو شکل يعتبر بداية ملموسة 
لتطور إلى الحارات الشمسية . وقد آنششت هذه الحاریب فیا بين سنتی 4۱٩‏ 
و ۳۳ (ai 1Y)‏ ؛ أى قبل بناء حاریب السيدة رقية Ble‏ سنة > 
وهى مدة كانت كفيلة بتحقيق مثل هذا التطور . 

ويبدو لى كذلك أن أنصاف القباب المضلعة الى اتخذت لتتويج المحاريب» 
والى كانت مصدراً لتطور المحارات الشمسية ء قد اقتبست نفسها من القرنصات 
القصوصة فى القباب الضلعة e‏ وهذه القرنصات هى أنصاف قباب كذللك » وکانت 
منتشرة فى العمارة المغربية » ف القير وان وتونس » قبل منتصف القرن الثالث ( التاسع 
البلادی) Y‏ . وما يؤيد هذا الرأى مراجعة أشكال المحاريب المنحوتة على واجهة 
مسجد الاقمر ومقارنتها من جھتة بمقرنصات القباب المغربية »> ومن جهة أشرى 
پمحاریب المشاهد الفاطمية . وستری ف الفصل التالىأنه من‌اليسير متابعة هذا التطور 
فى سلسلة هذه المحاريب الفاطمية . 


. تنطر اأشکال ( ۳۸ و ۲۱ و ۳۸ و ۴۹) من و السجد الخامع بالقير وان » المؤلف‎ )١( 


القبوات ۱۹۱ 


القبوات والقباب والقرنصات 


ظلت السقف الحشبية السطحة تقام فوق العقود على بروت الصلاة والجنبات 
اتباعا لتقاليد العصور السابقة . ويشاهد ذلك فى مساجد الأزهر والحاكم الصا لح 
طلائع وفى أسكوب المحراب من مسجد الأقمر : وأغلب الظن أن سقف الأسكوبين 
الأخريين من هذا المسجد الأخير كانت عند إنشائه خشبية مسطحة . 
واستخدمت فى العصر الفاطمی السقف البنية أو القبوات » وخاصة على المرات 
لواقعة فى البوابات فى مساجد الاک والحیوٹی والأقمر والصالح طلائع » وفوق 
القاعتين الحانبيتين فى صحن الحووشى . وهذه السقف البنية عبارة عن قبوات 
أسطوانية . والسقف الأسطوانية البنية ليست بدعة فى العمارة الاسلامية » فهی 
عبارة عن امتداد للعقود . أى أن القبوة الاسطوانية تتركب من مجموعة متجاورة 
ملتصقة من العقود القوسة الى ترتکز على الحدران بدلا من ارتكازها على أعمدة 
أو دعامات . ولذا اقتصر استعمالها أول الأمر على المرات e‏ ولم تتيسر إقامتها 
على مساحات تزيد فسحتها عن فتحة حلق العقد المقوس أو المدبب . 
وکانت القبوات الأسطوانية معروفة » مثل العقد القوس » ف العمارة القديمة ؛ 
ومنها انتقلت إلى العمارة الإسلامية . ولكن هذه العمارة أدخلت على القبوات أشكالا 
جديدة » مثلما أدخلت علىالعقود. وقد أشرت EUSA]‏ من قبل فما يخص Dal‏ 
واستخدمت القبوات الأسطوانية فى العصر الغلیی فى آثار سوسة بالبلاد التونسية » 
فی الرباط وف مسجد بوفتاته وحاصة فى المسجد eel‏ » گا استخدمت فى قصر 
رقاده بجوار القير وان . ولعل أقدم مثل معروف قائم من القبوات الأسطوانية المقوسة 
فى عمارة المساجد هی قبوات مسجد سوسة الحامع الڈی بی فى سنة (۲۳٢‏ ١٠۸م)‏ 


(۱) يراجم القسم الثافى فبا قبل من هذا الفصل ؛ وصفحة ۲۷ وبا یلا من د الدخل » . 


۱۹۷ مساجد القاهرة فى العصر الفاطمى 
فقد استخدمت فيه القبوات بصفة عامة فى تسقيف بيت الصلاة وجنبات الصحن . 
وهو كذلك ۰ مظهراً » أجمل مثل قدیم قام للقبوة الأسطوانية . 

وقد رفعت على بيت الصلاة والفاعات فى مسجد ابلمیوشی سقف أسطوانية 
متداخلة » أو متعامدة . وکل منها عبارة عن قبوتين مقوٴستین متعارضتین » أىأنها 
تعتبر حشوا المثلثات الأربعة الى تنتج عن تعامد عقدين قائمين على أركان مریع 
أو مستطيل . ولعل سقف ا حیوشی كانت مقتبسة من سقف بوابات القاهرة وأسوارها 
الى أقامها بسر ابمالی » وهو الذى أقام مسجد ابحیوشی كذلك . 

وکانت القبوات المتداخلة معروفة فى سوريا فما قبل الإسلام 4 وكان ( بتلر ) 
قد أشار إلى اشتقاق قبوات بوابات القاهرة من هذه القبوات السورية Y‏ . ولکنه 
لبس من ا ستبعد أن تکون القبوات الفاطمية مشتقة » مثل polis‏ معمارية 
وزخرفیة فاطمية أخرى » من العمارة المغربية . إذ أنه توجد قبوات متداخلة ٠ن‏ 
العصر الأغلى فى مساجد سوسة وف آسوار مدینتها » وهی من منتصف القرن الثالث 
ا مجرى ( التاسع المیلادی ) “کم أنها كانت daca‏ فی مسجد المهدية الفاطمی 
ف تونس ؛ وهو الذى أقهم فی Ce ۹11) ۳ Au‏ 6 € أستخدەمت بکرة بعد 
ذلك فى بلاد الغرب فی العصر الفاطمى والعصور التالية . 

وكانت للقباب الفاطمية أهمية كبرى . وقد أشرت من قبل إلى قبة المحراب فی 
کل من مساجد الأزهر والحاكم والحیوٹی والسيدة رقية وإلى قبة البوو فى «سجد 
الأزهر » وإلى القباب الى كانت تمتطى أركان سكوف المحراب فى كل من‌مسجدی 
الأزهر والحاکم ۴ . ونتاز القباب المتخلفة من هذه SUM‏ بأنها cal‏ على 
مقرنصات معقودة . 

(۱) نشر ( بتلر) هذا الرأى فى صفحة ۳۳ من eS‏ عن و المارة في سوریا » , 

Butler, Architecture in Syria, Section 8. Northern Syria. 

ونقل ( کریسویل) هذا الرأى فی صفحة ۲۱۲ من الزه الأول من كتابه و المارة الإسلامية فى 
as, » 6 pee‏ آشرت إليه هنا ۰ 

)۲( آقیمت على الأسكوبين الثانى والثالث من بيت الصلاة فى مسجد الأقمر Bel jes‏ 
ا جنبات فى هذا المسجد مجموعة من القبوات والقباب » و إلى أعتقد GT‏ جميعاً جددة ولا یمتد ہا 
فى التعريف بالقباب الفاطمية . 


وقد اندثرت فى مسجد الأزهر قباب أسكوب ا حراب الثلاثة » وكذلك لم يتبق غير أجزاء من 
قبی أسكوب ا حراب فى مسجد ا حاکم . 


القباب الفاطمية vr‏ 


والمقرنص المعقود هو نصف dd‏ يتصدرها عقد مقوس . وكان هذا القرنص 
معر وفا فى العمارة القدبمة ۰ وكذلك كانت القباب . ولكن هذه وتلاف كانت تتخذ 
مظاهر policy‏ تختلف عن مظاهرها وعناصرها ف العمارةالإسلامية .وقد أوضحت ی 
بحث آخر تطور أشكال القباب والقرنصات من فيروز أباد وسارفیستان فی بلاد 
الفرس ¿ قبل الإسلام ٠‏ إلى بلاد الغرب E‏ العمارة الإسلامية!١)‏ : 

استفاد البناة العرب من تجارب AY‏ السابقة فى ely‏ القباب والمقرنصات » 
ولکنهم حوروا عناصرها با يتفق مع أساليبهم الإنشائية ومزاجهم الفى ؛ بحيث 
تضاء لت ذكرى القباب الرومائیة والفارسية أمام القباب الإسلامية » وأصبحت هذه 
عنصراً من العناصر المميزة للعمارة الإسلامية . وأقدم مثل عر بى معروف للمقرنصات 
المعقودة يظهر فى قبة المحراب بمسجد القيروان الى بنبت سنة ۲۲۱ APA)‏ م) . 
والمقرنص فیہا عبارة عن عقد مقوس ۰ أى نصف دائرة » برتکز على عمودين » 
وتقوم من ورائه نصف قبة Me‏ . وقد انتشر استخدام المقرنصات العقودة 
بعد ذللك فى البلاد التونسية » أقيمت فى سوسة فى سنی ۲۰۹ YTS (PAYA)‏ 
( ۸۵۰ م) وف تونس فى سنة ۲۵۰ ANE)‏ م) وسنة ۳۸۱ MAN)‏ م) Calo e‏ 
فى مسجد قرطبة سنة ۳۵۰ ( ٩٩۱‏ م) . وهی ى كل هذه UY‏ تعبر عن فكرة 
واحدة مبتكرة ء أساسها تجزثة الكتلة إلى خطوط هندسية . فقد أصبح المقرنص > 
الذى هو hel‏ كتلة كروية من نصف قبة » عبارة عن خط هندسى » هو عقد 
نصف دائرى » وأصبح ما وراءه حشواً . وقد تطور المقرنص فى الاثار المغربية 
حى اتخذ مظهراً زخرفينًا bt‏ » مثلما يشاهد فى مقرنصات قبة تلمسان ۲۳ . 

)1( تراجم صفحات ۹۰ إلى ۱۱۹ ی كتاب الؤلف و التأثرات الإسلامية » : 

L’Art Roman du Puy et les Influences Islamiques. 

وكذلك صفحات ۸۷ إلى ٠١4‏ من كتاب و السجد الحامع بالقير وان ۾ لمؤلف »> وصفحات 
۲ إلى ۹۳ من مقاله و مسجد الزيتونة الحامع فى تونس » . وقد أوضحت فى هذه البحوث طریقة 
استخدام المقرنصات المقودة لتحويل امربع إلى من ثم ال دائرة معطا القبة ؛ وشرحث 
وسائل انتقاها إلى بلاد الغرب »> وحاولت أن أبين الفكرة الانشائية الخديدة ق تطبيق هذه العناصر 
المارة الإسلامية . ولهذا أكتنى فى هذا القسم بالإشارة فحسب إلى نتائج هذه البحوث . 

. » من كتاب « المسجد الحامع بالقيروات‎ ٩۲ يراجع شكل )11( » صفسة‎ (Y) 

(۳) مقرنصات مشبد الشیخ يونس تبدو زخرفیة كذلك ٤‏ إذ تعلوها نوفد فى رقبة القبة . 
ولا السبب فإنی أرجح أن یکون تاريخها لاحقاً للتاريخ المنسوبة إليه . وساستعرض ف الفصل Stall‏ 
مرحلة اتخاذ المقرنصات عنصراً من عناصر الزخرفة . 


114 مساجد القاهرة فى العصر الفاطمى 

وأقدم القباب الفاطمية فی القاهرة » وهى قبة مسجد SU‏ + لاحقة تاربخاً 
هذه القباب المغربية الاندلسية جميعًا ۱ . ومذا فإنى أعتقد أنها قد انتقلت 
من هذه القباب إلى القاهرة » Ob‏ مقرنصات مسجدی ا حاکم bh‏ تطور 
منطى للمقرنصات التونسية . وان كان مقرنص قبة بوابة الفتوح يختلف مظهراً 
وتکویناًء فإنذلك برجم إلى بنائه من الحجارة » واکنه على كل حال لايدل على اشتقاق 
سوری أو أرمى . وقد اعترف ( کریسویل) بأنه لا بوجد أى مثل شبيه بالقرنصات 
الفاهرية فى آثار سوريا أو العراق السابقة أو العاصرة ھا ۲۳ ء وأن المقرنصات 
المعروفة فى بلاد الفرس « تتخذ أشكالا وعناصر dake‏ تماما عنها فى القاهرة و ء 
وأضاف أنه « هكذا تصفع صفعة أخرى تلك النظرية القائلة بتأثير العمارة الفارسية 
على العمارة الفاطمية "٠‏ . وأخيراً قرر ( كريسويل ) ١‏ أن تطور القرنصات 
الذى حدث فى مصر كان بأسره ابتكاراً Ele‏ 0 . 


غير أن ( كريسويل) لم يشر إلى احیال اقتباس القرنصات المعقودة القاهرية 
من المقرنصات Au Al‏ . وليس أدل على اتبصال هذه بتلاك من قبة السردة رقة . 
فهذه القبة مضلعة » تماما مثل قبي المحراب فى مسجدی القيروان والزيتونة > 
لوحة رقم CAV)‏ . وإذا كانت قبة السيدة رقية تفارن بقبة الشیخ يونس » وتاريخها 
1١94 ( ۷‏ م) وبقبی عانکة والمعفري ؛ لوحة رقم )٦٦(‏ ۰ وتاريخهما حوالی 
6 ء)) م) وبقبة بحی الشبيه ) لوحة رقم ( 5ه ب ) وتاریخھا ٥٤٥٥ Sym‏ 
ce 115١ (‏ فليس فىهذا ما يمنع من أنهذه القباب‌جحيعاً قد تأثرت» مثل كثير 











(۱) يفترض ( هوتکور ) أن مقرنصات ( السبع بنات) أقدم مقرنصات ظهرت ف المارة 
الإسلامية بمصر » وأنها أقدم من مقرنصات ( الاک ) » تنظر صفحة ۲۲٩‏ من كتابه y‏ مساجد 
القاهرة » . وهذا الادعاء غير مقبول لأن تاريخ ell)‏ بنات) لاحق & لتاريخ (EU)‏ 
تنظر صفحة ۲۲ فا سبق . 

(۲) وذلك فى صفحة ۲۵۲ من المزه الأول من و المارة الإسلامية فى مصر ع . 

. الصفحة نفسها من المرجع السابق‎ (r) 

)4( وهذا نص ما جاء فى الصفحة المشار إلبها فى المرجع السابق عن هذا التطور : 

“we can say without hesitation that the evolution observed in Egypt was entirely a local 
creation.” 

وف del‏ بسرور وتقدير هذا الاعتراف . 


القباب الفاطمية ۱۹۰ 

من عناصر العمارة الفاطمية بالقاهرة ؛ بالقباب المغربية . 

وإنا نلى فی هذه القباب الحمس حلقة جديدة من تطور القرنصات فى اتجاه 
حاص عيز العمارة الاسلامية فى العصر الفاطمی e‏ وامتد تطوره إلى العصور التالية . 

كان المقرنص فى مساجد ال حا کم ty til‏ والازهر » وكذلك فى مشاهد السبع 
بنات وإخوة يوسف وا حصواتی » عبارة عن نصف قبة كروية يتصدرها عقد e‏ 
كأنه إطار بارز MU‏ . أما فى السيدة رقیة » وف القباب الأريع المشابهة ها » 
فقد أصبح القرنص یتکون من مجموعة من الطاقات والعقود ۱۳ . وقد نظمت هذه 
المجموعة » فى نظام زخرق قوامہ التكرار ولتدرج . ذلك أن القرنص 
الذى يمتطى ركن المربع أحيط من كل جانب بطاقة صماء تنتهى ببروز على هيثة 
رأس العقد فى المقرنص الوسيط . وأقم على رأس هاتين الطاقتين «قرنص ثان شبيه 
بالمقرنص الأول » بعلوہ ويتقدم عليه . واتخذت هذه الجموعة بهذه الصورة شكلا 
برسم خطوطا هندسية مستقيمة » وزوايا منفرجة وحادة e‏ ومثلثات . وكذلك تكونت 
من إطارها صورة ترسم شكلا هرميا مدرجاً . 

وأخذت القرنصات تتطور بعد ذللك فى هذا الائجاہ تطورا لم تقف حدوده 
فى العصور التالية . وكان هذا الاخراع البسيط فى مبدثه وفكرته » الفريد ف 
نوعه » شأن كبير فى تاربخ العمارة » وتولّدت عنه أشكال من القرنصات لا حصر 
ها » لا فى القاهرة وحدها فحسب » بل فى العالم العربى والاسلای mg,‏ > 
كنا سئرى ء إن شاء الله » فى الأجزاء التالية من هذا الكتاب . 

وحدث أول مظهر لهذا التطور فى العصر الفاطمى نفسه ؛ فى مقرنصات 
ul as‏ الغضنفر » سنة ۵۵۲ ۱۱۵۷ Me‏ . إذ أن المقرنص ازداد تجزئة . 
(۱) ركان المقدنى هله المقرنصات إما مدیباً أو متفر > كا کان یٹک من عقدین 


متتابعين ق الحيوثى وإخوة يسف والسبع بنات . تراجع صفحات ۲۲ و ۲۸ و ۲۰ وما سبق عن 
تاريخ هذه القباب . 

)1( وكذلك يتكون المقرنص ببذه الصورة فى قبة أحد الشاهد الفاطمية فى el‏ > وف قبة 
موق الدين المواجهة نانقاه بيبرس اللاشتكير والی يرجم بٹاڑھا فى القرن الخامس ( ا مادی عشر 
الیلادی) . تنظر لوحة رقم )۱۱١۱(‏ فى المزء الأول من AT‏ ( کریسریل) د المارة الإسلامية ق مصره 

. تراجم صفحة ۲۷ فبا سبق عن ترجيحى لبناء هله القبة فى ذلك التادیخ‎ (r) 


۱۹۹ مساجد القاهرة ی العصر الفاطنی 
وأصبح یتکون من ثلاث طوابق » فیها مقرنص وسيط تحیط به خمس طاقات › 
لوحة رقم ( )٦٦‏ » بعد OF‏ كان يتكون ف السيدة رقية وزمبلاتها من مقرنص تحرط 
به طاقتان وبعلوہ مقرنص OU‏ 

وهكذا cist‏ العناصر المعمارية تتحول cal 3 au‏ على الأصح 3 
تتجزاً إلى عناصر زخرفية . 

وكذلك القباب . كانت كتلا كروية فی الحاكم والأزهر e re‏ 
فأصبحت ف السيدة رقیة وشبيهاتها تتجزأ إلى ضلوع » تتكرن من خطوط مقوسة 
تنبع وتتفرع من قمة القبة كأنها هيكل عظمی بلسد القبة » يبدو 
مکسوا للناظرين من الداحل ومن اس حارج على السواء » أوحة رقم CON)‏ 
ولا يستطيع الباحث أمام هذه الظاهرة » أن ینکر صلة هذه القباب الفاطمية 
بالقباب المغربية » أو يتجاهل وحسدة التعبير والتصميم افندسی ف 
العمارة الاسلامية هنا Mella,‏ . وتزداد هذه الصلة قوة من مقارنة قبة القیر وان 
ببعض قباب القاهرة » مثل السيدة رقیة والسبع بنات » والحووشى إلى حد ما > 
إذ يتضح من مظهرها الخارجى تحول المربع إلى مثمن الأضلاع من جهة ء 
وتدرج الطوابق من جهة أخرى . 


7 (۱) تراجع صفحة ۱۰۲ وبا يلها وشكل )4( من كتاب والمسجد الجامع بالقير وان » 
لف . 


الاذن الفاطمية we‏ 


٥ 


المآذن والمعاطف 


el,‏ تمتاز عمارة القاهرة فى العصر الفاطمى عآذنها . وقد تخلفت منها 
أربع OSL‏ » اثنتان فى مسجد gu‏ » ومئذنة فى مسجد cl‏ وآخری فى ألى 
الغضنفر ؛ أما ماعدا ذلك فقد تهدم واندثر ۱۷ . 

وقد وصفت بنيان ماذن SA‏ والحیوشی ف الفصلين الرابع ely‏ من هذا 
الکتاب » وأوضحت أن gilt‏ اما کم هما أقدم مئذنتين قاتمتين فى العمارة الإسلا مية 
عصر ۲۲ ؛ کا آوضحت أن تصمیم هاتین المئذنتين لم یکن بتضمن بناء المعطفين 
ولکنهما آضیفا إليهمابعدتمام بنائهما لتدعیمهدا خوفا علیهمامن التزعزع والسقوط ٠"‏ 

والمآذن By ae‏ فى العمارة الاسلامية منذ عصورها الأول » وأقدم OTN‏ الخالدة 
فى تلكالعمارۃ هى مثذنة المسجد ابلحامع بالقير وان» وتاريخهاسنة ه ۱۰( ١۷۲م .٠)‏ 
وعتاز هذه الثذنة بقاعدتها المربعة ا رتفعة بانتحدار وانسياب delo‏ »> کا 


)١(‏ كتب الاکتور dle‏ ( السيد محمود عبد العزيز ) رسالة عنواتها و المآ ذن المصرية - نظرة عامة 
عن Wut‏ وتطورها منذ الفتح العرق حى الفتح all‏ نشرت بالقاهرة فى سنة ۱۹۰۹ > (وزارة 
الثقافة والإرشاد القوی ) » وق هذه الرسالة عرض مركز عن OST‏ القاهرة وأسوان فى العصر الفاطمی » 
الصفحات ۱۷ dl‏ ۲۳ . 

(Y)‏ تعلو gale‏ الگلنتین تار حا Ble‏ المسجد المقام ی دير سائت کاترین فى سيناء » ویرجم 
تار ھا إلى ما بين سٹی 4۱٩‏ و ٠٠١١ - ٠۰٢۷ ( ٣٤٤‏ م) . وهی مثذنة مبنية من قطم الحجارة 
غير المنتظمة » وكسيت مسطحاتها بطبقة من الحص » وهی مربعة القاعدة» وترتى على هذا الشكل حى 
بايتها الذى تتوجه قبة نصف كروية . ويبلغ طول ضلع مرہم الثذفة هارم أمتار وارتفاعها إلى 
قاعدة القبة ۱۵ مرا تقریباً . ويستمد مظهر هذه الئڈنڈ جمالهمن استقامة خطوطها و بساطة بدنها . 

(۴) كان الأستاذ ( هوتکور ) قد أبدى GL‏ نماثلا وفسره dl‏ زلزال ق‌ذاك التار پخ » 
ولكنه لم يدرس oly‏ المعطفين من الداخل یتاکد من وظیفہما الممارية بالسبة gol‏ الگلنتین e‏ وذلك 
باستناد بدنتتهما على المعطفين فى المواضع الى تتطلب الارتكاز . ينظ ركتابه و مساجد القاهرة ۾ » ابلزء الأول 
صفحة yyy‏ . والرأى الذى أبداه ( فبيت ) عن تاريخ المعطفين والذى يشير إليه ( هوتكور ) فى تلك 
الصفحة » يقع ى صفحة ۱۳۸ من نفس الكتاب . 

(4) تراجع صفحات ۱۱۰ إلى ۱۱۲ من كتاب و المسجد اخامم بالقير وان » للمؤلف . 


۱۹۸ مساجد القاهرة فى العصر الفاطمى 
عتاز براجع طوابقها العلیا وندرجها عن سمت هذه القاعدة . وإذا كنت قد رجحت 
منذ سنوات أن هذه الثذنة اقتبست من الأبراج السورية » فانی أكدت AMIS‏ وأن 
ذکری تللث الأبراج « تتضاعل آمام شهرة مثذنة pill‏ وان وشخصيتهاه ed‏ 
بيا تظهر تلك الابراج فى a‏ ابلمود » وتخلو نسبها من مظهر التوازن UE ٠‏ نری 
مثذنة el Oly pill‏ فی الفضاء كتلة تجمع بین الانسجام والاتران » 9) » 
لوحة رقم (ur)‏ 

وقد اتخدت مثذنة القيروان أُنغوذجا للمآذن فى بلاد المغرب والأندلس » وأكر 
هذه الآذن صلة وقرابة لمئذنة القيروان هی مئذنة مسجد سفاقص GN‏ تبدو أقل 
عظمة ؛ ولكنها تخد مظهراً أكثر انسيابا ورشاقة . وقد أقيمت هذه STAM‏ سنة 
۸ ۸ء لوحة رقم ( ۱۳ ب )»أى قبيل الشروع فى بناء مثذنی ا حاکم . 
ولا شك فى أن gala‏ مئذنتین » ومثذنة مسجد احیوشی . تنتم LUIS‏ إلىسلالةمئذنة 
القيروان . إذ أن وجه الشبه كبير . مظهراً وبنياناً : بين مآذن القاهرة الفاطمية 
ومثذنى القير وان وسفاقص e‏ وذاك OY‏ قواعدها جميعاً مر بعة » وجدرانها تنحدرء 
وطوابقها العليا تتدرج وتبراجم . ويقوى وجه الشبه والقرابة إذا قورن معطفا 
FU gilt‏ بالطابق الأول من مئذنة القيروان . وإن كان مظهر الاحدار 
والائسیاب olay,‏ وضوحا ف المعطفين عنہ فى مئذنة القیروان فذلك یرجع إلى 
الأسباب الفنية لوظيفة التدعيم الى يؤديانها ء ما دفع البنائین إلى زيادة طول ضلع 
المربع عند القاعدة :٢ء‏ ولكن هذا الانسياب ينبت قطعا من فكرة وأحدة . 


lu,‏ انظر a,‏ التطور فد ا لف oly‏ المئذنتين ومظه La,‏ عن بناء مئذنة القيروان. 
وإذا كنا لا نعرف بالتحقيق مدى ارتفاع المذثتين عند بنائهما وقبل تشييد الطوابق 


. ۱۱۲ الرجم السابق » صفحة‎ )١( 

. ۱۱۱ شرحه » صفحة‎ (Y) 

(۳) طول ضلع قاعدة Bite‏ القيروان Te ۱۱ die‏ و يبلغ ارتفاع الطابق الأول فها ۲۰ Tre‏ 
فوق الأرضية » ويقل طول ضلع المربع عند هذا الستوی لصف مير عنه عند القاعدة . آما العطفات 
فیبلغ طول ضلع القاعدة ١١‏ مرا بالسبة للمعطف الثمالى و ۱۷ مرا بالنسبة للمعطف gal‏ » 
ویتل dat‏ عند الهاية العليا 4 آمتار بالنسبة للمعطف الأول و م أمتار بالنسبة لاف . ویبلغ 
ارتفاع المعطف الثمال فوق أرضية القاعدة The ۲٢‏ » والمعطف الغرق ۲4 ¿Li‏ 


۱13 الفاطمية‎ OSU 


العلیا ف عهد بيبرس ا حاشنکیر » فإن أغلب الظن أن هذه الطوايق العليا أقيمت عوضا 
عن مثيلات ا كانت UE‏ وهدمتها الزلازل ء وأن ارتفاع الگذنتین كان قريبا من 
الارتفاع الكلى الحالى لكل منهما: أى أن قمة المئذنة الثمالية كانت ترق إلى ارتفاع 
Tu ٦‏ المئذنة الغربية ترق إلى ارتفاع۱ 4 مرا تقريبا » وهو 
ارتفاع يزيد كثيراً عن ارتفاع dad‏ مثذنة القيروان الذى لا يتعدى ۳۲ ba » Lu‏ 
يزداد طول ضلع قاعدتها ثلاثة آمتار أو آکتر عن طول ضلع كل من قاعدنی 
المئذنتين فى مسجد el‏ . وحدث مثل هذا الانعكاس النسی فما يتصل بالطابق 
الأول المربع » إذ با يبلغ ارتفاعه ۲۱ منرا فى القيروان » فهو لا یکاد يبلغ VE‏ 
مرا فى المثذنة dy all‏ ولا یتعدی أربعة أمتار فى المئذنة الشمالیة(۱) . 

ويلاحظ وجه pT‏ للاختلاف فى مذنی الحا کم > ذلك أنهما بنيتا فى أركان 
مغر المسجد وخارج سمت جدارہ » فى حين بنيت مثذنة القيروان » فى منتصف 
جدار المؤخخر وداخل Meir‏ ولکن مسجد الحاکم يشبه فی هذه الظاهرة 
مسجد المهدية فى تونس » کا شابهه » کا رأينا » فى بوابته البارزة . 

هذه أوجه خلاف شکلیة بين مظاهر OST‏ الثلاث القیر وانية حا AT‏ ولكن 
لمظاهر الرئيسية الى تميز SU Site‏ » وتعبر عن حقیقة التطور ء تکمن فى بناء 
الطوابق العليا التى تعلو الطابق الأول المربع » وهو العنصر الشترك فى المآذن الثلاث . 
ذلك أن هذه الطوابق أصبحت أسطوانية فى مثذنة الحا كم الشهالية » ومثمنة الأضلاع 
فى ال ئذنة الغربية . وهكذا تطور مظهر المئذنة » وبیما ظل محتفظ فى بلاد المغرب 
والأندلس بالشكل المربع بالنسبة لقاعدة GAM‏ وبدنتها وطوابقها على السواء » dl‏ 
فى عمارة القاهرة يحتفظ فى بدنة المئذنة بالشكل المربع للقاعدة فحسب ؛ ويجمع 
یه فی الطوابق العليا الشكل المضلع أو الشكل الأسطوانى » منفردین أو متعاقبین . 
ومن هذا تبرز أهمية مثذنی ا حاكم » اللتين غایرتا مثذنة القيروان فى مظهرهما » 
0 (1) هله المقاسات تقريبية » وتراجم المقاسات الحقيقية فى الحاشية ( ١‏ ) صفحة ٦٦‏ فيا سبق . 

(؟) بنیت Sul ie‏ كذاك Gon‏ لما أتبع فى المسجد الطولوني » الي أقيمت ثالتہ فى 
منتصف الزيادة المتصلة بجدار موغر السجد . ولعله ما يؤكد صلة عارة الحاكم بالعارة التونسية 


أن مآذن مساجد سوبة والزيتونة وسفاقص كانت كل Yr‏ مقامة على ركن من أركان مؤخر المسجد » 
ولکنپا كانت داخلة فيه » غير خارجة عن سمت جداره » فما عدا Sl‏ سوسة . 


wi‏ مساجد القاهرة فى العصر الفاطهى 


ولكنهما احتفظتا فى بنائهما بفكرة الانسياب من جهة وتدرج الطوابق العليا من 
Ye‏ أخرى » وهی الفكرة الىتعتبر مثذنة القيروان أقدم تعبیر قائم ما فى تاريخ العمارة . 

ويلاحظ هذا التطور فى مثذنة ابلتروثى » إذ Ku‏ احتفظت هذه Sl‏ بطابع 
القواعد ا مربعة فى طابقيها الأول ولثاف » وبمظهر التدرج فى طوابقها الثلاث » 
cai!‏ عن مثذنة الحا كم الشكل اب لحدید المضلع » وتحول طابقها الثالث إلى مثمن 
الأضلاع . واتبع مثل هذا التحول فى مثذنة ألى الغضنفر الى أقيمت قبيل نهاية 
العصر الفاطمى ؛ فى سنة ۵۵۲ ١١61‏ م) > ثم اتخذت قاعدة اتبعت ؛ کا 
سترى فى ll‏ التالى » نی مآذن العصر الایوٹی . 

ولئذنة yl‏ أهية أخرى كان لما شأن فى العصور التالیة كذلك ؛ وهی 
أنه ظهر بها » ولأول مرة فى تاریخ العمارة الإسلامية » عنصر جدید » ABLA‏ 
مزدوج من المقرنصات يدور حول نهاية الطابق الأول » على Bp‏ شرفة بارزة من 
فوقه » أو إطار يفصل بينه وبين الطابق الثانى . غير أن هذا العنصر اللحديد كان 
زخرفينًا أكثر منه معمارينّاء إذ أن القرنصات فيه منكمشة کانملایا » وهی EN‏ 
علی کل حال الوظيفة العمارية الى وضعت طاء ومذا نرجی الحديث عنها إلى 
الفصل التالى . 


انول ان 


میزات الزخارف المعارية 


-١‏ وسائل الاخراج الفى 

۲- الأسلوب الفى وأشكال التوريق والتوشیح 
۳ الط الكوق AN‏ 

٤‏ - الأشكال المعارية 


الفصَ(الشامن 
میزات الزخارف ف العصر الفاطمى 


نحطت الزخارف الإسلامية ف العصر الفاطمى خطوات واسعة وتطورت تطوراً 
عظیا منذ العصر الطولونی . وظهرت هذه الزخارف على مسطحات البناء واحتلت 
عناصره وأركانه . وكانت زخرفة الساجد فى العصور الإسلامية الأول مبسطة أو 
مقصورة على زخرفة الكتابة المنبثقة من آيات الذكر الحكيم. ورأينا الزتحرفة النباتية 
تنشأ طريئة فى مسجد عمر و" » ثم رأيناها نتطور وترعرع ف المسجد الطولونى '''. 
وستری أنه قد توفرت لما فى العصر الفاطمى أسباب العنفوان والنضارة » وبلغت 
آشدها » فامتلأت قوة ونشاطا : وتطبعت بمظهر الإسراف » إن صح أن تطلق 
هذه الصفة على مظهر من مظاهر الإبداع والحمال . 

وبرجع هذا الإسراف إلى مظاهر الرخاء والراء الى صاحبت یاة الاجماعية 
فى العصر الفاطمى . ۸ تعد المساجد تبى للصلاة فحسب . بل إن UA‏ كان 
يطمع أن يكون بناء المسجد تخلیداً لذكراه كذللك : وذكرى العز والعظمة لعهده . 

وامتدت تلك الظاهرة من الحليفة إلى الأمراء والوزراء » فابتنوا لأنفسهم المساجد 
والأضرحة » وتغالوا فى زينتها وزخرفها!۲۳. وهكذا لم تعد الزخرفة تقتصر على داخل 
المساجد ء بل امتدت إلى Cam‏ تبدو مكشوفة ظاهرة للناظرين فى خارجھا . 


)1( صفحة Vo‏ وما پلپا من و المدخل » . 
(Y)‏ صفحات ۱۲١‏ إلى ١5‏ من و ade‏ 
)1( تراجم الصفحات ٦‏ وما يلها فما سبق من هذا و الزء الأول » وفيا AS Je‏ البذخ فى 
, العصر اافاطمی ws,‏ على تطور الفئون والزخرفة . 
۱۷۳ 


۱۷ مساجد القاهرة ق العصر الفاطمى 


۱ 
وسائل التحراج الفی 


وكانت زخرفة الساجد فیا قبل العصر الفاطمی تنقش على ابص أو تحفر 
فى ا حشب » وظهر فى العصر الفاطمی إلى جوار هاتين الصنعتین » صنعة النحت 
على الحجارة والرخام . ومی‌صنعة تتطلب Ty jo‏ من الحذق والهارة . ویتضح هذا 
GALI‏ بصفة خاصة فى بوابة مسجد الحا كم ومتذنتیه وى واجھة مسجد الأقمر . 

وآثار هذه المنحوتات الزخرفیة يفصح عن UBT‏ كانت مارسة من قبل » وأن 
النقاشين کانوا قد اكتسبوا فيها خبرة كبيرة ووضعوا لما تقاليد استمرث فى العصر 
الفاطمی » وازدادت دقة وإبداعا . وق شواهد القبور المنحوتة » قبل العصر 
الفاطمی ؛ أمثلة كثيرة من الزعارف النباتية » وخاصة الكتابية» الى تشهد بإتقان 
صنعة النحت على الحجر واارشام MP‏ 

ul‏ الحفر على انلشب فقد كانت صناعته متصلة عصر منذ القرن الهجرى 
الأول وقد تخلفت من مسجد حمر و ومن العصر الطولوی أمثلة سیق‌آن آشرنا OS‏ 2 
ومحتفظ بكثير غيرها فى متحف الفن الڑسلای ". وإذا كانت هذه UY‏ تقتصر 


)١(‏ تراجع الأجزاء الأول من « شواهد القبور » الى نشر اہلزہ الأول مها ( حسن) هوارى 
(duo ( 3‏ 20 ونشر ( فيبت ) بقية الأجزاء 5 
Wiet (Gaston), Steles Funéraires (Catalogue Général du Musée Arabe du Caire) 1935-1940.‏ 

والنحت على الجر كان معروفاً عند رجال الفن المسلمين منذ العصور الإسلامية الأوى . ومن أم 
AUT‏ وأروعها فنأ واجهة قصر المشى الى تنسب إلى اللليفة الوليد بن يزيد سئة ۱۲۰ (<p ver)‏ 
وحراب مسجد القير وان اللى أقم نی عهد زيادة الله بن ابراهيم سنة ۲۲۱ (AYA)‏ م . تنظرالیحات 
ov‏ إلى ۷۸ من tl‏ الأول من کتاب و المارة الاسلامية الأول » تألیف (کریسویل) » وصفحة ۱۲4 
وبا UL‏ واللوعتان YA‏ و ۲٢۹‏ من ald‏ ختصر العارة الاسلامية الأول » + وتنظر صفحتا ۹۰ واه 
من الترجمة العربية لکتاب ( دماند) ء « الفنون الإسلامية » ؛ وصفحات ۱۲۸ وما یلہا من و السجد 

. تظر صفحة غ۷ وبا یلها » وصفحة ۱۲۳ من و الدخل ہ‎ (Y) 

(۳) ينظر کتالوج التحف الاسلای و الأخشاب المسحوتة حى العصر الأيونى » » تألیف 
(du)‏ و E‏ ۳ عى هضر المماليك » تأليف (فايل) . 


رسائل الإخراج الفی ۱۷ 


على قطع متفرقة فزنها تدل على أن آسلوبا جديداً فى الفن بدأ بتطور منذ القرن 
الثانى الثامن الیلادی) ٠‏ متأثراً بالفن القبطی أو الملينسى من‌جهتوبالفن 
الساسانی من جهة آخری(۱۱. لکن هذا الفن del‏ ف العصر الفاطمی bulb‏ جديداً 
وأسلو با مبتکرا OA‏ بلغ ذرونه فى ذلك العصر » وتخلفت منه روائع لا نظاثر 
لا » فى العصور السابقة"). وأخذ شطف الأطراف » الذی كان تقلیداً دحفر على 
الحص» يقل تدريجينًا ثم يختى « وتظهر العناصرالزخرفية آقرب إلى الواقعية . کا 
أحذت الأرضية بین تلكالعناصر تزداد غوراً وتفريغا ومتلىء AD‏ وقتوما . ویکفینا 
أن نشير هنا » فیا یخص المسااجد» إلى الأوتار الحشبية فى مسجدی الا کم والصالح 
طلائع وإلى حشوة باب الأقمر وخاصة إلى مصاریع باب الأزهر ومسجد الفکھانی 
المحفوظة بالمتحف الإسلامى (۲۳. 

وأما الزخحرفة المنقوشة على ابلص‌فقد تجلت مهارة المزوقين فيها فى مسجد ابن 
طولون ۲ ء واستمر هذا الحذق واضحاً فى آثار العصر الفاطمى الى تكاد لا 
یخلو أثر منها من أمثلة بديعة من هذه النقوش المحفورة على احص » وقد أوضحنا 
صورها ومواضعها من كل مسجد من المساجد الى سبق ا حدیث عنه . ويلاحظ 
فى سلوب الصناعة تطور واضحعن الأسلوب الطولوی . كانت الزخارف الطولوئية 
١‏ حفر مباشرة على ابلص » بعد تفريغه وتسويته على السطحات » ثم تهذب 
بالنحت بعد جفافه » . وكان تصميمها يتبع « التصمم السطح» وهو الذى يختصر 
الجسم فيه محیث تظهر الأشكال كأنها على مستوى واحد » *۲ . وظل الحفر 


(۱) تخلفت من العصور الإسلامية الأول ths‏ فى النحت على الحشب أكثرها GA‏ منبر 
القيروان الذى صنع فى سنة ۸٦۲ ( YEA‏ م) ويليه مئبر الزيتوة . تنظر صفحة ۹٦‏ وبا يلها من 
و مسجد الزيتونة eel‏ فى ترس » المؤلث وصفحة ۳۱۷ إلى ۳۱۹ واللرحتان ۸۹ و ۹۰ من bl‏ 
cll‏ من كتاب ( کریسویل) » و المارة الإسلامية الأول » . 

(؟) أشرنا فى الفصل الأول من هذا الكتاب » صفحة ۱۵ » لوحة (۱و۳) dl‏ بعض هله 
الروائع . وين al‏ لفات هذا العصر من المنحوتات الحشبية عرابا السيدة نفيدة والسيدة رقیة ومصراعا 
مسجد الصالم طلائع الحفوظة جميعاً بالتحف الإسلاى . تنظر صور هذه الروائم كلها فى AT‏ 
dy (‏ ) و الأخشاب Zell‏ العصر الآيونٍ » » الوحات ۹٩ dl er‏ . 

. Atl الله وعلہما تقش‎ pl وهذانالمصراعانمنعهد الحا کے‎ . you] ۲۳ شرحه» اللوحات‎ (y) 

( 4) تنظر صفحة ۱۲۷ وما يلها والأشكال ۱4 إلى ۷۳ من و المدخل » . 

)>( شرحه » صفحتا ۱۳۲٩‏ و ۱۳۰ . . 


۱۷۹ مساجد القاهرة فى العصر الفاطمى 

المباشر متبعا فى العصر الفاطمی ولکن الارضية أصبحت واضحة فازداد وضوح 
التفاصيل الزخرفیة » ثم إن التصميم السطح كاد يختى ويحل le‏ التصمم الجسم 
وفوق هذا امتدت الزخارف الخصية على مساحات كبرى » بعد أن كانت مقصورة 
على أفاريز وشرائط فی المسجد الطولونى » وملأت الفراغات بين النوافذ وعلى كتاف 
العقود » وتواشبحها مثلاء كا يرى فى المسجد الأزهر وکذاك امتدت على إطارات 
المحاريب : کا يشاهد فى مسجد اللروشى ومشهد أخحرة یوسف!'' . 


وهذا التطور فى طرق الإخراج الفنى يتطلب » كا ذکرت » مزيدآ من الحذق 
والمهارة فى استتخدام المزوقين لأيديهم . وقدحدث مثل هذا التطور فى الأسلوب 
الفی نفسه ۶ يفصبح ؛ IT‏ سأوضحه » عن حصب ا حیال والتشبع بروح ا+حمال » 
وما جعل للأنشاءات الزخرفية ف العصر الفاطمى طابعاً Cots‏ ف الأسلوب وطريقة 


التعبير 9 , 


۲ 
الاسلوب call‏ وأشكال التوريق والتوشیح 


استمر الفنان Gall‏ فى العصر الفاطمی يطبق LE‏ افندسی فى الزخرفة » 
وتنوعت الأشكال المندسية فى زخارف آثار القاهرة جميعًا e‏ ونجد فبها تشکیلات 
جردة تتكون من خطوط مستقيمة ومقوسة» متداخلة متقاطعة » ترسم آنواعا dake‏ 
لا حصر لعددها من ا ثلثات والمضبلحات والدوائر واللحطوط المجدولة . ونجد هذه 
الأشكال المجردة بصفة خاصة فى النوافذ الخصية الخرمة فى مسجدى الأزهر 

)١(‏ پر (فلوری) أن زخرفة ole‏ ابميوشى قد بلغت «الذروة فى تطور زخرفةالمسطحات ء 
الواسعة » تنظر صفحة 4١‏ من كتابه و زخارف مسجدى gi‏ والأزهر » . 


(؟) « الإخراج الفى “ اصطلاس, أردت التعہیر به عن مدلول اللفظ الافرنجی ( e (technique‏ 
والأسلوب أو طريقة التعبير ترجمة” لفظ (style)‏ . 


الأسلوب gill‏ و زخرفة التوریق 1۷۷ 
والحا کم وفی الصرر القائمة فى Bal‏ الشهالية من مسجد الا کم 5 أو فها بين 
العقود فى مسجد الصالح طلائع ۰ وف مر بعات الإزار العلوى على جدران هذا 
المسجد الحارجية » وی ا عینات المنحوتة على واجهات بوابة الج اکم ومثذ‌نته 
الغربية وواجهة الأقمر » وق الإطار الأفى فوق محراب السيدة رقية ء وق مواضع 
آخری من آثار القاهرة الفاطمية . 

والزخرفة ا مندسیة الجردة ف الفنونالعر dy‏ شائعة بحیٹ لا حتاج إلى ebay‏ 
غير أنه تجدر الإشارة إلى ظاهرتين بارزتين ف تلك اازخارف » وخاصة 
فى مسجد SUI‏ > بالرض من آنهما غير جديدتين فى مراجع الزخارف العربية 
اهندسية . والظاهرة الأول هی اہ لمع بين الزوايا والأقواس فى التشابك المندسى > 
والأمثلة على ذللك عديدة» لوحة رقم (AV)‏ . والظاهرة الثانية هی‌وضوح المضلعات 
النجمية فى تداخل الخطوط المستقيمةلوحة رقم ( ٦٦‏ ).وف أشكال أخری‌تداحلت 
الدوائر أوالخطوط المقوسةمع زوايا الخطوط الستقيمة وغيرت من تشكيل أطراف 
النجوم» فأصبح للنجم الواحد روس مدببة وأحرى مقوسة ‏ یتناوب کل منها مع 
الاخر : شكل (4؟) . هذا فيا يختص بالزخارف المندسية المجردة » 
Ul‏ الزحارف dal‏ التدالة e‏ زخارف نباتية » فسنعود إلى التحدث 
عنها بعد قليل . 

واتبع الأسلوب الفى ف التوريق عند بداية العصر الفاطمى أسلوب الزخارف 
الطولونية e‏ ونخاصة فی الزخارف النباتية المنقوشة على ابص . ويلاحظ ذلك 
فى Mole‏ قديم يحتفظ المتحف الإسلای بقالب مصبوب منه . 

وی الزخارف التبقیة من هذا ااحراب فى جزئہ العلوى براعم ووريقات 
زهرية يتوسطها حز رأسى » Cpe‏ بالزخارف الطولونية . غير أنه تظهر ثلاثة 
أشكال جديدة فى زخارف هذا الحراب ء ۸ نظهر ف الفن الطولوف » وهی 
الوريقة الثلاثية الشحمات » وورقة العنب المسطحة الى تنبت عن فرعين ء 
والغصن الزدوج . وهی عناصر انتشر استخدامها فى العصر الفاطمى ai.‏ 


(۱) تراجع الصفح'ت ۱۲۳ وما يلها من « الدخل م » وفها بحث عن خصائص الزخارف 
الطولونية » وق صفحة ۱۳۲ إشارة إلى الزخارف أفندسية . 

( ۲ ) پراجم الوصف التفصيل الذى كتبه ( فلورى) ذا انحراب فى صفحات ١٠١‏ إلى ۱۸ 
من اغزء الأول من كتاب ( کریسویل) » و العارة الإسلامية فى مصر » . 


۱۷۸ مساجد القاهرة فى العصر الفاطمى 
تظهر فى زخارف هذا الحراب أن الارضية فاثرة » 
Ce‏ :تأكد حدود الزخارف ویظهر پروزها فرق 
الأرضية الفاتمة » وبحیث يتميز الضوء من الظلال . 
وكذلك استدارت الأغصان حول الوريقات على هيثة 
إطارات لما . و Ar‏ من هذه العناصر الحديدة فان 
الطابع الغالب على مظهر هذا المحراب يربطه 
ب تارف الطولونية . 
وفلاحظ آثار التقاليد الطولونية » كذلك فى 
الزننخارف ا حصیة العتيقة الباقية مسجد الأزهر ٦ء‏ غير 
أن هذه التقاليد بدأت تتطور فى هذه الزخارف نفسها » 
وبدأت تظهر معالم أساوب فی جدید » وما لبشت هذه 
العام أن ثبتت بعد ذلك wy‏ قرن » فى مسجد 
sui‏ » وتكونت لما حصائص . وتابعت الحصائص 
سيرها فى القرن والنصف التالييق » ونمت عناصرها » 
وتا كدت معالها ء وتمزت فى الفنون الإسلامية بطابع 
أصبح معر by‏ باازخرفة الفاطمية . 
تتميز زنهرفة التو ريق الفاطمية بثلاث ظواهر رئيسية ۱۳۱ : 
تنضح الظاهرة الأولى فى العروق والأغصان والشرائط 
الى بدأت تظهر أهميتها بوضوح ف التشكيلات الزخرفية » 
ciel,‏ تمتد فى حلقات وأشكال مما سکةعدودة ‏ كأنها 
إطارات „af‏ بدانحاها الور یقات والماره Wat!‏ : 


۰ 5 واه 0 ۰ ۰ 
والظاهرة الثانية هى أن هذه الوريقات النباتية أحذت 





تتحول إلى أشكال سعف نخيلية » وانبثقت بوضو م زشارف على HER‏ من 
7 7 7 7 دسیجڈ SI!‏ ¬ صرر وتشابكات 
كذلاف من تلاك العروق والسیقان» وطالت رؤوسها حى a‏ 


)1( تظئر Clete‏ وه وما پلیہا فما سبق . 
GA)‏ اصطلاح قصدت به تعریف الزخرفة اللبائية de lal‏ خاصة على Colin soll‏ والسمف . 





الأسلوب gil‏ و زخرفة التور یق ۱۷۹ 
اصبحت فرك دي 7 doy)‏ رقم VA)‏ | ( ء وامتدت استدارة شحماتہا ٤‏ والثنت ی aly‏ 
الإطارات الغصنية ی صو ر تقاربت من الواقعية > وانسابت فى حركة دائبة غير 
منقطءة )\( ¢ شكل (Ye)‏ 5 





شکل ( ۳۰) - زخرفة من مثذنة مسجد حاکم - باقات مائلة من التوريق 


ثم إن هذه السعف تحولت أحيانا من‌جدید إلى وريقات من شحمتین أوثلاث» 
أو على الأصح إلى أنصاف وريقات وأنصاف سعف » وبلاّت حلقات العروق 
والسيقان وإطاراتها » ولكنها كانت فى الوقت نفسه تترك Vie‏ ملحوظا ED‏ 
المفرغة من الزخارف ID‏ 

والظاهرة الثالثة مذا الأسلوب الفنى اب حدید هى أن العروق والأغصان أحذت 
تزدوج ف مواضع » وتنقسم طولا فى مواضع أخرى » أى أن الغصن امتدت فى 
وسطه قناة رفيعة قسمته إلى غصنين وجعلته بظهر مزدوجا فى بعض التشكيلات . 
وتشابكت الأغصان المزدوجة » وكذلك الشرائط » وامتدت على هيئة ضفائر » 
ميسطة ثارة » ومعقدة تارة sal‏ شکل( cora‏ اوسحة رقم ) ۲ سود ود ) . 

)1( أوضح ( فلوری) ق صفحة gu et‏ والأزهر »؛ وجهاً 
آخر من اختلاف الزخارف الأزهرية عن الطولونية » وذلك أن زخرفة الاطارات الحيطة بالوحات ء 
فى ماية بلاطة ا حراب من مسجد الأزهر » تتكون من أنصاف مراوح نخيلية من ثلاث شحات » وأنها 
au‏ صعوداً ی هذه الإطارات حى إذا وصلت إلى Yale‏ اجتمع نصفا المروحة وكونا مروحة واحدة من 
مس شحات تلّبى بها ا جموعة الزخرفیة فى الإطار » فى حين أن زخرفة الإطارات ف المسجد الطولوی 
كانت dys‏ نہاباتہا أو بداياتها عند تواشيح تلك الإطارات . 


(۲) وجه( فلورى ) النظر إلى ra‏ الأرضية الحلفية فى الزخرفة الأزهرية » واختلافها فى 
ذلك عن الزحرفة الدلولونية > تنظر صفحة ۴٦‏ من المرجع الشار إليه فى الحاشية السابقة . ویلاحظ أن 
هذه الأرضية كانت أكثر وضوحاً عند إنشاء المسجد OF‏ الزحارف كانت ملوئة » وكانت الأرضية 
كذلك ملونة باللون الأزرق . هذا وقد كانت ظاهرة التلوين شائعة فى الزخارف الحصية وانلشيية , 


۱۸۰ مساجد القاهرة فى العصر الفاطمى 





شکل (۳۱) - ریم لشكلين من زخرفة التوریق الفاطمية 

ومثلما انشق الغصن نصفين e‏ وحفر فى وسطه حز عميق غاثر جعل ais‏ فرعاً 
مزدوجا » امتد هذا الحز إلى الأوراق نفسها على هيئة تجویف : لا لیقسمها إلى 
جزئین ؛ بل لیہرز حدودها وأطرافها ویجسم منظرها . 

استعرضت تفصیلا فى الفصول السابقة » بالنسبة لکل آثر من الاثار الفاطمية › 
تشکیلات زخارف التوريق فيه . ويبدومن استعراض هله التشکیلات (Gala‏ ازطلاق 
ads dl ) Js‏ ف الطبيعة 3 ونقلهم لمظاهرها من عام المحدود Asli idle J‏ ۲ 
E‏ يقف حد SLL‏ عند تحوبر الأغصان والأزهار والأوراق والسعف «العار إلى 


مجموعات ممتدة » تتعدى إطاراتها » وتتعدى حا ودها الطبيعية . بل تعدى ا حیال 








شكل ( ۲۲) - أشكال منسقة من زحرفة التوريق الفاطمية 
) من fy‏ المؤليف ( 


لأسلوب oi!‏ و زخرفة التو ریق ۱۸۱ 
تلك الحدود » مل على تنویع آشکال الوریقات وإحاطة انثناءاتها وانتصاباتها 
عظاهر الرقة والرشاقةء شكل( ۳۲) . 


واجتمعت فى الزخارف النباتیة الفاطمية 
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أشكال الوريقات الثنائية والثلاثية الشحمات : : 







وأوراق العنب والسعف النخيلية ۰ وأنواع مختلفة 
من الأزهار والمار والبراعم “DW‏ . وظهرت 
كل هذه الأشكال متحدة مع الفروع والأغصان؛ 
المنفردة والزدوحة > أو تفرعت منها » فى حركة 
متصلة؛ وتوقيع واتزان . 

وكثيراً ما يصعب التمييز بین الغصن ولورقة" 
النابعة منه. إذ قد تمتد هذه الورقة » أوالسعفة 
فشت منها فصن جدید Sis‏ الغصن قد 
بمتد داخل الوريقة ويقسم شحمتها إلى نصفين 
م يتفرع منها أو ينفذ من رأسها المدبب . 
لیعاود خط سيره . وى مواضع أخرى یلتف الغصن = Pee ae‏ 5 = 
حول الورقة ؛ فى شكل ita, je sl cod‏ عقد مدبب أو دائرةمنبعجة ١١‏ ( ؛شکل(۳۳). 

وقد نظمت المجموعات الزخرفية وخاصة ف الأفاریز والنوافذ فى أشكالمنسقة 
شبه هندسية ‏ أى آنها ترسم أنصاف دوائر أو حلقات تتوسطها ورقة مدببة » أو 





)1( تجدر الاشارة هنا إلى وجوب التفرقة بين الورقة الوسطی الى LAS‏ عحور رأسی ینتصفها 
وبين الورقة الانبية الى تتفرع من الساق وتتخذ أشكالا متحررة OS‏ لانثناءاتها وانحناءانہا . وتتكون 
الورقة الوسلی دائماً من راس مدببة وقاعدة ثنائية » على هيئة قلب . و يتفرع من وسط هذه القاعدة 
ساقان » أحدها يتجه منة » والآخر يسرة. وکذاك تخرج من الرأس المديبة ساق WU‏ تتابم خط 
سيرها المرسوم . 


۸۲ مساجد القاهرة فى العصر الفاطمی 

ورقة العنب 2١‏ وفرشت الزخارف النبائية » کا سنری ؛ على الأرضيات الى 
نمثت عليها الکتابات الکوفیة . واتخذت هذه الزخارف تشكيلات حاصة › 
سنشير إليها فى القسم التالى . 

¿li‏ بمسجد ا حاکم نماذج من معظم التشکیلات لزخارف التوريق . ولا شلك 
فى أن المجموعة الى يحتويها هذا المسجد تمثل أكثر التشكيلات الفاطمية رقة 
وإبداعا » تلك ااتشكيلات الى اتخذت ف نهاية العصر أشكالا جافة مصطنعة e‏ 
وخاصة فى زنارف المحاريب اہ حصیة . إذ فيها امتلأت الوريقات خروما ونقوراً؛ 
ثم وزعت هذه الحروم فى أشكال دوائر هندسية » وفقدت الورقة مظهرها الطبيعى . 
کا أنه لم يعد JAS‏ فى هذه التشكيلات المتأخرة تلاك الرقة والتنوع الى انطبعت 
بها مجموعات e SH‏ وذلك بالرغم من أنها تبدو fit‏ اصطناعا فى البعض منها 
مثل EM‏ الى امتدت على محرابی ody hl‏ والسيدة رقية . أما في قبة البهو فى الأزهر» 
وی مجموعات الأقمر والصالح طلائع ۰ فقد اكتسبت أشكال التوريق من جدید 
رقة التکوین » واستردت إلى حد ما astas‏ الفاطمية الأول . 


لا تقتصر الزخارف الفاطمية على هذه الظواهر الى أوجزت خصائصھا » وانما 
تمتاز كذلك » وعلى الأخص » بااجتيازها ءرحلة حاسمة من المراحل الى انتهت 
إلى ابتكا رأسلوب زخرفی‌جدید» هو أسلوب التوشیحالعری O‏ ء المعروف فى الإصطلاح 
الإفرنجى بامم « الأرابسلك ہ . ونلى فى زخارف الأزهر العتيقة بداية هذه المرحلة » 
salty,‏ فى Boy‏ المحراب وف زخارف اللوحات المعقودة بین النوافذ . وفيها تمتد 
الزخرفة > ى ذللث الاطار العقود » حول حور رأمی ینتصفه e‏ وتلتی السيقان عند 
هذا المحور ؛ ثم نتفرع من حول مروحة نخیلیة وسطى » كأن هذه السيقان تنبٹق 
من أصيص الزهور » شكل (5) . 


)1( بختلف التكوين الانشای ف الأفاريز والشرائط » الى تمعد الزخارف فها فى إطارات 
مستطيلة » عنه فى المساحات الواسعة ؛ مثل اللوحات والنوافذ وشواصر العقود وتواشيحها . وفيها تتكون 
انجموعة الإنشائية غالباً من حلقات ou‏ 

( ۲) استخدمت هذا الفظ تمويزاً لهذا الأسلوب عن أسلوب التوريق ولأن لفظ ( الركش ) أو 

الرقش ) الذى أطلقه عليه بعض الكتاب العرب غر مستشاغ ء فى رأ . 


أسلوب التوشيح ul‏ ۱۸۳ 

كانت هذه المجموعة نقطة بداية فحسب » أو خخطرة أول ؛ ولکٹنا نلقاها 

فى مسجد الا کم » قبيل نهاية القرن الرابع ( العاشر الیلادی) تخطو مراحل النمو 

والتكوين . ولذا يجدر بنا قبل أن نستعرض هذه المراحل أن ترضح العی ٠ن‏ 
اصطلاح « التوشیح)» » ونستخرج أصول هذا الأسلوب ابلحديد وخصائصه . 


التوشيح اصطلاح زخرق يقصد به التعريف عن مجموعة مكررة تملا الفراغات 
وتتكون. هن عنصرین cui)‏ أو أكثر fs‏ بكين تشابكا هندسياً 4 معاثلا أو 
منتظما » تتباين الحركة فما تبايناً Taye‏ وأكن هذا التعريف موجز غير واف » 
بلإنه لايعبر عن حقيقة هذا الأساوب الذى يشتمل de‏ خخصائص فنية ¡Silo Ay‏ 


ul‏ الخصائص الفنية al OB‏ مظاهرها أن پکون النقش أو att‏ أو النحت ذا 
طابع مسطح » ليست فيه مجسەات أو شطف مائلة ء وأن يكون له مسطحان » 
Lau!‏ بارز » وهو الذى ترتسم عليه الزخرفة الرئيسية » والثانى » غائر » وهو الذی 
ٹل الارضية ؛ وترتسم عليه عناصر تفصيلية مفحورة . والسطحان متكاملان ؛ 
رسوم المسطحات الغائرة المفرغة تکمل رسوم المسطحات البارزة المتلتة » أى أنه 
يتكرن منها مجموعة إنشائية واحدة .: ومحى ذلك أن الفنان براعی فى رسم جموعتہ 
الزخرفية أنها تکتسب وحدتها » لا من الرسم فحسب ء بل من اختلاف النسب » 
ولا » بين هذا الامتلاء وذك التفریغ » من حيث مقدار كل منهما وكيته » من 
جهة » ومن حيث مدى امتداد السطحات البارزة ومدى الغور فى الأرضية » من 
ES‏ إن المجموعة الإنشائية تكتسب وحدتھاء ثانياء من اختلاف ما 


)١(‏ شرح ( کوئیل) هذا التعریف شرحاً موجزا فى مقال ( آرابسك) من دائرة المعارف الإسلامية: 
Kühnel (Ernst), Arabesque, in The Encyclopaedia of Islam, New Edition, vol. 1, pp. 558-561.‏ 
Leiden, 1957-1960.‏ 


: من ۳۰ صفحة موضحة بالأشكال‎ ١444 کوئیل) قد ذشر كتيباً عن هذا ا لموضوع فى سلة‎ ( OS 
و‎ Die Arabeske, Wiesbaden, 1949. 
أما إذا کانالرسعل مسطح واحد فان امجموعة تكتسب وحدتها من‌الصلة بين الرمم نفسهالفراغات‎ )۲( 

الى يتركها هذا الرسم من حوله » والى يتكون منها مجموعة زخرفية أخرى » تتكامل ہا احموعة المرسومة . 


1A4‏ مساجد القاهرة فى العصر الفاطمی 
Je win‏ ذلك من ضوءوظلال » وألوان فاتحة وقائمة ۱۱ . 

Ul,‏ الخصائص الإنشائية » تللك الى تتصل بالأسلوب الفی ذاته فإن قوامها 
فى التوشيح cu all‏ هو aad!‏ بين الخطوط المندسية والأشكال النباتية » أو على 
الأصح صياغة هذه الأشكال فى تلك الحطوط . وقاعدة ذلك المع هی أن یہد 
الفنان aL‏ بتقسيم السطح الراد تزويقه إلى مناطق رئيسية » رأسية وأفقية e‏ تتكون 
من مر بعات أو مستطيلات » ثم يحدد الرسام نقطة تقاطع قطرى كل منها » ويجعل 
من هذه النقطة مرا كز یرسم e Ube‏ داخل المناطق » مربعات أو مستطبلات ۰ 
متداخلة » بحيث تتكون منها مضلعات نجمية » أى أن رژوس هذه الضلعات 
تنتهى شلات . وكان أبسط هذه الأشكال هو المضلع النجمی GA‏ الرؤوس » 
إذ أنه يتكون من تداخل مربعين » أو تقاطعهما ء أحدهما رأسى OB‏ 
وعد الرسام بعد ENS‏ ضلوع النجم داخل حدود المنطقة الرئيسية 3 لتلتى بضلوع 
مضلع نجمى AT‏ ء مجاوراللأول ley‏ له » أو مختلفا das‏ عدد رژوسه أو فى 
طول ضلوعه . وأخيرا las‏ عملية الامتداد والالتقاء من جديد » خارج المنطقة 
لرئيسية » إلى المنطقة الرئيسية الأخرى المجاورة . ويتكرر ریم هذه الأشكال 
الهندسية المجردة » من منطقة إلى «نطقة» تکرار اللانهاية الافتراضية الى لا توقفها 
غير حدود السطح المعد للزخرفة . وقد أسفرت هذه العملية عن ابتكار أشكال عديدة 
من المضلعات النجمية 5 وتشكيلات هنلسية لا حصر لعددها ۲ 

هذه هى zahl‏ الحندسية الأولى » وتتبعها الخطرة النباتية » وقوامها الشر بط 
أوالفرع أو الغصن . وأول ما يعنى به الرسام هوأن يحدد الطريق الذى يسلكه هذا 
الغصن النبانی داخل الأشكال ال ندسرة » کا حرص على أن يكون سمكه أو عرضه 
واحدا . مم يقوم الرسام - بئوزیع تموجات هذا الغصن وانحناءاته وتقاطعاته ء 





)1( القصود هنا بالألوان الفاتحة والقامة هو الألوان الطبيعية المستمدة من الحجارة أو الرخام 
أو الس أو نشب من غير [ضافة آلوان مصبوغة إليها . أما فى العصور التالية فقد استخدمت الألوان 
ف إبراز الزخارف ف الترشيح . 

bil (y)‏ ما aS‏ السطح المراد زخرفته مقسما بحواف القطع الحجرية » وف هله الخالة 
تظهر مهارة الرسام فى تفسم مجموعته » بحيث تقابل محاوير المجمومة الزخرفية تلك الحواف » کا تظهر 
بوضرح ف تغارف pul Bite‏ 7 


أسلوب التوشيم Sl‏ ۱۸۰ 
ومداخلہ و خارجہ فى الأشكال اندسية توزیعاتوقيعیاً مصحوبا بالتناسق .ویعتمدھذا 
التناسق على نظرية أخرى » هى نظرية التعائق . وهی الى اصطلح البعض على 
تسميتها بالتشابلك أو التداخل . والتعانق غير التضفير ء وإن كان يتصل به أو 
يتفرع منه. ولهذه النظرية مظهران : أنالمظهر الأول مزدوج» وهوأن یتلاق غصنان 
أو شریطان » ثم يفترقان بعد تقاطم خطی سيرهما . والمظهر الثانى منفرد » أى أن 
التعانق مقصور على فصن واحد» يستمد هذه الصفة من تموجاته العكسية » فهو 
پصعد مرة Sat‏ ومرة بسرة ء أو پمتد تارة فى صعود وتارة فى انحدار » أو يتقدم إلى 
الأمام ثم يتراجع إلى الحلف . 

وبعد الانتهاء: من تحديد هذين العنصرين > الاطارات المندسية والاغصان 
النباتية » يعى الرسام بحشو الفراغات النانجة عن هذه التقابلات والتقاطعات 
الهندسية e‏ والتموجات والتشابکات والانعطافات النباتية » ويسم آشکالا أخری 
من وريقات أوسعف أو ba‏ أو زهيرات وثمرات » ULA‏ هذه الأشكال ثلك 
الفراغات ء وبحيث تنبثق من الا غصان أو Sa‏ عليها . ويراعى الرسام فى تنسیق 
هذه الأشكال تناسب أحجامها Zee ye‏ » وتناسب أوضاعهاء منحيث التقابل أو 
التعارض » من جهة أخرى . 
ویراعی الفنان كذلك فى تنسيق هله الأشكال جمیعا مظهرا عاما AT‏ » هو 
مظهر الیّائل. وذلك أن المجموعة الى رسمها الفنان فى منطقة cle‏ يجب أن تتصل 
| بمجدوعة مماثلة ما فى المنطقة الى تعلوها أو تدنوها أو تجاورها e‏ ما تماثلا متقابلا 
أو تمائلا Cade‏ . ومعی ذلك أن الهاثل فى هذه الأشكال لا بقتصر على العناصر 
داخل المنطقة الواحدة » بل یشمل المجموعات الصغرى فى تلك المناطق Era‏ ء 
ومن هذا PN‏ والمركب » تتكون المجموعة الکبری > و یتکون التوشیح DA‏ 


ومکذا تبدو نظرية التوشيح معقدة التكوين ؛ مكتظة العناصر ء مضطربة 
المظهر . ولكن المجموعة الإنشائية الى تخرج من هذا الأسلوب الفى هی فی 
الواقع مجموعة سلسة حدودة » لأنها منظمة تنظیا Contin Cut‏ . وإذاكان النظر 
يقف حائراً أمامها لأول وهلة » يتلمس مانم عنه من بدايتها وكيانها ونهايتها » إلا 


۱۸۹ مساجد القاهرة فى العصر الفاطمى 


أنه لا out TELL‏ معالمها » ویکتشف عناصرها ويحلل قواعدها . وذللك إذا كان 
يدرك طبيعة الروح الزخرفية عند الفنان العربى » تلاك الروح الى تربط بين العقل 
وا حیال » بين الحساب المقيد بالحطوط والأرقام: والشاعرية المتحررة من الأشكال 
والأجسام ۱ 
كان الفنان العربى يتحرر من تقليد الطبيعة » وكان يخير من معالمها » 

رسوماته لها صوراً تعبيرية من خياله ۰ يودعها ذكرياتة وأحاسيسه الشخصية . وفذا 
م يتقيد الفنائون العرب بقواعد مرسومة لأشكال التوشيح العربی » واختلفت تعبيراتهم 
باختلاف شاعرية كل منهم . واكنهم التزموا جميعًا بمبادثها Laut sl‏ الى نتلخص 
أولا » فى تنسيق الأشكال النباتية داخل3 مضلعات هندسية : مجردةا ؛ ونیا . » 
فى تکرار الموجات الخطية تكراراً تختلط فيه البداية والنهاية » والٹا » فى تعانق 
الأغصان والفروع » ورابعاً » فى امتلاء الفراغات » وأخيراً فى تمائل العناصر 
والمجموعات . وقد تكاملت هذه‌البادی الرئيسية فى QE‏ السيدة نفيسة والسيدة 
رقية » حوالى منتصف القرن السادس ر الٹانی عشر المبلادی) .' 


كانت بداية التوشیح العربی‌قد ظهرت » کا ذكرت » قبل ذلك بما یقرب من قرنين ؛ 
فى مسجد الأزهر أولا » وی مسجد SH‏ انیا . ثم تابع التطور مراحله واستکمل 
عناصرہ' ف العصر الفاطمی‌ذاته .وكانت dl‏ مظاهر هذاالتطورعبارةعن تشكيلات 
حلقية » تلتف الأغصان فيها على شكل باقات » وتفرع الوريقات منها ds‏ 
ويسرة بحیث تملا الفراغات الداخلية واللحارجية على السواء فى تلاث الحلقات . ثم 
ابتکرت أشكال أخري خضعت فيها الأغصان للحدود المندسية » وظهر فيها 
التكرار ولتعانق Sid‏ . 

lar من ذلك أمثلة عديدة فى زخارف ٠سجد الا کم . وهی تنحصر‎ gls 
فيه‎ SE فى إطارات هندسية » ونتفرع مجموعاتها الإنشائية حول حور أو قطر‎ 
الأشكال والعناصر . وإذا كانت بعض هذه المجموعات تتکون من أشكال »بسطة‎ 
تقتصر الزخرفة فيها على فصن تموج تنبت منه الوریقات » منفردة أو مزدوجة ؛‎ 
ويسرة. » شکل (۳۲) » فمنها أشكال أحرى مرکبة إمتدت الأغصان فيها‎ De 


أسلوب التوشيج العرف ee‏ 





شکل ( ۳۶) - زخارف من مسجد SUN‏ تظهر فہا بداية أساوب التوشیح Sal‏ 


حول مور رأسى » وتتابعت تھوجاتھا وتعانقاتها » لوحة رقم( (WE) JRO (ve‏ 
ومنها آشکال هندسية مجردة » تشابکت فیها لأغصان ا زدوجة » وعبرت عن فكرة 
لتوشیح» بالرغرمن خلوها من الوريقاتالنباتية » لوحة رقم OVA)‏ و<). ومنها على 
عکس ذلك الجموعتان اللتان ODE‏ الحصرين على بوابة الحا کم » وفیها تشکیلات 
نباتية خلت من المناطق اندسية الى Slee‏ بها التوشیح العربى » ولكنها جمعت 
ماعدا ذلك من البادی » فيها التكرار » وفيها اختلاط البداية والنهاية » وفيها 
التعائق » وفیها تمائل العناصر وتمائل ا حلقات > أرحة رقم (۷۰) . ونلی کل هذا 
كذلك نی أشكال أخرى منحوتة على آفاریز فى المئذنة الغربية وعلى إطارات النوافذ 
فى الگذنة الشمالية . 

ونشاهد مرحلة حاسمة من هذا التطور » کادت جمیع البادی الرئيسية للتوشیح 
pS‏ فيها ء ¿Nós‏ فا تبى من زنارف إحدي النوافذ ی بجدار dl ¿Lal‏ سار 
الحراب e‏ لوحة رقم (VO)‏ > وف إفريز من الئذنة dy all‏ » شكل (WO)‏ . فى 


هاتين المجموعتين ظهر ااضلم النجمى الذى يعتبر المبدأ الرئيسى الأول لاشکال 
التوشيح > كما ظهرت البادی الأخرى المميزة هذه الأشكال . 


۰ مساجد القاهرة فى العصر الفاطمی 





(Yo) JS‏ زشرفة إفريز من Bike‏ مسجد الاک م الغربية تتجمع فہا البادی" 
الرئيسية لأسلوب التوشيح ا 
( من رم المؤلف ) 


» أنه ¿ يتبق من زخارف نافذة جدار القبلة إلا ما یفرب من ثلثها‎ 7 Es 
إلا أنه يتيسر للناظر المدقق أن برسم أشكال الاجزاء المفقودة» فيظهر فيها التقسيم إلى‎ 
بعة رؤوس» ويظه ركذلك امتداد‎ A المناطق الهندسية الى تشكل مضلعات نجمية هن‎ 
الغصن فى تعرجات داخل هذه الناطق » وانسيابه حارجها » وتظهر الوريقات ذات‎ 
» والتعائق‎ JU الشحمتين الى نحشو الفراغات وتنبتهن السيقان . ويظهر التناسق‎ 
وتتضح الرشاقة فى انحناءات الفروع وانثناعات الوريقات . لقد أشار ( فاورى)‎ 
مناظراً ا فیا سبق‎ Caja هذه النافذة » واعترف بأنه لا يعرف تكوينا‎ Coby إلى‎ 
الأساليب لازخرفية الإسلامية ؛‎ glad من العصور » وأوضح أهميتها الكبرى بالنسبة‎ 
ابحصية الى ترسم الطريق نحو تكوين‎ byl وأكد آنها « أقدم مثال فى القاهرة‎ 
. )۱۷۵( 2 التوشیح العربى الصميم ۷ء لوحة‎ 


وم يهم ( فلورى ) بالثل الثانى الذی آشرت إليه فى إفريز BAM‏ الغربية > 
قدر اهّامه بزخارفالنافذة. وذلك ان اهت مه باشل الأول كان منصبًاعلی الشکلیات : 


( ۱) صفحة ۲۲ من کتاب « زخارف مسجدی الحاكم والأزهر» . 


أسلوب التوشيح ¿al‏ ۸۹ 
أو على التقسيم ا ندسی الجرد إلى مضلعات نجمية . ولكن زخارف إفريز BAL‏ 
الغربية » إن لم تظهر فیها بوضوح هذه التفسهات المجردة e‏ فإنها تحبر تماما عن 
اافكرة الأصلية . وإذا كان ااضلع النجمى فيها لا يتصل مباشرة بالنجم المائل 
له » فان الساقن فا بين هذين النجمین يرسمان معينات هندسية متعائقة a‏ » 
ولكن حدودها اثثنت أو تقوست فأخرجتها من صرامة اللحطوط المندسية إلى مرونة 
السيقان النباتية » شکل (vo)‏ ۱ 
هذان مثلان فريدان من زخارف مسجد الحا » ولا شلك فى أنه كانت 
فيه أمثلة آحری من هذه الزخارف تبين أشكالا آخری من التوشیح العربى . إذ أنه 
ما زالت تشاهد فى بعض النوافذ أمثلة من التشكرلات المندسية الجردة » لوحة رقم 
CV)‏ أما التشكيلات النباتية الحالیة من الاطارات ا حندسیة فإنها عديدة منوعة . 
وليس من المستبعد أنه كانت بزخارف SU‏ مجموعات إنشائية تجمع بین هذه 
التشكيلات وتلاث ؛ وتکون نماذج متكاملة من هذا الأسلوب الفنى ابلمدید . 
يتبى بعد لحديثعنتطورالزخرفة الإسلامية وتوصلها إلى ابتكار هذا الأساوب 
الفنى الحديد . أن نشير إشارة عابرة إلى مصادره . 
تضاربت آراء المستشرقین مرة أخرى فیا بخص مصادر اشتفاق الزخارف 
العر بية وظهور أسلوب التوشيح فى العصر الفاطمی . وتجمعت فى هذه الأراء جميع 
الصادر . فمن قائل إن اازخارف الفاطمیة تعتبر نوعا من الامتداد للزخارف الطولونية 
وبالتالى فصدرها dhe‏ إيراى » ومنهم من أضاف إلى ذلك مصادر هلينستية أو 
قبطية أو بيزنطية . وقد نحص ( مارسيه) هذه الآراء تلخيصا وافيا ۱۷ ء وأشار 
هذا المستشرق الكبير بصفة خاصة إلى الرأى الذى يرجح المصادر البوزنطية فى تطور 
الزخارف وتكوين أسلوب التوشیح؛ وأضاف إلى ذللشقوله إنه « مهماكان الفضل الذى 
يضفيه البعض على الفن البيزنطى فی حفق هذا التكوين فإنه لا يمكن الخلط بين 
هذا الأسلوب والفن البيزنطى » ومن المؤكد أن هذا الأسلوب الحديد ما كان ليظهر 
Tran Mam: all AS MES (A)‏ وتطركلك yodo‏ 
من مقال ( فريد) شافعى e‏ ؛یزات الأخشاب المزخرفة فى الطرازين العباسی والفاطمی ق مصر ۾ » 


مجلة كلية الاداب e‏ جامعة القاهرة » الحلد السادس عقر » الزء الأول » مايو سنة ۱۹۵6 6 
صفحات dl oy‏ 48 . 


۱۹۰ مساجد القاهرة فى العصر الفاطمى 


أو يرى النهار بدون ظهور الاسلام ۾ ۲۱ . 

وانی أستطيع أن أؤكد » کا سبق أن Cust‏ من قبل » أن أسلوب التوشیح 
العربى ابتكار إسلائى أصيل » لا لأن أقدم الأمثلة العروفة منه » المتكاملة أو الى 
ف دور التکوین » موجودة ف الفنون الإسلامية » وق الزخارف الفاطمية بالذات » 
بل OY‏ ساس هذا التوشیح AES‏ ینبع من الفكرة الاسلامية العربية » الى تعکس 
صورة ¿Ll‏ البدوية » ونزوة ایال العربی » وقواعد اللغة العربية » وأوزان الشعر 
فيها ۱ , تلك الأسباب الى جعلت الفنان العربی ينفرد بين رجال الفن من 
الشعوب الأخرى « بخياله ا مندسی الذى ينصب على الکتلة فيقسمها ویجزئها » 
وبختطف الأزهار والأوراق والأغصان فیحوفا إلى خطوط ومنحنيات » تتکرر 
ونتعاقب ونتبادل وتمتد إلى مالا نهاية » حى لا یکاد الناظر إليها يحدد بدايتها أو 
نهايتها ‚nn N‏ 


۳ 
الكتابة الكوفية LL,‏ الزهر 


كانت الزخرفة الكوفية فى اللسجد الطولونی « سلسة مبسطة » واقتصرت على رمم 
الحروف نفسها » وطريقة تنسیقها واتزان ءواضعها » فلم تلبس حلية خارجیةء 
زهرية أو GY‏ . وبلاحظ فى رمم الحروف ( فى ذلك السجد ) أول مرحلة لتطورها 
الزخرف ۰ إذ روعى آن.تنتهی الخطوط الرأسية بفرطحة مدببة . وأخذت رژوس 


)1( صفحة ۸٥‏ من الرجم السابق . 
)1( صفحة ۱۳۳ وبا يلها من و السجد الخامع فى القبر وان » المؤيف . 
(۳) صفحة to‏ وبا يلها من والدخلم. هذا وقد کتب (رونار ) فى تفسير معی ( الأرابسك) 
فى صفحة EA‏ من‌داثرة معارف الضارة العربية »أنه ابتکار عرب نشا من الخاصية الحسابية التفكير العرف : 
creative expression of the characteristic mathematical inclination of the Arab mind.”‏ “ 
Ronart (Stephen and Nandy), Concise Engyclopasdia of Arabic Civilization — The Ara‏ 
East. Amsterdam, 1959.‏ 


الط الكوق الزهر ۱۹۱ 

اروف الستديرة تنبعج على أشكال الوريقات الناتية وأنصافها ‚mv‏ 
وخاصة حرف الواو . 

« وأضيفتإ ی الكتابة الكوفية المحيطة بإطارات النوافذ ( فى ذلك السجد. بعض 
العناصر النباتية » على هيئة وريقات منحنية منبسطة ؛ تحشو أحيانا الفراغات المتدة 
بين أطراف الحروف المطولة . ولكن الزخرف ( ا حطی ) مازال يتخ مظهره من 
توازن اروف وتسلسلها فى إطارها المستطيل ¿Dg‏ 

أى أننا نتابع فى المسجد الطولونى ثلاث مراحل من مراحل‌تطور اللخط الكو » 
مرحلة الكو البسيط الذي يستمد زخرفه من Gold‏ ا حروف وحدها + ومرحلة 
الكو المتطور الذى تنتهى أطرافه بفرطحة مدببة » ومرحلة الكو الورق ‏ الذی 
بدأت أطرافه تتشكل بأشكال وريقات نباتیة وأنصاف وریقات . 

وأحذ الط الكوق فى العصر الفاطمی يتابع مراحل تطوره » واتخذ أشكالا 
منوعة من ال حط الزهر» وهى مرحلة يجدر oft,‏ نستعرض آراء العلماء ف Lysol‏ 
وأسبابها قبل أن نحلل عناصرها البارزة فى مساجد القاهرة . وقد اختلف العلماء del‏ 
الأمر فى مصدر هذا الط all‏ وقال البعض منهم إنه نشأ وتطور ف القيروان 
وتونس » فى سنة ۳6۱ ( 458 م) » ومنها انتقل مع الفاطمیین إلى القاهرة . AST,‏ 
البعض الآخر أنه ظهر وتطور فی ترکستان » فى طشقند » فىسنة ۲۳۰ (٤٤۸م)ء‏ 
ومنها انتقل إلى مصر ثم إلى بلاد المغرب Dey.‏ فند رجروهمان) هذين الرأيين » 
وأظهر أنهما بعيدان عن الصواب ؛ وطلع بنظرية جديدة e‏ مؤداها أن مرحلة 
التزهير بدأت بمصر » وضرب مثلا واضحًا لذلك يظهر على شاهد قبر من 
سنة (۰۲٤۴‏ ۸۵۷ م ) » كما يظهر على غيره من شواهد القبور وأوراق الہردی !۲۴ . 

(۲) شرحه » صفحة ۱۳١‏ . 

» (Oley) نى صفحات ۱۸۵ إلى ۸ من مقال‎ Gh bul تراجع مناقشة هذه‎ (۴( 
: والكوق الزهر ۾‎ 
Grohman, Adolf, The Origin and Early Development of Florialed Kufic, Ars Orientalis, 

Vol. I, pp. 183-213, Michigan, 1957. 


هذا وقد شرف و المدخل ۾ ریم للكتابة على شاهد القبر المشار إليه أعلاه e‏ صفحة ٦٤‏ » شكل 
ans. )-۲ - ۱۳ (‏ و المدخل » ما جاء عن LET‏ الكوق e‏ صفحات ۵؛ إلى 4٩‏ . 


vay‏ مساجد القاهرة فى العصر الفاطمى 

ثم أحذت هذه المرحلة de‏ رأى )> وشمان ) » تتطور جی وصلت إلى درجة 
النضوج فى أواخر القرن الرابع ( أوائل القرن الحادی (e‏ ومن القاهرة 
انتقلت مظاهر هذه المرحاة إلى العراق وأواسط آسيا من جهة » وال بلاد 
call‏ من جهة آحری )| تللك البلاد الى زعم بعض المستشرقين yl‏ ھی 
الى آمدت القاهرة بعنصر اللخط الزهر ٠‏ . غير أن (جرومان) » صاحب 
هذه النظرية ابلحديدة » زعم أن زخرفة التزهير LLG‏ الكوق » تلاث الزخرفة الى 
نمت ف مصر وازدهرت ف القاهرة وانتقلت منها شرقنًا وغربا » على حد قوله » 
قد اقتبست أصرلها من زخرفة الحروف الرمزية ف 
اخطوطات اليهودية والقبطية التى تنسب إلى القرن 
السابع والقرون التالية » وقدم أمثلة لذلك من 
مخطوطین بونانیین » شكل Pay‏ 

أبدى العلماء إذن ثلاث نظريات متناقضة 
عن مراحل تطو راللخط الكوق من بسيط أومورّق 

i! ۰ . le ۴ & - 1‏ 
إلى مزهر . وأسباب هذا التناقض DIE‏ کل (rn)‏ — زعرفة حرفين من اروف 
إلى عوامل ثلاثة . الرمزية فى مخطوطة يونانية 

العامل الأول » هو أن كل فريق من العلماء المستشرقين یمیل إلى ترجيح كفة 
الحقل الذى كان يشتغل فيه ويختص به . فكانت بلاد المغرب » حقل البحوث 

(۱) الرجم الشار إليه فى الحاشية السابقة ». صفحة ۲۰۹ . 

(Y)‏ النظریة الأول » الصدر العراق » مفصل فى کتاب ( فلوری) » و الكعابات العربية 
فى Mol‏ ودياربكر» » وشرح النظرية الثانية » المصدر Gall‏ » مفصل ی كتاب ( ماسيه) © 
«المارة الإسلامية فى الغرب» » صفحة ١١١‏ وبا يلها . ولكن ( مارسيه) رجع ف كتابه هذا عن هذا ell‏ 
وعاد إلى ترجيح المصدر الأسیوی . .. 

(۳) (جروشان) e‏ صفحات ۲۱۱ إلى ۲۱۳ من القال المشار إليه . ably‏ الرمزى 
Initial (‏ ( الحرف الأول الذى يتصدر الصفحة الأوى من طوطة أو فصل أو قسم مہا . والأمثلة 
الى استند Ll‏ ( جروهمان) بصرف النظر عن الشك الذى حيط بتاريخها » لا تعتير fee‏ بالمعى 
المصطلح عليه » وإنما هى زشرفة أحاطت عرف واحد » هو الحرف الأول من صفحة بأسرها » وهی زخرفة 
خارجية لا مت بصلة إلى جسد ا حرف ولا إلى الكتابة الى تتبعه من كلمات وجمل . أما فى LEI‏ الكوف 
فإن الزخرفة تنبع من رسم ارف نفسه » وتشمل الحروف الاجدية كلها » لا حرفا واحداً قائماً بذاته » 
وتتطلب تنسيق هذه الحروف جميعاً فى مجموعة وأحدة » سواہ المتصلة مها أو النفردة . 





الط الکوق المزهر 14۴ 


للعالمين ( جورج) و ( ويام مارسيه ) ؛ وهما اللذان طلعا بنظرية الصدر GAN‏ 
فى القیر وان . وکان حقل العالین ( فان برشم ) و ( شترز جفسکی) أواسط آسيا » 
LA,‏ اللذان ناقضا النظرية الغربية » ورجحا النظریة الفارسية الركستانية . ها 
الأستاذ ( جروهمان) » صاحب النظرية الصرية فقد أمضى فترة طويلة عصر 
نی دراسة البردیات العر بية . 

والعامل الثافی » هو أن هؤلاء العلماء قد بنوا نظرياتهم استناداً إلى لوحات أو 
وثائق منفردة » عار عليها هنا أو هناك » ول يراعوا اندثار آلاف من اللوحات 
والوثائق والاثار . إذ أن الذى عبر عليه من شواهد القبور فى الفسطاط » مثلا » 
يعتبر بالرضم من وفرته جزءاً ضئیلا بالنسبة لا كان موجوداً فعلا قبل حريق هذه 
العاصمة . والأمر كذللك بالنسبة لبلاد الغرب أو الفرس » بل بالنسبة بلمميع البلاد 
العربية والإسلامية ء إذ لم يتبق غير جزء قليل جد" من‌آثارها . ¿uy‏ ذلك أن 
حلقات كثيرة من مراحل التطور أصبحت مفقودة» خاصة وأن مراحل تطور LEI‏ 
الكو ف القرنين الثالث والرابع كانت سريعة الحطى . 

والعامل الثالث هو أن هؤلاء العلماء لم يضعوا فى الاعتبار وحدة التعبير coll‏ 
فى البلاد العربية » إذ أنه ليس غريبا أن توجد » كما هو الحال » رسوم Ml‏ 
الخط الكوق المزهر » فى منتصف القرن الرابع ا مجری وأواخره » فى کل من بلاد 
Gall‏ والأندلس ومصر والعراق . ومعیی ذلك أن التخلف من آثار هذه البلاد 
بعتبر متكاملا إلى حد كبير ء وخاصة بالنسبة للخط الكو . 

ولا يتسع المجال لمناقشة هذه النظريات الثلاث ء مادام تطور اللحط الكوق 
ى القاهرة » وهو موضوع البحث فى هذا القسم ؛ لم يعد يثير أى اعتراض ۲ . 

كانت مرحلة الانتقال من الكوف المتطور إلى الكو المورق مرحلة طبيعية » 
إذ أن bibs)‏ لا حظ أن أطراف بعض الحروف تنحدر عن مستوى الكتابة » مٹل 
النون والواو والراء » وأن رژوس البعض الآخر لا ترتفع إلى منتبی أطراف MY‏ 
واللام » مثل الحاء والكاف واهاء » وآن هذه وتللك ALG‏ فراغات واسعة فى الکلمات . 


(۱) أصبحت دراسة تطور الحط الکوق فى مصر ميسرة TES‏ الکشف فيها عن عدد وفير من 
مشاهد القبور المسجلة علها توار ها وإلى تنتمى إلى القرنین الثالث والرابع . 
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شكل gale - (rv)‏ لتطور الط الکوق من البسيط إلى ا مورق ( من سم (al‏ 





وتطلبت سلاسة الرسم أن تقوم تلاك اروف Ber‏ المنحدر منها والصعود 
بأطرافه » ومد رؤوس ار وف المنكبة وتدويرها er wo‏ الأطراف 
مفرطحة ly ys Ge duda‏ دببان » شکل (۳۷) . وكانت الحطوة الثالية 
ھی أن الخطاط مد اوت الستديرة لتملاً الفراغات الافقية » فامتدت الفرطیحة 
وامتد الدبب > revels‏ رأس ا حرف شبيهاً بنصف وريقة نباتية منثنية » 
5 أضاف أحياناً إلى هذه الوريقات شحمة وسطی » فتكامل شکلها الورق › 
شكل (Iva)‏ 

ومرحلة الانتقال من الورق إلى المزهّر ٠رحلة‏ طبيعية كذلاك . إذ أن المزهر 
بدأ تطوره بتحوبر أذناب بعض ا حروف ء مثل الراء والنون والواو » بحیث نبدو 
الورقة النباتية كأنها منبثقة مباشرة من هذا الذنب » شكل CLA)‏ ء أو أنها 
متصلة »عه بغصن رفیع شكل (۳۸ ب ) » وکانت الورقة من قبل امتداداً حرف 
نفسه » وجزعاً منه » تحتفظ بشكله وحجه وكثافته . وکانت الخطوات التالية متتابعة 
سر بعة » أوعلى الأصحكانت سوية متلازمة » إذ امتد الغصن وطال» وانشنت الورقةء 
شکل(۳۸ < وھ ) ء أو انبثق من الغصن وريقتان متّائلتان » شکل(۱۳۹ و ب )؛ 
a!‏ انعط » وانضمت الورقتان فاأصیحت Ds‏ 
واحدة من ثلاث شحمات احتضنها الغصن فى جوفه 6 شکل( ۳۸ ۸) » أو نمت 
الورقة وتعددت شحداتها » شکل ( ۳۸ ه و۳۹ ) ) . 

وهكذا Gat‏ التزهیر فى ا حط GS‏ ولا بد من الاعتراف بأن مرحاة التطور 
فی bt‏ كانت متمشية مع التطور ف الزخرفة » فقد كان اللحطاط ملازماً للمزوق . 
وهكذا ظهرت الكتابة فى مسجد الازهر مرافقة لزخارفه النباترة e‏ متصلة بها اتصالا 


war! kal ٦5 )‏ المستشرقين اختصين 3 فى الدراسات abi!‏ بين الكوق الو bo‏ والکوق الزهر ‘ 
Abs‏ باعتراف أحد حد tll‏ . تنظر صفحة ۳ من مقال ( جروشمان ) ¢ J‏ الكوق al‏ 5 


الط الكوق الزهر ۱۹۰ 
( وديا » » إن صح هذا التعبیر . وکان لهذا الاتصال أثر كبير فى ظهور آنصاف 
الوريقات فى حروف كثيرة ء هثل الالف والتاء والراء والضاد والواو » شكل (۳۹ 
iria Í‏ بل وف ظهور أشكال نباتیة كاملة » شكل ١4م (a‏ هذهالأشكال 
الكاءلة هى الى تيز التزهير عن الاتوريق » إذ أن الوريقات الثنائة ASML,‏ 
الشحمات » ظهرت منذ أوائل القرن الثالث امجری» JE‏ ۳۸ ) : أما الأشكال 


1 دع مدع 
للك دید ند LW‏ 


AU {3 
! 1 ۷ 


u‏ ل وت 
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۱۹1 مساجد الشاهرة فى العصر الفاطمى 
الكاملة » أى الى تظهر فيها الورقة منبثقة من غصن ء سواء كان هذا الخصن 
امتداداً لذنب ارف أو رأسه » أو متصلا به » متفرعا منه » فهی الى مثاز بها 
الكو aji‏ فى العصر الفاطمی 

e ¿gol بتخل عن فنه السا‎ d يقف التزهير عند هذا اسحد ء إذ أن الخطاط‎ és 


وهو انحط » وحرص على أن یکون « التزو يق » تابعا للكتابة » مکملا ها . صحيح 
أن aff,‏ % النباتية ee)‏ 7 »قائمة بذاتها » ولكنها تنبت من y‏ احرف) ؛ 





شكل ( ۳۹ ) - ماذج لتطور الط الکو فى من المورق إلى المزهر 
( من دسم (AM‏ 


الخط الکوی المزهر 14۷ 
وان کان لا تنسبلك فيه » وهی تخرج منه كأنها باقة تنبثق من أصيص الأزهار . 
ثم إن أيدى belt‏ أخحذت تلعب بالحروف » وجعلت منها عناصر للترويق ء 
كأن أهدابها وأطنابها » ونواجذها وحاجرها » هی الأخرى أغصان وأوراق وکار ۱ 
وا کتسب الحطاط بذالك مهارة فی الرسم والكتابة تفوق مهارة المزوّق . ونتضح 
هذه الهارة من أنه لم يكن مقيداً فحسب فى صياغة أشكاله بالإطار المستطيل 
ولتقسیات افندسية » أو برسم ا حروف واختلاف مستويات أجسادها وأحجامها 
بل كان عليه » وفوق کل هذا » أن ينسق الكلمات والحمل فى الإطار المحدود » . 
وأن يبرز منها الألفاظ Mill‏ . 
كان الخطاط یحرص ع ىأن يصيغ ا حروف ف أشكال رشيقةمتناسقة ؛وأعذت 
رقتھا تزداد یوما عن يوم » وشملت صیافته جمیع ا حر وف » المنتصبة منها وا لمنسطحة » 
والستلقاة والمنكبة» بعد أن كانت ا حروف المنتصبة ہی الى تحظى بالنصيب الأوفر 
من عناية الحطاط فى الزخرفة والتوريق . ما فى الأساوب المزهر فقد انتصبت 
الأسنان » وانفتحت المحاجر e‏ واستدارت العروق والأهداب » Cady‏ السيقان 
فى تشكبلات متناسقة ٠‏ نالرؤوس والأطراف »وذلك فى الحروف ال یکان نصيبها 
ضئيلا ٠ن‏ الزحرفة » ٭ثل الراء والفاء والكاف تالم والئون والواو والیاء . وتناول ا حخطاط 
الأطراف بالتطويل والتقويس » وجعلها تنعطف ينة أو پسرة e‏ حى تصل إلى 
مستوى ا حروف المنتصبة . وصاغ الحطاط حروفا » مثل ال اء المنتهية » فى Ea‏ 
رژوس الطیور ؛ وأخری cs bl, jes‏ الم والدال ؛ فى هيئة رقابهاء شكل( ۳۹<). 
وأدحل الخطاط آشکالا زخرفية على جسد الحرف نفسه » وأهمها الحنية » 
وهى الى تفصل بين تقويس أطراف بعض الحروف ؛ مثل الراء وليم والنون والواو » 
وبين انتصاب الغصن منها » شکل(۳۸< ) . ومنها العروة» وخاصة فى حرف 
)١( 0‏ كان من wall‏ فى تلك انون أن لين الكلمات وا لحمل ٤‏ وخاصة Ta‏ » 
مفعولا حر يأ . ولعل هذا الاعتقاد كان يدفم الطاط إلى إبراز هذه الكلمات والعنایة بزخرفها . والذى 
لا شك فيه أن تسجيل Ta OLY‏ نية كان پٹبر هة المطاط نی تجويد انلط وتزویقه . 
( ؟) لا تقتصر و العروة ۾ على حرف الماء » بل قد تترسط انتصاب الحرف > كا ہو موضح فی 


الشكل ؛ وأساس تركيها UT‏ مر مرة من فوق قوس وبرة من تحته » وتكون شريطا يظهر مرتين أو ثلاث 
مرات فوق العروة lis e‏ تحها . ۱ 


۱۹۸ مساجد القادرة فی العصر الفاطمى 

الهاء المبتدئة والمتوسط » tay (Tyra) Es‏ التعانق » وخاصة فى حرف ولا 
شكل ( ۳۸د ) ۰ وظهرت منها نماذج بديعة زادها الاثل إبداعا . وهذا التعانق 
متصل بأشكال العروة ء وقد أطلقعليه اسم الكو العشق » أو الکوفی الضفر » 
ولا يصح اعتباره زوعاً من الحط ald, Ei‏ » ولا Les‏ من الأساوب المزهر . 
إذ أن العروة والتعانق كانا معروفین منذ القرن الثالث y gl‏ التاسع الميلادى )ء 
وتطورت USE‏ مع التزهير » مثلما تطورت حروف أخرى . 


ل GS LH‏ المزهر فى العصر الفاطمى رواجاً متسعاً فى المجموعات الزخرفية 
dy‏ تخل مجموعة واحدة من المجموعات الى تخلفت من مساجد القاهرة ومشاهدها 
فى ذللث العصر من اذج منه » وفيرة عددا » بديعة مظهراً » ولا ELE‏ فى أن جموعة 
مسجد ا حاكم هی ST‏ هذه المجموعات تتوعا وإبداعا . 


نلی فى مسجدا حا کم أنواعا كثيرة من أشكال ا حر وف الزهرة الى أشرت إليهاء 
اللوحات ‏ ۷۷[ی۷۹) aby.‏ فيه بصفة خاصة تعبير بن تنوعت تشكيلاتهما . أوهما 
yl‏ امجنحة ‏ وهی ورقة مدببةمن خمس‌شحمات؛ أوسعفة نخياية» تتفرع من ساق 
ينبتف مواضع من رأس حرف العين أو الواو » وتنقسم نصفين » على هيئة جناحین » 
ase‏ أحدهما عن مین الساق والآحرعن‌یساره » شكل (4" ب ) . وقد تطورت أشكال 
هذه الورقة المجنحة » فنجد طرف الحناحين المدبيين » قد استدارا فى موضع » 
واتخذا شکل وريقة» وأصبح کل جناح يتكون من وريقتين » شكل (۳۹ح) ؛ 
وف موضع آخر تفرع الساق إلى ساقين امتدا HIS es‏ ؛ ولكن الأيمن 
منهما انتهى بشكل نصف الورقة التقليدية » وانتهى الأيسر بورقة مقسومة إلى 
نصفین . وق موضع ثالث امتد الحناحان يمنة ويسرة » ونبعت من نقطة التقائهما 
وريقة SIV‏ مدببة من غير شحمات . وتفصح هذه التشكيلات عن خاصية من 
خصائص الزخرفة الإسلامية عامة » وهی التنوع فى العاثل . 


أما التعبير JU‏ » فقد تنوعت تشكيلاته تنوعاً كبيراً » وهو الباقة الزهرية » 
وهى الى ترسم غصناً » على Bp‏ حلقة » تنبت وریقات من جانبيه وینتهی بورقة 


الط الكوق المزدر 134 


دن ثلاث أو خدس شحمات تنتصب ف جوف al‏ وتملؤها » شکل (۳۹ 3 . 
وتشکیلات الباقات 2 u Asus‏ فيها آنواع سط وأحرى wordless 4 LS‏ 
فروعها ووريقاتهاء أو اتسعت حلقاتھا والبسطت ورقاتھا e‏ وازداد ade‏ شحه‌اتها. 
والباقات هی العنصر الواضح للتمييز بين الط المورق والحط المزهر . وأعل المجدوعة 
des‏ ف دسحل a‏ ¢ شکل ( ۳۹ (A‏ اتخذت ماذج للخطوط من بعدہ 5 € 
إن هذه الباقات تطورت تطوراً كبيراً فى نوع eT‏ من هذا الط الزهر 
pls‏ الہ بعد قليل 4 شكل ( .)4١‏ 

وی مسیجد الحا كم کذلاث » على واجهات مئذلتيه » إفريزان بدیعان من BEI‏ 
الكو الزهر » تعددت فيهما أشكال الباقات » وتنوعت حركاتها وتموجاتهاء اوحة 
(VA) &‏ . ولكن‌الذى geld are‏ الإفريزين » بالإضافة إلى إبداع هذه الباقات ء 
مکانة فريدة فى العام الڑسلامی » من بين مجموعات الحطوط الكوفية المنحوتة على 
الحجارة » بل والمحفورة فى الح صكذلك » هو آجساد ا حروف نفسها وسلاستها 
واعتدال أقسامها» إذ انتصبث الحروف فى هنین‌الازارین فى رقة فائقة » وف قوام 
ممشوق» قل أن oni gh‏ »> فى غير هذين الموضعين من الآثار . لقد قيل إن 
فخر العصر الفاطدى فى زخارفه » وليس من المغالاة أن يقال إن فسخر LEI‏ الکو ی 
هاتين الجدوغتین ¿Y‏ لوحة رقم ۷۹) . 


کہہے ات 


شکل (۰؛) - أنموذج من تطور الط الكوى المزهر 
( من سم (di‏ 
بلغ aM GS BEI‏ غایته Gm‏ اتحدت الحروف بالأغصان » وانسبکت 
فيها » واتخذت معها مظهراً يعبر عن الوحدة والتکامل . تبدو الحروف مع الأغصان 
ف هذه الوحدة » يانعة » تتهادى فى سيرها » وتتناثر الوریقات من حرمٰا » وتتراوح 





(۱) تنظر صفحة ۸٥‏ فبا سبق > وفہا ترجمة لتقدير ( فلورى) عن إبداع الإزار الحطى 


Yo‏ مساجد القاهرة فى العصر الفاطمی 
وتتموج IS‏ بھڑھا النسيم فا نطبق علیها القول Lg] do‏ تتحرك وهی سا CRS‏ 
وهكذا أصبحت الكتابة العربیة Gt‏ زخرفا فائقاء شکل(40) » وامتدت کالستائر 
الثمينة الغالیة > المتدلية على الواجهات فی الأعيا د » أو كأنها موا كب فخيهة » 
تجتذب „BUN‏ إلبها » وتثير الروعة أمامها » من Bo‏ الصناعة وإبداع المظهر 

وة نوع oT‏ من الكو المزهر ظهر فی أواخر القرن الحامس ( الحادی عشر 
الیلادی) » ويمتاز بأنه كتب على مستويين » مستوى الحروف العریضة البارزة » 
ومستوى الأرضية من ورائها الى تحتشد بالمزخارف النباتية والباقات » مستقلة ی 
رسومها رحرکاتھا عن الکتابة » مرتبطة بها فى الوقت نفسه . ونظھر هذه التشکیلات 
الحديدة على الزخارف ابليصية بصفة نخاصة» ٠‏ ثل عراب KNIE » tl‏ 
وقبة البهوفى الأزهر» شكل (4۱) . وكان براعی فى هذا النوع أن تكون الباقات 
الزهرية رقيقة حفیفة اللظهر والحركة » بقدر ما تكون الحروف شاعة ثابتة عليها 
وقد استمر هذا انوع الذى يجمع بين التوريق والتزهير والتوشیح فيرة طويلة امتدت 





شکل (4۱) - نوع من أنواع اللط الکوق الزهر - ریم منقول عن قبة ری A rene‏ 
pu)‏ المؤلف ) 


فى عصر المماليك . وكان قد بدأ على الحجارة فى ٭سجد gu‏ وى بعض شواهد 
القبور والأخشاب بصورة آحری ۸ تتخذ: فيها اازخارف النباتية أرضية > بل 
صیغت أشكالها على مستوى ا حروف > اما مستقلة عنها » أو متداخلة فيها » 
لوحة رقم (a VA)‏ . وکذلاگ اتخذ نفس الاسلوب فى ابخص» کا يشاهد على نافذة 
2 مسجد الصالح طلائع E‏ 


est (1)‏ من tl‏ .2 من كتاب و نہایة الأرب فى فنون الدب » alo‏ النوپري 
( شہاب‌الدبن أحمد ين عبد الوهاب e‏ المتوق Be‏ ۷۲۲ = ۱۳۲۱ م) . 


الأشكال المارية ی الزخرفة لمق 


ومن أشكال LL‏ الكو نوع أطلق عليه اسم الکو النحصر » وهو تعبير 
يقصد به أن الكتابة تنحصر بين شريط أو إطار زخرف dat‏ بها ء أو يعلوها 
ويحددها . وأمثلة ذلك النوع عديدة فى الاثار الفاطمية» وخاصة فى المحاريب . 
ومن أبدع الناذج المتخلفة منه الدائرة الزخرفیة على بوابة مسجد الاقه‌ر e‏ 
شكل ( )١4‏ . ولا بعد هذا الأساوب نوعاً LE‏ بذاته من الحط الكوفى » وكان أول 
ظهوره فى شواهد القبور » وفيها تظهر الزخارف مستقلة تماماً عن الكتابة » خارجة 
عن حدود حروفها ء ولذا فهى لا تعتبر حاصية من خواص LL‏ الكو ¿JA‏ 


٤ 
الأشكال المعارية‎ 


هذه أنواع جديدة من الزخارف اختص بها الفن GAY‏ وكان ها فيه شن 
كبير » ay‏ الزخارف المقتبسة من العناصر المعمارية والیی ظهرت ف العدارة الإسلامية 
بالديار المصرية مع العصر الفاطمى . وقد یعترض على ذلك بأنه ظهرت بالمسجد 
الطولونى شرفات وأشكال تیجان زخرفية » غير أن شرفات السجد الطولوی ليست 
مقتبسة من أشكال معمارية فهى « غریبة المظهر . . . . وتظهر كأنها أجسام أقزام 
صفت متجاورة متشابكة الأذرع 20 . أما التيجان فى ذالك المسجد فهى ليست 
زحرفة با معى الصحيح Ly‏ هی جزء من « مجموعة معمارية منسقة » » وقد حليت 
بالزنخارف مثلها مثل العقود فى ذلك السجد!۳) . 


)1( يلاحظ أن معظم النقوش اللطية تتحصر فى إطارات مستطيلة وكانت هذه تقتصر في أغلب 
الأحيان على شر يطين کل Logs‏ على هيئة عصاة . 

. من والدخلء‎ (or) وشكل‎ ۱۱٩ صفحة‎ be )١( 

(*) تراجع صفحة ۰ شکل )14( e)‏ 11( فى صفحة ۱۲ من و الدشل » . 


yey‏ مساجد القاهرة فق العصر الفاطمى 

أما فى العصر الفاطمى فقد انتشر اقتباس عناصر كثيرة من العمارة فى تشكيلات 
زخرفة العمارة نفسها » ومن ذلك الشرفات والتجاویف والعقود والأعمدة والمحاريب 
وا مقرنصات والقباب » أو أنصاف القباب » والصنج ؛ والإطارات والافاریز . 

ولم يتخلف للأسف من الشرفات الفاطمیة غير أجزاء فى مسجد E‏ 
لوحة رقم ( ٠‏ وب) . وهى تتكون من نوعین : نوع تتشابك فيه أشكال العقود 
على هيئة دواثر ماثلة » ونوع رصت فيه قطع الجر على هيثة مدرج هرف » من 
خمس درجات . ويلاحظ فى هذا النوع الأخير أنه فتحت فى منتصف الشكل 
امري فتحة على هيئة طاقة نافذة تنتهى بعقد منفرج )١١‏ 

وامتدت على إفريز من مئذنة الحا كم Ay all‏ نقش على هيئة شرفات من نوع 
انحر نسقت فيه سیقان وأوراق نباتية فى أشكال هندسية متشابكة»شكل ( ¿(EY‏ 
اوحة رقم VY)‏ 





dl al, الشبيهة بالطاقات‎ 2 ca, gli! وظهرت‎ 

على بوابة des SU‏ واجهتى «سجدی الأقمر والصالح 2 725 کے 
طلائع . وهی تجاويف يظهر قاع البعض ٭نھامسطحاء 0 
ویظهر قاع البعض EN‏ غائرا مقوساً » وقد احتلتها 
أنواع al‏ من الزخارف » فیا عدا البعض »نها الذى 
بظهر فی الأسجزاء المجددة من واجهة ٠ el dormida‏ شکل ty‏ ~ 





نقش عل حيئة شرفات 

Er‏ ند على إفريز من المئذنة الغربية 
أما أشكال العقود فقد تنوعت . نها شكل العقد لسجد الاک 

ا موس 4 ودشاهد 2 أشكال الطاقات الصماء as‏ فما بين بعس عفود 


الأسكوب الحامس 4 dy E‏ بيت الصلاة بالأزهر ‘ ومٹھا العقود المدبية ¢ وهی 


)1( هل كانت هله الشرفاث شبهة بتاك الى CHIT‏ تحیط بصحن المسجد النبوى ؟ إذ 
كتب السمهودى أن عمر بن عبد الءزيز كان أول من أحدث ا حراب والشرفات فى السجد النبرى 
وأضاف أن «الشرفات ما على ما أحاط يجدران yor‏ المسجد من جوانبه الأربعة وبیها فرج شبه 
طاقات الشباك » . تنظر صفحة ۳۷۲ من الزء الأول من كتاب « وفاء الوق بأخبار دار الصطی » 
مؤلفہ السمهودى ( نو الدين على بن أحمد » المتوق سنة ۹۱۱ ب ٠٠٠١‏ م) öl‏ مطبعة 
الآداب والمؤيد » القاهرة » سنة (p ۱۹۰۹ ( ۱۳۲١‏ . 


الأشكال المارية ی الزخرفة yer‏ 


منتئرة فى مواضع كثيرة » وخاصة فى أشكال المحاريب » ومنها العقود النفرجة 
وتشاهد بصفة خاصة فى الطاقات الصماء المقامة بين العقود على واجهات الصحن 
فى مسجدى الأزهر والصالح طلائع » ومنها العقود القصوصة الى تتناوب فتحاتها 
مع شكل زاوية حادة» ومنها العقود التتابعة الى نظهر فى مسجد الأقمر وى عقود 
المحاريب والةرنصات . ومنها العقود الثلائية الفتحات الى تتكون من عقد مدبب 
یتکی على طرف عقدين e‏ بعد أن يرسم خطین متقابلين فى زاوية قائمة » وتشاهد 
أمثلة من هذه العقود فى مسجد السيدة رقية Kile ghey‏ وابمعفرى . ومنها PR‏ 
شكل من العقود الشتق من الشكل GH‏ الفتحات والذی انتشرت أشكاله فى 
العمارة الفاطمية . 


يتكون هذ االشکل من رأس عقد مدبب أو منفرج يتكى' على طرف عقد ين 
منفوخن > ويتصل بهما بخطین برسمان کذاك زاوية حادة. وقد تنوعت أشكال 
هذا العقد الرکب » ورسمت رأسه أحيانا عقداً منفوخا » وانبعجت أحياناً آخری 
طرفاه + ثم تقوست لترمم انبعاجا oT‏ عكسينًا > شکل (4۳) . وقد ظهر هذا 
الشکل فى Bie‏ الحاکم وعلى بوابة زويلة » des‏ واجهة بلاطة الحراب ی صحن 
الأزهر » وعلى الواجھة الشمالية فى الصالح طلائع » وعلى نوافذ قبة السيدة رقية » 
وعلى الباب الأخضر من المشهد الحسيى . وتکونت منه مجموعة من ستة عقود مركبة 
أحاطت بداخل قبة البهو فى السجد الأزهر » لوحة رقم (VA)‏ 

وكانت هذه العقود المركبة معروفة كأشكال زخرفية فى القيروان » رسمت على 
لوحة ہجوار المحراب ء من سنة ANY) YEA‏ م) ؛ کا أنها تشاهد فى ربم طاقة 
من الطاقات انمارجية فى قبة البهو بمسجد الزيتونة بتونسوهى الى أقيمت فى سنة 
۸۱ء لوحة رقم WY)‏ ب) ۰ وكانت تشاهد كذلك فى غيرها من آثار 
الغرب والأندلس » قبل رسمها على باب زويلة وداخل قبة الأزهر . 

أما المحاريب فان آشکاها اتخذت زخرفاً فى مواضع كثيرة من عمارة الساجد ؛ 
داخلھا وخارجھا . ولعل أجمل هذه الأشكال تلاث الى مازالت تشاهد على واجهة 
مسجد الأقمر » على جانی البوابة » لوحة رقم (4۳) ۰ des‏ طرف من القسم 


7 مساجد القاهرة فى العصر الفاطمى 


Re 


( شكلم ؛ ) - أشكال مختلفة من العقود الفاطمية الزخرفیة ذات الفتحات sas‏ 
من ريم أل 


العلوى الشرق للواجهة > لوحة رقم (٤٤ب‏ ) ؛ وكانت توجد علىشكل هذا الحراب 
الأخير لوحا ت آخری علی الواجهة» ولکنها ۲ كلت .۰ وما بزید فىروعةهذا الشكل 
أنه تدلت من رأس المحراب فيه صورة على هیئة مشكاة » وأنه يجرى فوقه إطار 
من انط الكوق البسط كتب عليه ولا له إلا الله وحدہ لا شریلث له » e‏ وحليت 
طاقة الحراب ہزخارف من سیقان برسم تشابكها نجمة من سئة أطراف e‏ وأحاط 
بالمحراب إطار من حلقة ممتدة من الزخارف النباتیة الماثلة . 


وعلى واجھة الأقمر أيضا اتخذت من الأعمدة أشكالا زخرفية . وتشاهد الأعيدة 
فى شكل هذا المحراب الأخير تتكون من خطوط حلزولیة تنتهى فى کل من طرف 
العمودين محلقتین » أما تاج العمود وقاعدته فقد رسما على هيئة ورقتين ممتدتين . 
ولكن الأعمدة ترى على آشکاها ء مصغرة جسمة » فى المحرابين القائمين على جانى 
البوابة » وف الطاقات العليا المحيطة بالصحن وبجدران بيت الصلاة الداخلية فى 
مسجد الصالح طلائع . وقد اتخذ كل من هذه BLES‏ تاجاً ناقوسينًا » وقاعدة 


الأشكال المارية فى الزخرفة Yee‏ 
ناقوسية مقلوبة » ما يشعر بأن هذه التيجان والقواعد كانت منتشرة فى العمارة 
الفاطمية » لا على هذه الهيئة اازخرفية فحسب » بل كعناصر معمارية . وهذا التاج 
الناقوسى يمثل مرحلة تطور للتاج الذى كان ممثلا فى دعامات المسجد الطولوق . 

وانتشرت أشكال الطاقات المحارية » الى تمثل أنصاف قباب مضلعة > 
أو أشكال عقود مقصوصة . وتشاهد أمثلة بديعة منها على واجهى الأقمر والصالح 
طلائع » وخاصة تلاك الى تتوج بوابة الأقمر وتتتهی ضلوع. نصف القبة هذه 
بأشكال عقود مصغرة ثلاثیة الفتحات . وتشع هذه الضلوع من دائرة كبرى داخلیة 
تتكون من ثلاث حلقات e‏ لوحة رقم e (ir)‏ امتدت على الحلقة الأولى والأخيرة 
منها زخارف نباتية » ونقشت على الحلقة الوسطى بالحط AS‏ وبالنحت الفرغ > 
الآية الكريمة ‏ بسم الله الرحمن الرحيم » نما يريد الله ليذهب عنکم الرجس أهل 
البيت ویطهرکم تطهيرا» » ويتوسط الدائرة لفظا Jay date‏ منقوشين LLL‏ الکو 
وبالئحت المفرغ کنلاث . هذا وتشاهد أشكال المحاريب؛ والأعمدة والطاقات 
المحارية فى زحرفة قباب القیر وال والزيتونة وغيرها من آثار بلاد المغرب والأندلس e‏ 
تما تشاهد فى زخرفة المسجد الطولوق . 

وتنتهى الضلوع فى أنصاف القباب الأخرى بأشكال القرنصات » وهى الى 
انتشرت اتتشارا واسعا فى الزخرفة الفاطمية » وكان ها شأن كبير فى العمارة الإسلامية 
بہلاد المغرب وصقلية والأندلس » ثم فى عمارة القاهرة فى العصور التالية . وما لا شلك 
فيه أن القاهرة كانت فى هذه المرة مصدر الاحاء لهذه الأشكال الزخرفیة » ولو أنها 
ظهرت فی تلك البلاد فى نفس الوقت تقريبا الى ظهرت فيه فى مسجد O‏ 
غير آنها تظهر فى هذا المسجد بشكل عام ومتطور يؤكد أن أمثلة آخری كانت 
قائمة من قبلها فى UT‏ قاهرية اندثرت . وإذا كانت القرنصات على واجهة الأقمر 
تعتبر أقدم أمثلة معروفة فى تاريخ العمارة » فهى لاشك ليست أول أءثلة استخدتھا 


)1( أقدم مثال معروف المقرنصات المارية الزخرفية نی تلك البلاد يظهر فى مسجد تلمسان 
بالمزائر ء الذى تم بناژه سنڈ ۰۳۰ ( 4م1١‏ م) »> أى بعد إحدى عشرة سنة من بناء مسجد الأفمر , 
تنظر صفحة ۱۱۳ شكل )44( من كتاب د التأثيرات الاسلامية للمؤلف ؛وصفحة AY‏ اوها يلها 
و ۲۳۷ - ۲۳۸ من کتاب ( مارسيه) و المارة الإسلاءية فى الغرب » . 


٢‏ مساجد القاهرة فى العصر الفاطمی 
العمارة الإسلاءية ء ولا شك كذلك ىأن ابتكارها قد حدث ف القاهرة .قبل بداية 
القرن السادس GU)‏ عشر اليلادى ) ہسنوات طويلة ٠‏ 
وقد ظهرت على واجهة: الاقمر وحدها أربعة أشكال حتلفة من القرنصات 
الزخرفیة AST.‏ شهرة هو ذلك المقرنص ll‏ على الشطف بين الواجهتين الشرقية 
والشهالية . وهو فى هذا الوضع يتخذ وظيفة معمارية بالإضافة إلى مظهره الزخرفى !"اع 
لوحة رقم ( ٠٦‏ ) . والشكل الثانى يتكون من مقرنصین صغيرين منفردين بقع كل 
منهما نحت منبت العقد القرنص إلى يسار الواجهة ‏ لوحة رقم ( 4۵ | ) . ويتكون 
من هذا العقد شكل ثالث يدور حوله صفان متدرجان من أشكال القرنصات 
المصغرة » حفرت فى كل منهما BH‏ وعشرون مقرنصا . وف واجهة الصالح طلائع 
شكل Je‏ لهذا العقد المقرنص تماما » غير أنه منفرج وليس مدبباً کا يبدو فى 
الأقمر . کا أن على واجهة الصالح طلائع كذلك أمثلة أخرى تتكون من عقد 
مقرنص من صف وإحد . أما الشكل الرابع من هذه المقرنصات الزخرفية فیظهر 
ف كلمن التعجويفين احانبیین لبوابةالاقس > 108( . وفيه صفت المةرنصات 
Cl‏ > لا Os tl‏ فى أربعة صفوف » تتناوب منها مقرنصات صغيرة مع مقرنصات 
آصغر Lar‏ منها فى کل صف خمسة أو ستة منها » تتحصر جمبعاً فى 
إطار مریع » bt‏ به شريط تمتد فيه خطوط زخرفية مجدولة . 
وانتشرت أشكالالعقود المقرنصة فى غمارة القاهرة ء وخاصة فى زخرفة المحاريب 
راك اعا م E‏ شید EN‏ رق 
شكل )١5(‏ . وفيه بلاحظ تطور العقد القرنص ف الأقمر . إذ أن عقد السيدة 
رقية يتكون من BM‏ صفوف متدرجة أو ثلاث حطات » من المقرنصات؛ » يقل 
حجمھا ويزداد عددها فى الصف الأول الداخلى > کا أنه فى هذا الصف » تتناوب 
المقرنصات الصغيرة مع مقرنصات أصغر حجماً منها » کا يشاهد فى الأقمر . 
)1( مزالمستبعد أن یکو الشطف اللى أجرى فى ركن اغدارین من الأقبر قد أعد خصیصاً لإبراز 
الناحية الزخرفیة هذا المقرنص . إذ أن مثل هذا الشطف كان يعمل فى أركان المباف الى تقم عند 


انعطاف الطرق فى Gull‏ العر بية » حى یسمل انعطاف الدواب احملة بالأثقال ولا تحتك سمولٰہا 
بالأركان الحادة الجدران . 


الأشكال الممارية فى الزخرفة yey‏ 


وی «سجد السيدة رقیة عقود مقرنصة تتوج محاریبھا الأربعة الأخری ويشاهد 
فیها عقود من صف واحد من القرنصات وأخرى مركبة من صفين متدرجين . 
وتشاهد مثل هذه العقود القرنصة المركبة فى محاریب أخری فاطمية » مثل محاريب 
عاتكة وا حصواتی وبحی الشبيه . وی عراب أم كلثوم ظهر شکل جديد» تتناوب 
فيه أنصاف الدوائر مم الزوايا الحادة . ونظھر كذلك الإطارات المستطيلة فى عراب 
السيدة رقیة كنا ظهرت' فى مراب ابلیوشی وعلى واجهة الأقمر » وکا تظهر فى 
محاریب Gach!‏ وإخوۃ يوسف وحراب الأفضلف المسجد الطولرنى . وهذه الإطارات 
عناصر معمارية زخرفية معاء وقد استخدمت أصلا لتحديد معالم الأبواب والبوابات» 
مثلما يشاهد فى باب مقصورة مسجد القيروان » وف بوابة مسجد المهدية » ومنها 
اشتقت لتحديد إطارات المحاريب . وقد استخدمت فى أداء الوظيفتين ء كا رأينا » 
فى مساجد القاهرة الفاطمية . ويتبع هذه الإطارات عنصر معمارى آخر استخدم 
للزخرفة » وهو ما أطلقت عليه صفة القوالب . ووظيفة هذا العنصر المعمارية هو 
slim ul‏ البناء وطوابقه من cot‏ . وهو عنصر Ed‏ انتشر استخدامه وتعددت 
أشكاله فى العمارة القديمة » خاصة العمارة الإغريقية . واستخدم بصفة محدودة 
فى العمارة الإسلامية واقتصرت أشكاله على قطاعات بسيطة . وقد gb‏ أول ما ظهر 
بالقاهرة فى مثذنتى „SU‏ ومعظم أشكاله ترسمأنصاف دوائر أسطوانية » تبدو 
كأنصاف العصى . وأحاطت بهذه العصى من كل جانب » فى واجهة الأقمر ) 
شرائط رفيعة برسم قطاعها نصف مريع » وتنوعت بعض الشى ء أشكال هذه القوالب 
فى مثذنى الحاكي » شكل (۹و١٥).‏ 

وأخيرا ظهر فى عمارة القاهرة الفاطمية ذلك العنصر المعمارى الزخرف الذى 
آشرت إليه فما سبق » وهو عنصر الصنج المعشقة » وأشرت إلى آهمية ابتكاره فى 
العمارة الإسلامية 17 , 

وقد كان لهذا العنصر وظيفة معمارية محددة » ولكن أشكاله تنوعت وتطورت 
نی العصور التالية بحیٹ أصبحت أهميته الزخرفية تفوق أهميته العمارية . كان شكل 


. انظر صفحة ۱۵۱ وما يلها فيا سبق‎ )١( 


YA‏ مساجد القاهرة ق العصر الفاطمی 


هذه الصنج فی بوابة النصر يقتصر على خطوط رأسية مائلة متدرجة » وكان هذا 
أقدم مثل معر وف aid‏ الصنج فى العمارة الإسلامية . ثم تحول هذا الشکل فى بوابة 
الفتوح وی مسجدى ROT‏ والصالح طلائع > فى عتبات الأبواب » واتخذ شکلا 
يتكون من نصى دائرة عكسيتين بربطهما خط قصير مستقم . وتقتصر الصنجة 
على ثلاثة أنصاف to‏ »ز اثنتان فى اتجاه وواحد فى الاتجاه العکسی » 


شكل (۲۰) . 


خاتمة 

حاولت فى الفصل الثانى من ہ المدخل » أن أوضح البادی الرئيسية لدراسات 
A EN‏ الإسلامية"“ . ويبدو لى أن النتائج التى أسفرت عنها دراسات SUT‏ 
القاهرة فى العصر الفاطمى تؤيد الآراء الى أبديتها فى إيضاح هذه المبادئ . ومن 
ذلك » مثلا”ءالعقد المنفرج الذى ظهر أول ما ظهر فى العمارة الفاطمية ء والّی 
أثبتت الأبحاث الأثریة أنه لا بعت بصلة إلى « العقد الفارسی » الزعوم . إذ أن هذا 
العقد الأخير لاحق ء لا سابق ء للعقد الفاطمى . وهذا بؤيد نظریتی فی دراسة 
الأصول والمصادر . وكذلك تؤيدها الدراسات الى أجرينها وأجراها غيرى من علماء 
الآثار عن بلاطة احراب فى السجد الأزهر » وعن الم بأن مصدرها يرجع إلى فناء 
الکنائس البازيليكية أو قاعات الاستقبال فى القصور الرومانية , 

وی آثار القاهرة الفاطمية عناصر عديدة » تخطيطية ومعمارية وزخرفية » تژید 
نظرية الاستنباط »وهی الى تحدد المبداً الثانی من مبادئ الاثار العربية الاسلامية . 
وکان ( هوتكور ) يظن of‏ آ ار القاهرة الفاطمية تفصح عن مصادرها y‏ القبطية 
والسورية والبيزنطية والیزو بوتامية والفارسية والغربية ۲۷ » وقد ذهب ( فييت ) فى 
نفس الكتاب إلى ما ذهب إليه زميله وادعی أن للمصادر البيزنطية والفاوسية أثراً ی 
تطور الزخارف الفاطمية ۳) . ولكن ( هوتكور ) لم يستطع أن ینکر مقدرة البناء 
اسان العرنى على تحوير الأشكال » وقوتہ فى الاستنباط SBI‏ . والواقع أن 
تلك المصادر المزعومة » الى كان بعضها ملموساً فى العصر الطولوٰی » قد تلاشت فی 
العصر الفاطمى » ول يعد لها مظهر أو أثر . ومن ذلك القباب والمقرنصات » فقد 
اختفت تماما مظاهر مصادرها الفارسية ء وبدت فى عمارة القاهرة ابتكارات أصيلة . 
ومن ذلك المآذن » توارت مصادرها السورية » وانتصبت فى مساجد القاهرة فريدة 
dla )١(‏ مء صفحة ۲۲ Adi‏ 
(Y)‏ صفحة ۲۵۱ من کتاب و مساجد القاهرة » . 
(Y)‏ صفحة ۱۱۲ من کتاب ر مساجد القاهرة ۾ . 
(0) شرحه » صفحة ۲۵۱ . 


۳۹ 


۳۱۰ مساجد القاهرة فى العصر الفاطبى 

البناء والظهر . ومن ذلك زشرفة التوریق ء ذبلت آزهارها القبطية والبيزنطية ء 
وأبنعت آوراقها ومارها العربية . وقد استعرضت من خصائص العناصر العمارية 
وميزات الزخارف مالم يكن له نظير أو شبیه فى الفنون السابقة للإسلام » وما اشتق 
أصالته من القو PML‏ الاستتباط الفکری عند البناء والفنان العریی من جهة » 
ومن مسایرته » من جهة آخری » للتطور الطبیعی وتأثره بازدهار الحياة الاجماعية 
والسياسية . 


وتبعاً لنظرية التطور هذه » ومی الى جعلت مہا المبدأ لثالث من (sola‏ 
الآثار العربية الاسلامية » ظهرت فى عارة القاهرة الفاطمية وزخارفها عناصر أصيلة 
مبتكرة » مثل العقد اللفرج والقرنصات والصنج العشقة وتعدد احاریب وتطور 
EA‏ » ومثل أشكال التوريق والتوشیح dS, SA‏ الزهتر » وغیرها ما أوضحت 
أصوله وتکوینه فى الفصول السابقة . 


وآثار القاهرة الفاطمية Olay‏ قوی على ae‏ المبدأ الرابع من المبادئ الى أشير 
إلا هنا » وهو الوحدة العربية . فقد تردد ذكر بلاد المغرب مراراً فى صفحا ت هذا 
الکتاب ۱ 


وبلاد الغرب بلاد عربية نشأت فیها تلك الأسرة QAP‏ قدمت إلى الدبار 
الصرية وأنشأت فہا القاهرة » واستقدمت معها من تللك البلاد عناصر فنية لم تكن 
غريبة فى کیانہا رمظاهرها عن Jal‏ هذه الدیار ورجال البناء والفن فيها » فاندمجت 
فى التقاليد الفنیة الى كانت متبعة فيها من قبل » واتبعت مسيرها التطورى الطبیعی © 
مندفعة بروح واحدة » مستظلة بقومية واحدة » معبرة عن الشاعر نفسہا . 


بہذا كله امتازت آثار القاهرة فى العصر الفاطمى e‏ وانطبعت علیہا صورة من 
فيض الحياة فيه بالراء والنعيم ‏ وارتقاء التفكير فيه ورتقاء جمع بين الحقیقة والحيال» 
bay‏ أسباب الازدهار call‏ الذى استعرضنا آ ثاره فى هذا املزء الأول » والى ستمتد 
حلقائه فى العصر التالی» العصر الایوں؛ وهو موضوع الحزء الٹانی من هذا الكتاب . 


بیان مفصل بأسماء الکتب والبحوث ا مشار إلا 
فى صفحات الحزء الأول ` 


Tal (1)‏ الکریم ۱ 
(؟) - ابن إياس ( أبو البركات محمد بن أحمد بن إياس GEL‏ » التری 
سنة ٩۲۰‏ — ۱۵۲۲ م) e‏ بدائع الزهور فى وقائع الدهور» ء ثلاثة أجزاء > 

مطبعة بولاق » القاهرة سنة ۱۳۱۱ (۱۸۸۹ع) . 

(۳) د ابن دقماق ( إبراههم بن محمد أيدمر العلائى الشهير بابن دقماق e‏ 
والمتوق حوا ی سنة ۷۹۷ — ۱۳۹۹ م ) ؛ «كتاب الانتصار اواسطة عقد الأمصار »» 
طبع ا لمزعان الرابع والخامس بالطبعة الأميرية» القاهرة ء سنة ۱۳۰۹ (۱۸۹۲) ۰ 

(4) — ابن عبد افٰادی ( يوسف بن عبد امادی e‏ المتوق Es‏ 414 — 
e Ce ۱9۰۵‏ و ار المقاصد فى ذكر الساجد » ء نشرہ حمد أسعد أطلس » 
الحزء الثالث من و مجموعة النصوص الشرقية » » مطروعات العهد الفرنسی بدەشق » 
بيروث سنة ۱۹6۳ . . 

( 5 ) ابن ميسر ( محمد بن على بن پوسف بن میسر » المتوق سنة ٦۷۷‏ ب 
۵ م) ۰ « أخبار مصر» » نشر ( هترى ماسيه) » القاهرة سنة ۱۹۱۹ » 
مطبوعات المعهد الفرنسى للاثار الشرقیة . 

> أبو شامة شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل القدسی‎ - )٦( 
سنة 5 ۱۲۲۷ م) ء ہ كتاب الروضتين ى:أخبار الدواتين النورية‎ dl 
والصلاحية ) » تحقيق الدكتور محمد حلمى محمد أحمد ومراجعة الدکتور محمد‎ 
. ۱۹۱۲ القاهرة سنة‎ e مصطى زيادة‎ 

(۷) - أبو المحاسن ( جمال الدين أبو المحاسن پوسف بن تغرى بردی 
الأتابكى le‏ سنة AVE‏ — 1454 م): ء ١‏ النجوم الزاهرة فى ملرك مصر 
والقاهرة) » صدر منه ۱۲ Te‏ طبع دار الکتب المصرية ء القاهرة ۱۹۳۹ — 
465 . 


۲۱۱ 


Er‏ مساجد القاهرة ق العصر الفاطمى 


. (آنلار) » « الباب العربی لكنيسة واسط»‎ - )۸( 
Enlart (Camille), L’Eglise du Wast en Boulonais et son Portail Arabe, Gazette 
des Beaux Arts, Tome II, PP. 9, 10, Paris, 1927. 
: » أولر ) ء « شبابيك القلل‎ ( - )۹( 
Olmer (Pierre), Les Filtres ds Gargouleties, (Catalogue Général du Musée 
Arabe du Caire), Le Caire, 1932, 


(۱۰) - البخاری ( أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
الہخاری Geh 5 gH‏ سنة be (e Avs — Yoo‏ کتاب a‏ الصحیح المشهور 
بصحيح البخاری) « تسعة أجزاء » مطابع الشعب » القاهرة سنة ۱۳۷۸ — ۱۹۰۹ء 
( ۱۱) -(بریجز  )‏ و العمارة المحمدية » : 
Briggs (M.S.), Muhammadan Architecture in Egypt and Palestine, Oxford,‏ 
.1924 
(AY)‏ — بهجت (على ) و silo (del)‏ الإسلای ف (ys‏ : 
Bahgat (Aly) et Massoul (Félix), La Céramique Musulmane de P’Egypt,‏ 
(Publications du Musée Arabe du Caire), Le Caire, 1930.‏ 
(dy) - )۱۳(‏ > « الأخشاب المنحوتة » : 
Pauty (Edmond), Les Bois Sculptés jusqu'a FEpoque Aypoubide, (Catalogue‏ 
Général du Musée Arabe du Caire), Le Caire, 1931.‏ 
(NE)‏ --...ء و تخطیط مسجد الصالح طلائع: : 
Le Plan de la Mosquée d'as-Salik Taléyi, Bulletin de la Société Royale‏ , — 
de Géographie, Tome XVII,‏ 


: » ہ تطور شكل التاء فى نظام المساجد‎ ۰... (10) 
سب‎ , L’Eoolution du Dispositif en T dans les Mosqudes a portiques, Bulletin 
d’Etudes Orientales, Institut Frangais de Damas, Tome TI, 1932, 
PP. 91-14 


۱۲۳۷ سنة‎ alle ol الشيخ عبد الرحمن بن حسن‎ ( Zi (V1) 
م) » « عجائب الآثار فى التراجم والأخبار»» أربعة أجزاء » مطبعة بولاق‎ ۱۸۲۱ - 
. م)‎ 1۸۷١ ( ۱۲۹۷ بالقاهرة سنة‎ 

(OU) (AV) '‏ » ہ الكوق المزهر» : 


Grohman (Adolf), The Origin and Early Development of Floriated Kufic, Ars 
Orientalis, Vol, II, pp. 183-213, Michigan, 1957. 


rar المراجم‎ 


(NA)‏ - حسن ( زكى محمد) » « کنوز الفاطميين » » مطبوعات « دار 
الاثار العربية » » القاهرة سنة ۱۹۳۷ . 

)1( خسرو ( ناصرو ) » «سفرنامة e‏ ترجمة الدکتور بحی الحشاب» 
مطبوعات لحنة التأليف والرجمة والنشر » القاهرة » 707,948 

(dies ( - )۲۰(‏ ء و الفنون الإسلامية » : 
الترجمة العربية » طبع مؤسسة فرانكلين ودار المعارف بالقاهرة » 190€¿ 
Dimand (M.S.), A Handbook of Muhammadan Ari, Metropolitan Museum‏ 

of Art, New York, 1947. 


راشد » ينظر ہواری ( مرجع رقم ۷۱) . 
(۲۱)- (رافیس) ۰ « بث عن تاريخ القاهرة ؛ : 
Ravaisse (Paul), Essai sur Histoire et sur la Topographie du Caire, Mémoires‏ 
publiés par les Membres de l'Institut Frangais d’Archéologie Orientale‏ 
du Caire. Tomes I et III, 1887, et 1890.‏ 
(YY)‏ - (رونار) » د دائرة معارف الحضارة dy pall‏ » : 
Ronart (Stephen and Nandy), Concise Encyclopaedia of Arabic Civilization‏ 
The Arab East. Djambatan, Amsterdam, 1959.‏ 
(۲۳) - ريفويرا) » ١‏ العمارة الإسلامية » : 
Rivoira (G.T.), Moslem Architecture, Oxford, 1925.‏ 
(YE)‏ — سام ( الدکتور السید محمود عب العزیز) e‏ الآذن المصرية ء 
نظرة عامة عن أصلها وتطورها منذ الفتح العربی حى الفتح العیانی » ؛ المطبعة 
الأميرية » القاهرة 1984 . 
( ۲۵ ( -السخاوی ( شمس‌الدین محمد بن عبد الرحمن » المتوق سنة ۹۰۲ - 
۷)ء ‏ الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع»» ۱۲ Fase‏ ء مکتبة القدمى » 
القاهرة ۱۳۵۲ ه19 م) + 
(55)- سرور ( الدكتور حمد Jun‏ الدين ) ¢ jas)‏ ی عصر الدولة 
الفاطمية ) » مكتبة النهضة المصرية » القاهرة سنة 1945٠‏ ۲ 
(۲۷) — ( سلادان) ء « الفن الاسلای - العمارة » : 
Saladin (Henri), Manuel d'Art Musulman, L’ Architecture, Paris, 1908.‏ 


vig‏ مساجد القاهرة ی العصر الفاطمی 


(YA)‏ - السمهودى (نور الدين على بن أحمد » المتوفى سنة ٩۱۱‏ س 
(pres‏ > « وفاء الوق slab‏ دار الصطیی :؛جزعان »> مطبعة الاداب والمؤيد» 
القاهرة سنة ۱۳۲١‏ (۱۹۰۹) . 


(59)-( سوفاءجيه ) »> و السیجد الاموی بالمدينة © : 
Sauvaget (Jean), La Mosquée Omeyyade de Médine, Paris, 1947.‏ 
وينظر (كومب ) » « مرجع الكتابات العربية ٠‏ » مرجع رقم AN)‏ 

(۳۰) - شافعی ( فريد) » « مراب فاطمى فى المسجد الطولوف» : 

Shafii (Farid), An Early Fatimid Mihrab in the Mosque of Ibn Tulun. Bulletin 
of the Faculty of Arts, University of Cairo, Vol. XV, Part I, 1959. 

(۳۱) - ...۱ مميزات الأخشاب المزخرفة ف الطرازین العباسی والفاطمی ف 
مصرء » مجلة كلية الآداب » جامعة القاهرة» المجلد السادس عشر » از الأول » 
مارو ۱۹۵۶ e‏ صفحات لاه إلى ٩٤‏ . 

: شلومبرجر ) » « مغازی اللك مری»‎ ( — (HY) 
Schlumberger (Gustave), Campagnes du roi Amaury Jer de Férusalem en 

Egypte au XII siécle, Paris, 1906. 

: ٤ فان برشم ) » « موسوعة النقوش العربية‎ - (Y) 

Van-Berchem, (Max), Corpus Inscriptionum Arabicorum, Iere Partie, Egypte, 


Mémoires publiés par les Membres de la Mission Archéologique 
Frangaise au Caire, Tome XIX, Paris, 1894. 
: مسجد من عهد الفاطميين»‎ » ...- )۳۶( 
~~ , Une Mosquée du temps des Fatimides, Mémoires de l'Institut d’Egypte, 
Tome II, pp. 606 - 619, 1889. 
: » العربية‎ UY (ه") . ... » « مذكرات فى‎ 
— , Notes d’Archéologie Arabe, Journal Asiatique, 8&me série, Tomes XVII, 
XIX, Paris, 1891. 
: (فايل ) ء « الأخشاب المنقوشة بالكتابات»‎ - )"5( 
Weill (Jean David), Les Bois û Epigraphes jusqu'a PEpoque Mamlouke, 
(Catalogue Général du Musée Arabe du Caire), Le Caire, 1931. 
> 4 فکری ( أحمد) ء « مساجد القاهرة ومدارسها  المدخل‎ - (PV) 
8 ۱۹۱ dua ) se, دار العارف‎ 


rio ۱ الراجع‎ 


٠... )۳۸(‏ (المسجد chad‏ بالقير وان » مطبعة العارف بالقاهرة 
سن ۱۹۳۲ 
) ۹ ...۰ مسجدالز یتونة ul!‏ فى تونس 0 مقال فى مجلة الجمعية المصرية 
للدراسات الثاريخية » المجلد الرابع e‏ العدد الثالى » سنة ۱۹۰۲ . 
١ ›...—)4٩(‏ التأثيرات الإسلامية ٠‏ : 
Fikry, (Ahmad), L Art Roman du Puy et les Influences Islamiques, Paris, Leroux,‏ 
.1934 
)1( . » ( فلورى) » « زخارف مسجدى SU‏ والأزهرة : 
Flury, (Samuel), Die Ornamente der Hakim-und Azhar-Moschee, Heidelherg,‏ 
.1912 
(؟4) -. . . » و الزخارف الكتابية فى آثار القاهرة الفاطمية » : 
Le Décor Epigraphique des monuments Fatimides du Caire, Syrie, XVII,‏ , م 
pp- 36-76.‏ ,1936 
(4۳)-۰ . . » « الإزارات الكتابية الإسلامية ؛ : 
Islamische Schrifibander, Amida - Dierbeker, XI Jahrhundert, Basel-Paris,‏ , — 
,1920 
)٤٤(‏ ( فييت) » « المشكاوات والقنانى الزجاجية : : 
Wiet, (Gaston), Lampes et Bouteilles en Verre Emaille, (Catalogue Général‏ 
du Musée Arabe du Caire), Le Caire, 1929.‏ 
UY nc... 6۱‏ النحاسیة » : 
Les Objets en Cuivre, (Catalogue Général du Musée Arabe du Caire),‏ , — 
Le Caire, 1992.‏ 
(٦٤)--...ء‏ و شواهد القبورہ : 
Stéles Funéraires (Catalogue Général du Musée Arabe du Caire,‏ ر سب 
to vols, Le Caire, 1932-1942.‏ 
(40) -. ۰۰ و مواد لوسوعة كتابات عربية » : 
Matériaux pour un Corpus Inscriptionum Arabicorum, 6 Partie, Egypte,‏ , — 


Tome II, Mémoires publiés par les Membres de l'Institut Frangais 
d’Archeologie Orientale du Caire, Tome LII, 1930. 


: فييت ) و ( هوتكور ) » « مساجد القاهرة ؛‎ ( (EA) 
Wiet et Hautecoeur (Louis), Les Mosquées du Caire, 2 vols., Paris, Leroux, 
1932. 


vit‏ مساجد القاهرة فى العصر الفاطبى 

وينظر ( کومب ) ؛ ہ مرجع الكتابات العربية » مرجع رقم( COM‏ 

)£4( - القلقشندى ( الشيخ أبو العباس أحمد » التوف سنة ١١م‏ 
۸ م) و صبح الأعشى فی صناعة الانشا ٤ء ٤‏ جزء) طبع دار الکتب 
المصرية بالقاهرة » سنة ۱۹۱۴۳ - ۱۹۱۹ . 


: العمارة الإسلامية ق مصر»‎ e ) كريسويل‎ (- ) ٠١ ) 
Creswell (K.A.C.), Muslim Architectur. of Egypt. 2 vols, Clarendon Press, 
Oxford, 1952-1959. 
: العمارة الإسلامية الأول ؛‎ « » . . . )۵۱( 
— , Early Muslim Architecture. 2 vols. Clarendon Press, Oxford, 1932-1940. 
: » عختصر العمارة الإسلامية الأول‎ « ٠. . .- (eV) 
— , A Short Account of Early Muslim Architecture. Penguin € Pelican Books, 
1958. 
» 8ه ) -( كومب ) و ( سوفاجيه ) و ( فييت ) ؛ « مرجع الكتابات العربية‎ ( 
Combe, Sauvaget & Wiet, Repertoire Chronologique d’Epigraphie Arabe, 
12 vols., Le Caire, 1931-1950. 


: ٢ کونیل ) ء « الفن المغرلى‎ (- (08 ) 
Kühnel (Ernst), Maurische Kunst, Berlin, 1924. 

: التواشرح العربية»‎ « » . . (08) 
— , Die Arabeske, Sinn und Wandlung Eines Ornamenis, Wiesbaden, 1949 

)8%( — . . . » ( التواشیح العربية » : 


— , Arabesque, in The Encyclopaedia of Islam, New Edition, vol, I 
pp. 558-561. Leiden, 1957-1960. 


: ) لام 1 و الأخشاب الفاطمية‎ - )9۷( 
Lamm (Carl Johan), Fatimid Wordwork, Its Style and Chronology, Bulletin 
de l'Institut d'Egypte, Vol. XVIII, 1934-1936, pp. 59-91. 
: -(لامبير ) » « المساجد الإسبانية فى الغرب»‎ (0A) 
Lambert, Les mosquées du type Andalou en Espagne et en Afrique du Nord. 
Al-Andalus, Vol. XIV, Madrid, 1949, pp. 273-289. 


: تاريخ مصر فى العصور الوسطى»‎ ١ لين بول ) ؛‎ (٠ (04) 
Lane-Poole (Stanley), A History of Egypt in the Middle Ages, London, 1936. 


الراجع 1۷ 
(N: (‏ - ( مارسیه) ۰ « الفن الإسلاتى فی المغرب والأندلس » : 


Marcais (Georges), Manuel d'Art Musulman, E Architecture, 2 vols, Paris, 
Picard, 1926-1927. 
5 » العمارة الاسلامیة ف الغرب‎ Doro... — ( 51 
- , L'Architecture Musulmane J'Occident, Paris, 1454. 
— , Les Mosquées du Caire, d'après un livre récent. 
1 » و مساجد القاهرة‎ ices CAT) 
Revue Africaine, Tome LXXIV, 1993. 
۳ » فن الإسلام‎ « Cor. —(W) 
— , L'Árt de (Islam, Larousse, Paris, 1946. 
. )۱۲ ماسول ) » ينظر بهجت» مرجع رقم‎ ( 
: » (مایلز) » و ا حراب والعنزة‎  )55( 
Miles (George C.), Alikrab and ‘Anazah, A study in Early Islamic 
Iconography, in Archaeologica Orientalia in Memoriam Ernst Herzteld, 


pp. 156-171, New York, 1952. 

)10( — ميارك ( على مبارك) : و ا حطط ابحديدة التوفيقية بلصر القاهرة 
ومدنها وبلادها القدعة والشهيرة » : ۲۰ جزعاً . المطبعة الأميرية بانقاهرة سنة 
۱۳۰۹-٠٥۵‏ (۱۸۸۸- خخخام). 

)٦٦(‏ - و محاضر ei‏ العربية » ۰ ظهر منها Toe 4١‏ من 
سنة ۱۸۸۲ إلى سنة ۱۹۲۳ ۰ بعضها باللغة العر بية ومعظمها باللغة الفرنسرة . کا 
ظهر منها فهرس عام باللغة الفرنسية الأعداد ال ۲۷ الأول من سنة ۱۸۸۲ إلى 
MEE‏ 

(e ۱۱۳۳-۱۰۶۱ القری ( أحمد بن محمد > المتوق سنة‎ — (AV) 
٠» ہ نفح الطرب من غصن الأندلس الرطيب وذ کر وزيرها اسان الدين بن اللحطيب‎ 
. 1855 أجزاء » طبع المطبعة الأميرية » بولاق » القاهرة سئة‎ ) 

(A)‏ القریزی (الشیخ تی الدين أحمد بن على بن عبد القادر العروف 
بالمقریزی dilo‏ سنة ۸4۵ - ۱66۲ م) » و المواعظ والاعتبار فى ذكر الحطط 
والآثار » فى مصر والقاهرة والنيل» وما يتعلق بها من الأخبار»ء المشیور :و اللحطط». 


۳۸ ساجد القاهرة ق العصر الفاطمى 
جزآن » طبع الطبعة الأميرية بالقاهرة : سنة ۱۲۷۰ ( 2۱۸۵۳) . 
)14( ن « مساجد مصرء e‏ جزءان» وزارة الأوقاف بالقاهرة » ۱۹۵۲ . 
(۷۰) - النويرى ( شهاب الدين أحمد بن عبد الوماب dll ٠‏ سنة ۷۳۲ 
- ۱۳۳۱ ۸) . « نهاية الأرب فى فنون الأدب» » صدرت جملة أجزاء منه ؛ 
طبع دار الکتب الصرية بالقاهرة » من سنة ۱۹۲۳ إلى ۱۹۰۰ . 
. (۷۱) - هواری ( حسن ) وراشد y‏ حسین ) » « شواهد القبور» : 


Hawary (Hassan) & Rached (Hussein), Stéles Funéraires, Vol. 1, (Catalogue 
Général du Musée Arabe du Caire), Le Caire, 1932. 


. ) 18 هوتكور ) » ينظر فبيت ( مرجع رقم‎ ( 
: وصف مصر»‎ — (VY) 
Description de PEgypie, Etat Moderne,Mémoires de l'Institut d’Egypte, 


Tome VII, Seconde Edition, Imprimerie de C.L.F. Panckoucke, 
Paris, 1826. 


بیان الأشكال 


شكل 
۱ - موقع القاهرة من مصر الفسطاط والسکر والقطائع 

» حدود القاهرة على عهدی و العز » و و بدر الما ی‎ Tr 

Y‏ ریم تخطيطى لسجد الأزهر الحامع فى متتصف القرن العشر ين 
٤‏ - ریم تخطیطی لمسجد الأزهر لامع ف العصر الفاطبی 

e‏ -قطاع el‏ لمسجد الأزهر عند حدود واجهة القدم على الصحن 
1 - زخرفة رأس ا حراب العتیق فى مسجد الأزهر 

۷ - رمم تخطیطی لمسجد الحا کم الحامع 

۸ قطاع رأسى لمريعة الحراب وقبته و بلاطتہ 

۹ - قطاع رأسى لمئذنة مسجد ا حا کم الغر بیة وسسطفها 

٠‏ - قطاع Bil ab‏ مسجد SU‏ الشمالية وبعطفها 

۱ - رمم تخطيطىلمسجد dl‏ 


ہے 
(من رم الزلف ) ؛ 

(من رم (il‏ ۲۲ 
( عنمصلحة الاثار ) ty‏ 
( من دم ta ) Jail‏ 
( عنمصلحة الاثار ) ١ه‏ 
( من رمم المؤلف ) .مه 
) عن مصلحة الاثار) ٦٦‏ 
( عن مصلحة الآثار) ۷۲ 
( عن‌مصلحة الآثار) vo‏ 
( عن مصلحة الآثار ) ۷۷ 
ye)‏ مصلحة الآثار ) ۹۱ 


۲ - آية de‏ منقوشة بالحط الكوق على إطار من الحص فى مسجد الحيوثى ( عن مصلحة الآثار ) ۹۰ 


۳ - ریم تخطيطى لمسجد الأقمر 

٤۶‏ - حلقة زخرفية على وأجهة مسجد الأقمر 

۵ - ربم تخطيطى لمسجد السيدة رقية بعد تجديده 

٦‏ - الزخارف الحصية تحشو رأس ا حراب الأوسط فى مسجد السيدة رقية 

۷ — رہم تخطیطی لسجدالصالح طلائع عند [نشائه‌ی‌سنةه ۰ 0 ١٠١1ام)‏ 

۸ - رسم منظور خيالى لقصورة الوليد فى مسجد الرسولِ بالدينة 

۹ - ریم تخطيطى لبیت الصلاة فى مسجد الزيتونة الجامع 

۰ - ریم إيضاحى لتخطيط بيت الصلاة فى مسجد الكتبية مرا کش 

۲۱ - سم إیضاحی لتخطیط بيت الصلاة ق مسجد تازا با مغرب الأقمى 

rr‏ - رہم إيضاحى لتخطيط بيت الصلاة فى مسجد تیال بالحزائر 

۳ - ریم إيضاحى لتخطیط پیت الصلاة فی مسجد سن بالر باط 
۳۹ 


( من رسم المؤلف ) av‏ 
( عن مصلحة الآثار) ۱۰۲ 
( عن مصلحة الاثار ) ٠٠١‏ 
( عن مصلحة الآثار ) ۱۰۸ 
(من سم الولف ) ۱۱۳ 
( عن سوفاجيه ) ۱۳۲ 


( رفع املف و رسمه ) ۱۳۷ 


۱۳۸ (dis) 
۱۳۸ (dei عن‎ ( 
٤ (de عن‎ ) 
ve (de: عن‎ ) 


7 ساجد القاهرة فى لعصر الفاطى 


١4٠ (ABU ريم إيضاحى لتخطيط بيت الصلاة فى مسجد الحاكم بالقاهرة  ( من ریم‎ Y 
۱۵۱ Ca رمم للصنج المعشقة فى عثبة بوابة النصر بالقاهرة من عصر بدراهالى . ( من ريم‎ - ۵ 
٠١١ (ll ريم الصنج المعشقة فى عتبات مسجدى الأقمر والصالح طلائع ( من سم‎ - 5 
٠١4 روم إیضاحیة لأمثلة من العقود الستخدمة فى المارة الفاطمية ( من رمم الؤلف)‎ - ۷ 
١٠66 ريم [یضاحی لشكلين من أشكال المقود النفرجة ( من ریم المؤلف)‎ YA 
الثمالیة من مسجد الاک - صرر وتشابكات‎ Gell زخارف على‎ ra 

هئلسية ومضلعات جمية ( من رم الؤلف) ۱۷۸ 
۰ - زخرفة من il‏ مسجد الحاكر ‏ باقات Ba‏ من التوريق ( من رسم المؤيف ) ۱۷۹ 
۱ - رمم شكلين من زخرفة التوريق الفاطمية ( من سم الؤلف) ۱۸۰ 
۲ - أشكال منسقة من زخرفة الترریق الفاطمية ( من ریم (ll‏ ۱۸۱ 
۲ — مجموعة زخرفیة متطورة من أشكال التوریق ( من سم الؤلف) ۱۸۱ 
٤‏ - زخارف من مسجد اللا كم تظهر فيها بداية آسلوب التوشيح El‏ ( من سم الؤلف) ۱۸۷ 
۰ - زخرفة آفریز من مثذنة مسجد حاکم بية تتجمم فیبا البادی الرئيسية 

لأسلوب التوشیح العری ( من سم الؤلف) ۱۸۸ 
۴۹ - زخرفة حرفین من الحروف الرمزية فى محطوطة يونانية ( عن چروهان ) ۱۹۲ 
۷ - ماذج لتطور الط الکوی من البسیط إلى المورق ( من رسم المؤلف ) 184 
pile - ۸‏ لتطور الحط الكوق المورق ( من رم الؤلف) ۱۹۰ 
era‏ الكوق من ا مورق إلى PRM‏ ( من رسم المؤلف) ١55‏ 
۰ - أنموذج من تطور اللط الكوش المزهر ( من سم المؤلف) ۱۹۹ 
۱ - نوع من phil‏ انلط الكوق المزهر - ریم منقول عن قبة الهو فى مسجد 

٠٠٢ (ln) الأزهر‎ 


۲ - نقش على هيئة شرفات تمتد عل إفریز من المئذنة الغربية مسجد الحاکم ( من رسم الؤلف ) ۲۰۳ 
۲ - أشكال مختلفة من المقود الفاطمية الزخرفیة ذات الفتحات اللاثة ‏ (من ریم المؤيف ) ۲۰4 


بیان اللوحات 


لوحة 

۱ - لوحة خشبية منحويّة من GUT‏ القصر a Al‏ الصغير ( متحف الفن الإسلاى بالقاهرة) 

۲ - شباك قلة من الفخار — ( متحف الفن الإسلاى بالقاهرة) 

٢‏ - لوحات خشبیة Dyas‏ من GUT‏ القصر الغرف 

4 - بوابة زويلة 

o‏ بوابة الفتوح س( ۸۰ س 4۸۵ ۱۰۸۷ - ۱۰۹۲)م 

١‏ - تفصیل من عمارة بوابة الفتوح و زخارنها 

Slab! بوابة النصر - من أعمال بدر‎ y 

۸ - المرات العليا فى أسوار القاهرة BLL,‏ الثمالیة من مسجد الا کم 

4 مشاهد الہع els‏ 

٠‏ - بيت الصلاة فى مسجد الأزهر من عهد العز لدين الله 

۱ - بلاطة ا حراب فى مسجد الأزهر 

۲ - عقود أسكوب فى سجد الأزهر 

م١‏ | - زخارف من ا لزہ الملوی من نهاية بلاطة انحراب فى مسجد AN‏ 
ب - زخارف من الزه العلوى من جدار القبلة فى مسجد الأزهر 

14 ا حراب العتيق فى مسجد PIM‏ 

٥‏ - واجهة بيت الصلاة على الصحن فى مسجد الأزهر 

۷ - واجهة المؤاحر على الصحن فى مسجد الأزهر 

۷ - مقرنص معقود فى قبة الهو بالأزهر من عهد الحافظ لدين الله 

۸ - مسجد الأزهر - منظر لقبة الهو من الداخل 

14 - زارف عتيقة أو مجددة على النظام العتیق ی جدار الأسكوب الخامس عند ul‏ بيت الصلاة مسجد 
الأزهر 

y ٠‏ زخارف عتيقة على جاذی بلاطة ا حراب بالأزهر 


۲۱ 


ryt‏ مساجد القاهرة فى العصر الفاطمی 


۱ - مسجد SU‏ - بلاطة احراب 

۲ - مسجد الاک - ا حراب وقبة احراب 

۳ - عقود ودعامات متخلفة عن مسجد الا کم 

٤‏ - عقود ودعامات ف مسجد الحا كم 

٥‏ - عقودِ ودعامات من بيت الصلاة ق مسجد الحا كم 

Ty‏ - مسجد الحاکم -( | و ب) - عقود ودعامات وطاقات بين العقود فوق الدعامات 
۷ - مسجد الحاكم -( | ) بقایا قبة أسكوب المحراب -( ب) نافذة فى جدار القبة 
۸ - مسجد الحا كم( ۱ ) قبة امحراب من الحارج -( ب ) - قبة ا حراب من الداخل 
۹ - مسجد ا SU‏ ذوافذ القبة المطلة على بلاطة ا حراب وطاقاتها 

۰ - مسجد ا حاکم( | » ب) - شرفات -( ج) - الحانب الشرق من البوابة 

۱ - مسجد ا حا کم - Gill‏ الغربية 

۲ - مسجد FUL‏ - الثذنة الشمالية 

۲ - منظرعام لمسجد abl‏ 

٤‏ - مسجد آطیوشی ب ا حراب والقبة 

۰۵ مسجد |بیوٹی - ا حراب وعقد يطل على الأسكوب الٹانی 

٦‏ - مسجد sig]‏ — الصحن 

۷ — مسجد المجيوثى -( ۱ ) - مقرنص القبة .( ب ) - واجهة الحراب . 

Ble - ۸‏ مسجد الحيوثى 

۹ - وأجهة مسجد الأقمر 

۰ - مسجد الأقمر - بہت الصلاة 

۱ - منظر لصحن مسجد الصالح طلائع بعد تجديده » ( المؤخر وا حئبة الفربیة) 
۲ - مسجد الأقبر - محر المسجد 

٢‏ - مسجد الأقمر - البوابة 

٤‏ - مسجد الأقمر - تفصيل من زخارف الواجهة 

ه؛ - مسجد الأقمر -( | ) - تفصيل من زخارف الواجهة -( ب) - مشكاة على الواجهة 
٦‏ - مسجد الأقمر - مقرفص الركن بين الواجهتين الشرقية والثمالیة 

٤‏ - مسجل السيدة رقية . منظر عام الصحن والقبة 


فهرس اللوحات rrr‏ 


اوحة 

۸ - مسجد السيدة رقية - منظر ألقبة من الداحل 

48 - ا حراب الميى من رواق الصحن فى مسجد السيدة رقية واحراب الیساری 

٠‏ - مسجد السيدة رقية -( ۱ ) احراب الأوسط .( ب) - عراب جائی ق بيت الصلاة 

۱ - مسجد الصالم طلائع - عقود الصحن قبل تجدیدها 

٢‏ — مسجد الصالح طلائع — منظر عام قبل تجدیده 

or‏ مسجد الصالح طلائع - قسم من الواجهة قبل إتمام تجدیدها 

4» - مسجد الصبالح طلائع - بيت الصلاة 

هه - مسجد الصالح طلائع - منظر ثان لبیت الصلاة 

5ه - مسجد الصالح طلائع - الحراب 

باه - مسجد الصالح طلائع - الواجهة بعد إعادة بنائها 

۸ - مسجد الصالح طلائع - صر ر على عقودٍ بيت الصلاة 

وه -( ١‏ ) قبة السيدة رقية -( ب) - قبة مشهد عى الشبيه . 

۰ - قبة مشهد ul‏ الفضنفر ( سيدى معاذ) 

۱ - قبتا مشہدی Slo‏ وجعفر 

١ ( ۲‏ ) - قبة ا حراب فى مسجد القير وان . ( ب) - قبة المو ق مسجد الزيتوئة بتونس 

. مسجد سفاقص بتونس‎ Bite -- ) مسجد القير وان .( ب‎ Sin - ) | ( ir 

و (۱) - مراب مشبد عاتكة .( اب) - عراب مشبد إخوة يوسف 

eh seat o eye 

-١( 1‏ د) - زخارف جصية على أربع نوافذ فى مسجد الحاكم 

av‏ (1- د) - زخارف ف المثذنة الفربية بمسجد الجا كم 

۸ - مسجد الحاکم =( | ) - زخرفة من المئذنة الغربية , مسجد الماک( ب » <) - زخارف من 
البوابة . 

۹ - مسجد الصالح طلائع - ( 1 و ب) - زخارف حدارات فى بيت الصلاة 

٠‏ - مسجد SU‏ -( | »> ب) - aS‏ الواجهة الشرفية البوابة 

۷۱ مسجد الحاکم -( ١س‏ د) - زخارف من ا asi‏ 

y‏ مسجد الاک -( | -ھ) - زخارف من النذنتین 


۳۲۹ مساجد القاهرة ق العصر الفاطمى 


لوحة 
- مسجد SU‏ - زخارف طاقة من قبة احراب 

۵ - مسجد الحاكم -(ار ب ) - زخارف نافذتين فى جدار أسكوب الحراب 

y,‏ تفاصیل زخرفية من مراب السيدة رقية متحف الفن الاسلای 

vv‏ مسجد ا حاکم -(۱ و ب ) - تفاصیل من نقوش قرآ نية بالحط الكوق 

۷۸ — مسجد SU‏ -(۱- د) - شرائط من نقوش قرآ نية بالط الكوق 

۹ - تفاصیل من النقوش الكوفية فى مسجد SU‏ -( | ) - المئدئة الغربية -( ب ) - GAL‏ الثمالیا 
۰م — مسجد ا اک (N)‏ تفاصیل من الط الکوق 


تم طبع هذا الکتاب 
على مطایع دار المعارف عصر 





لوحة خشبية منحويّة من[ ثار القصر الغرفى الصغير ( متحف الفن‌الاسادی بالقاهرة ) 


(y ) p اوحه‎ 





شاك ads‏ من الفخار -( متحف الفن الاسلای بالقاهرة ) . 
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الممرات المليا فى أسوار القاهرة ly‏ الثمالية من مسجد الحا كم . 
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احراب العتيق ف مسجد الازهر 
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مسجد gi‏ 3-3 داخطة الخراب 











مسجد SU‏ ا حراب وقبة ا حرا 
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ودعاماث من بيك الصلاة 
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ليحة رق (۲۲) 
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کم - Gill‏ الثمالية 
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2 | ا حراب والقبة ۰ 


مسجد اليوش - ا حراب وعقد يطل على الأسكوب الثاف . 
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- مقرنص الركن بين الواجهتين الشرة 
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مسحد السيدة رقية A‏ منظر عام aa, ¿pal‏ . 














مسجد السيدة رقية ‏ | - ا حراب الأوسط . ب = محراب جاذى فى og‏ الصلاة 


اوح رقم (a1)‏ 
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مسجد الصالح طلائع - 
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مشبد ی الغضنفر ( سيدى معاذ ) 


لوحة رقم (ir)‏ : 
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)1 )- مسجد الاک - زخرفة من UR‏ الغربية . 
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مسجد US‏ قسم| الواجهة الشرقي 


a4 
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(vr) رثر‎ ey! 





مسحد الاک سم 
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سجد ا لاک - زخارف طا 


Aad من‎ di 
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تفاصيل رخرفیة من عراب السيدة 


AS رقية‎ a 


الفن | ۴ 








سس oul‏ -. تفاصيل من نفوش قرآ نية بالط الكوق . 
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